يا ١‏ فا ف اوک 


بان رزوت رای 


جب 


س درن رار ةا ی لافار 


5 
ap 137 
wie 95 


انت ارها ورجا 


2 را 
ا 


مارد ابول مورا اط لتر ا رور 


اناه 

rale NIA alae 

یلیه لتا لا لع وره رانين 
ENES PCE‏ 


SE CaN r 2 
CDOT 


ناتا لیف لر وشم 


س ورم ززه إلا لو الاضر 


OT!‏ چ 
ت کے کے 


لزا 


لرن ای بل رای ر لرن امور 


القفاهرة 
رر ر رر 


و 
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الس 
[ أرجو أن يصحح القارئ فى الكتاب أرقام الرسائل من ١‏ إلى ٠١‏ ومن ٤۸‏ إلى 
٥‏ حسب أرقامما فى هذا الفهرس وأن يستبدل بكلمة « أخيه » فى السطر الثانی مسن 
ص ۲٠۳‏ كلة « صديقة له » ] . 


صفحه 

r‏ الفالك" e‏ ا ووک وک ج وھ ا 
١‏ — من دارا لى الإسکندر : ارم ار کے ی نے ارہ o... o‏ 

—- من الإسكندر إلى لل دارا : متی قق لی بالفلہۃ و دوہ مرارۃ نھر ی ee Eke‏ 
۳ من الإسكندر إلى دارا ي غرم A ooo ooo‏ 
دیچين رفض الذهاب لقابلة الإسكندر ... ... : ê es sê aR û‏ 
ج — من دیچین إلى أرستيس :بات فر ال Vê one noe ooo o‏ 

چن شیشرون و ولوس قیصرا > »ەه ... .> 1ا > .۔. ... 1۲ 
ھ — ق : وى BÊ ır‏ ان الصا؟ ۱۳ 

من جريا أم نيون إلى وها ا109 211 0172 11 ال على اتبا e te‏ 


VV ee oe oe o o oe n on متك فى ر مى وغزرتك‎ = 
O i aoe e E o شنكا بعد الام ألى اها ادى 1ا 0 د‎ 


۷ - رساله إلى صدیقه لوسلیس SY‏ دع رمل عر ie ee a‏ 
پلنى الأصغر يسأل الإمبراطور راجان كيف يقضى ی المنحطة الشائنة ا تساي 
اليسيون الأولون وياقهم علها : 1 ...0 
۸ - فازا مروا اقتارم Î is HEE SEE E E OY E E‏ 
بلنى الأصغر يبصف موث عه فى ثورة ركان ويزوف ... ... e: a ER‏ 
۹٩‏ رساله الى تتس : ررم لفون مماسُمة اوقا ° MN oe.‏ 
اسای وی کک ا کی ایی م 9 مہ کہ م U ana‏ 


۰ — من اوسیوس یروس الى ما رکس أورلیوس : ١‏ ا اتتفلسف ۳١ ٠٠0‏ 
۱۱ — من ما رک آورلیوس إل لوسیون :اى. . .د سا OV coos ccs oor ooo df‏ 
أورلين إمبراطور الرومان بام زنویا ملک تدم أن تستلم له وهی داه ... r xa Ses Ke‏ 
— ھن اران اوتا + فى آرن ای سام افر ر 3 e ê u ê‏ 


۴۳ - من زاوبا إلى أورلین e Ar‏ 

EV es a ف‎ E سان حیروم یشهد‎ 

۱€ - رساله ای صدیق : لگی ز تاب ارال انات می مقار E as o‏ 

سيدو نیس برسم صورة منافق رومالی ... ... ... CE is ess‏ 

۵ - رسالته ا : لی ی قب باش قزار ان E,‏ 

هلواز وأبلار لدان قصة حبهما فى رسائلهما . ا E‏ 
۱٩‏ - من اواز إل أبلار اش بست السرع رلگی انآ اناب أ 

OV si ee oe he : لی ہے ا م ا‎ 

ابلار فی وحدته ومن کوخ الثاب انى e i a a‏ 

۷ س من آبلار الى ھلواز : ےہر الڑںہ 'یہ أمفْف زه الەمرات e‏ 


دانق الجری برفض المودة إلى موطنه فى فلرنس VE i mir Shs Sa e ê Ê‏ 
۸ - رساه الى صدیق : اق ف رسفی میت مات ١‏ ا ای رھ 
پترارك يصعد فة جبل فنتو ويفكر فى عظمة الروح الإنسائية مهه انه م مم ب ل V0‏ 

۹ س رسال لی دینیسیو ربرتی : ورایت لصب کت قر ی VY oes one o ٠.۰‏ 


جان دارك تاع الإجليز أن يستساموا قبل موقعه أورليان ... ... ... nT‏ 
٠‏ - رسالنما إلى ملك الإنجليز فرت فاق فرك ارب ... AY‏ 
صورة من بابوات النهضة بصورها وأحد مهم ... ف a‏ و ا که e n‏ 


١‏ من الباہا پیس الثاتی الى ردرمجو ہورچیا :ایم الاس ویم اون الآ 
انر عى غررل ۰۰۰ E‏ 
کرستوف کولب صف شعوره حین وقعت عینه على أرض أعریکا. .. E a a A i‏ 
۲۲ رسالته إلى جبريل ساتشيه وزر مالية فردنند : رلك وصف مر جر لا یناہ ٩٩‏ 
لیوناردو داثنفی بطلب الى e‏ ا eS o o e a a‏ 


کل آنا اوش اة الارا ‏ ي د : ۱۴۳ 
۲t‏ رسالته لل چاو مپندس اقاتکان یرنه یردد تیل دق اا کد ۱۰۳ 
بار أول الأباطرة « المغول » يصف محاولة قتله مسموما ... ... .. ٦.‏ 
۵ - رسالته الى صدیق له :راقن زاره قم بقربرا (e oe oe‏ 
هنرى الثامن وآن بولين يتبادلان الرسائل والتوسل Ve Ao ab o‏ 


۲۹ - من ہنری الى ر ت ا ته و ف و 
۷ من آن لی ہتری : ہا می امم انت ر اروم أ کر وفاء NNN ose oes oes‏ 
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وھ س— 


اللكة إلزبث ترسل صورتها وتحياتها إلى ميرى ملك اسكتلندة ثم تأعم بقتلها بعد بضعة أشهر ... ١١١‏ 
۷۸ کہ من للبت ال مرق قر جل اہ عرص عك درعوی AE ie sss‏ 
اللسكة إلزبث تقول ليس السادس ملك اسكتلندة ك ۱۱۹ 
۹ - رابت بشہہ الى ب عا مرت ۰۔ ON ee gr‏ 
جيس السادس ملك اسكتلندة عتدح ساوك إلزيث . NA os es ee en o‏ 
x ۰‏ وما اہ نوی علب قلیك می زی طویل می اطموصی ورفاء لوالرلی 
المنو فاه AA E E O a E‏ 
املك إلزبث تنذر أسقفاً متغطرسا... ... ... (Ye ces os o a.‏ 
۳١‏ - رسال TT‏ اکم ا ,ال . ر (No i e‏ 
السير ولتر رالى لودع زوجته .. ر اد IV oan ise ess oe eae‏ 
۷ ت لیت ایر ےا د م که ت م ۳ 
واس مک و فا فق خف الاك سى ول2 VY ses ae as i oe‏ 
۳ شزا الشقاء الزى عاي (FV ... <. a‏ 
جاليو يبصر أشياء عحيبة فى السماء ... So‏ ۱۹ 
r‏ اھ ت ۱۹ 
بلىرپىىكال ت اف رجن 4 أن غر ر ل ات رة اة ب : sas sh a‏ 
۵ - رساله الى فلورن ریه وا ات اق ودا (A hs a abe‏ 
كرستيانيا ملك السود ترد عن المذهب الروتستنق .. ا (EE os e a‏ 
۳٦‏ س رسالا إلى پییرشانوت a‏ 
الزرل عں امرك ۱۳۹ 
أورنكزيب عاهل الهند يؤنب أحد مدرسيه السأيقين , .٠ه VFA as ss ous ٠ ٠٠٠١ ٠٠‏ 
۷ - رسالته إلى معامه : طا کی اا این الفامف ...۹ 
مدام ده سفنيبه تصف عشاء فى قصر الك ا \٤۲‏ 
۳۸ س رسالتہا الى انتما مدام دہ أورنيان E‏ ا E۳‏ 
مارلره برسل أخبار اللصر إلى زوجته بعد موقعة بلهم ٤٦‏ 
۴۹ س نیرا برا ٤٦‏ 
السيدة ميرى ورتلى منتجيو تصف اما ت ركبا ب 1۹ 
ق ۱1۹ 
وصية لورد تشستر فيلد إلى ولده : ۶ s0‏ \ 
١‏ ڪڪ به الزریہ سے قم روید تیاس الصقول بک ھر دا می الڈ ہہ ہے شم 
\o00 ..‏ 


اظ الزهى الفضل ٠٠‏ 
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ق 
مدام دہ دور ت کد للبابا نیا أصبحت امرأة صالةء .٠٠ء ١‏ ٠ء‏ ٠٠ء‏ . 
34 هزه الم الطب الى مو نى بها NOR ê 6 E O ES 2 ٠٠٠‏ 
معركة أدبية بين صمويل جنسن وجيمس مكفر سن & NAN. eB SE ERE ê @ E‏ 
ا ا 
€۳ س فاما لو رتل ای عا >« IY ee ee o n oe e oo o‏ 
صمويل جنسن برقض بازدراء معونة N ves ES hebs aE xR E i Ek‏ 
f €‏ ت اليسن ا لامي نى اة ا ن رة 8 N i 36 CS E‏ 


صمویل چنسن مهن صديقة قدعة بزواج غير شریف NEA seet soso sees xeme ema am eme eê‏ 
ھج - رسالته إلى هستر لنش ريل ألا ا أ ر فك زناة N ose oss o‏ 
رسالتان من فلتبر بيهما مسون عاما ... . ۱۷۰ 

“€ - من لیر وهو سجین الى دلوییه :هتار تو رکم ویره 
اعبار ما شمر خوك مى الى {Vê Rao HED Koê o ê‏ 


Does ۷‏ لاطبف الزى بحمو روما \VY oss os.‏ 
جان جاك روسو ومدام دبنای بضعان القواعد الق تقوم علا صداقتمما 

€۸ — من روسو لل کک د :اق ب وی افے ہی می نا انناسی ۱۷١‏ 

٩‏ - من مدام دینای الى روسو : دع ازرہ هزه الشارى الصفرة لزرى القارب 

(VG, ii ois oie o ES الحاو والرررس الفاغ‎ 

من رسائل بنچمین فرنکكلن .. ore oon‏ . 

NAW vos oi oe ا لعر قبل‎ ` O 

\ANE 5 #7 ooo êa من بنچمين فرنكلن إلى ولم استراهن : ازرم الى رلك‎ - ۵١ 
Wê wı xê 6 o كترن الكبرى بد كر تفاصيل المؤاصمة الت رفعتها إلى عرش روسيا‎ 

۳ ~ رساتہا لی الکونت ستانسلوس پنیا توضکی : ولاری انر آل مقرم ۱۸١‏ 
لآق حف اسک و رو فا و م موه ت ق و م E se o o‏ 

Nn wî ıı î e o رساله إلى زوجته : لیسی فى امرب‎ of 
٣٠١ ٠. الكسندر لن ينعى على مجلس الأمة الأمريكى ما وصل اليه من احطاط .ب بء‎ 

€ ۵ - رسالنه إلى چورج واشنیتن : ی سی صاب أرئك ارمال اطلام °۲ 


جورج واشنجتن برد على ناقدیه ‏ ... ... ... e oo e oS‏ 
۵ = رسالہ إل آعناء لی اا لامک آي کا ا ازع 
کن ر اوقد EÛ aoe eee wes aKa mee EO Ses oe SRE ka‏ 


جورع واشنجتن رفضی تاج الولایات المتحدة . oon aos oie obs one Guh nas ioe‏ 
"۵ - رسالته إلى ضابط من ضباط الثورة : و ب أب انظ الا می القت ۲٠۸‏ 


بنچمين فر نكلن بعرض على أرملة فرنسية أن ازوج ٠م‏ مه ممه مه ممه مه ا ي 
م - رساله إلى السيدة هلفيتيس : . . قم ونر aT‏ و و و 
٣ E‏ 


۸ه - رسالته إلى ابنة صديقة له . و لارا . 
چوزف ريستلى مجزى الإساءة بالإحسان ‏ ... ... کو e e‏ 
۵۹ س رسالته إلى جیرانه فی رمنجهام شی خا رآن لزعب i‏ 

شيان لنج إمبراطور الصين برفض ما طلبنه إجلترا من امتيازات تجارية .. 
۰ - رسالته الى چورج الثالك اضق لود مِصرءك اررٌ, رک ال عرسا مہا 


فی مع مورك السام 
کامی ده مولن اودع زجته قبیل [عدامه .. 
1۱ — ولرت ق صب الشمر دارافع غ البائ 
نومس بن ينهم چور ج واشنجتن يانه خان فى صداقته الخاصة ومنافق فى حباته العامة ا 
۲ ادع انه م کی اورا د م م م م ا 
سن قاری اکال سول یل رار مد اید د E‏ 
۳ - رکز e‏ تلت اہ تلف انکی سی ھا 
من کولرح إلى لاء 2 ل 
€“ = ما مى و ونای ف ت 
ربسپبیر یمد دانتن با نه سیظل مخلصاً له إلى الأبد MES Ed‏ 
۵ - فنك مما ۰۰ 
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الاھہرہ 


م 


إذا كانت السيرأ كثرفروع الأدب طرافة ومتعة فان أ كثر ماف السير من طرافة 
ومتعة الرسائل الشخصية . ذلك أن رسال الشخص هى روحه سافرة » وة قلبه الصادقة » 
ینعکس علما ما دور خلده وما مخفیه ف قرارة نفسه » فیظهر فما واغعاً على حقیقته غير 
مشوّہ ولا معکوس › یظھر فا حتی فی أثناء تکونه قبل أت بستكل عناصره ویتخذ 
شکله الہانی . 

فاارسالة تسجل الحياة المقلية الكاتما » وتعين على تحليل غرائزه وعواطفه » والأسس 
الحقيقية التى تقوم عليها أعاله . والرسالة تنم عن أخلا قكاتها » وعن الأسباب اللفية لسلوكه 
وأعاله عرف ذلك أو م يعرف » وتظهر الأمورالصغيرة التافهة الكامنة وراء الحقاثق المظيمة» 
وتذكرنا بأن التارخ كان فى يوم من الأيام حياة حقة » وأن أشخاص هكانوا رجالا ونساء 
أحياء : و إن كرا من هذه الرسائل موف الى كنز من المواطف الصادقة الية ء ظمرت 
لملم صر حة عير مكبوتة . وما أصدق ما قيل فى وصف الرسائل : « إن لارساثل أرواحا » 
وإنما لتتكلم » وإن فما من القوة ما يعبر عن نشوة القلب » وليس ينقصها شىء من حرارة 
المواطف » و إا لتبعنها فى القلب كا ببعثما الكاتب نفسه » وفيا كل ماللكلام من رقة 
وحنو » وقد يكون فا أحيانا من الجرأة على التعبير ما لا يستطيعه الكلام» . 

وإذا كان كثر مايهتم به امؤرخون هو أخبار اللوك وحرو بهم فإن الرسائل الشخصية 
هى التى جب الرجوع إلبها لمعرفة الناس على حقيقتهم » والكشف عما كانوا مخفونه من 
أخلاقم وأعام عنأعين غيرم فىا اة العامة . ذلك أن صندوقالرسائل »کا قال شيشرون ء 


. > من « هاواز إلى أبلار‎ ٠٠١ انظر هذا الوصف ف الرسالة رقم‎ )١( 
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۴ س 


« مستودع مقدس » يضع فيه الناس أسرارم وم واٹقون من أنہم قد ألقوا ا فى مكان 
أمين » وأن ما حوته من الأسرار لن يطلع عليما إلا امرسلة إلهم . 

من أجل هذا عنينا بترجمة الرسائل التى حويما هذا اللكتاب » ولم نقتصر فما على 
وع واحد بل حاولنا أن تنوعها بقدر المستطاع فک ا مانا سف عراف کیا 
من حب واستمطاف » وما يعنى بالحادثات المامة التى غيرت مجرى التار غ » أو بالشخصيات 
البارزة الى كأن ما أعظل الأثر فى هذا المالم مأوكا كان أعحامما أو فلا فة أو رجال دين » 
رجالا أو نساء » شيباً أو شباناً . وكثير منها رسائل خاصة لم يكن كاتبوها ن أن اعدا 
سيطلع عليما فى بوم من الأيام . 

ول نقتصر فى هذا الكتاب على إبراد الرساثل وحدها » بل قدمنا لكل رسالة بيان 
واف عن الباعث على كتابتما » وأونحنا عض ما حوته من إشارات غامضة . نم إن الرسالة 
فى بعض الأحيان تقص قصتہا بنفسما » ولكنها حتى فى هذه الحال تصبح أشد وضوحا 
وأ كثر متعة إذا عرف القارى” شيتاً عن كاتمها » وعن الباعث على كتابتما » وما كان 
محبط به من الظروف وقت أن کتہا ؛ ومن أجل هذا ,ری القاری” فى بعض الأحيان أن 
رسال قصيرة سبقتما مقدمات طويلة . وقد أنبعنا كلى رسالة بالرد علمما تارة و مخلاصة هذا 
الرد ثارة أخرى » أو با كان هما من أثر وما أعقبما من تناج إن م بكن هما رد . 

والرسائل منقولة بنصها الكامل فل بحذف من هذا النص إلا القليل النادر » وقد أشير 
فا إلى أجزانمبا الحذوفة » وهی مرتبة حصب أقدمیتها وکن فى نيتنا متى تم مار بد ترجمته 
منہا آن رتا کلھا حسب موضوعائما » وأن نتبعها بفهرس بحو أسماءكتابما ومن كتبت 
إلهم » ومن وردت أماؤم فا کا هی فى الأصل الإنجلیزى . 

ولست الرسائل الى ابتناها هنا خير الرسائل العالمية على الدوام » ولكن الذى روعى 
فى اختيارها أن تمثل أ كثر ما عكن تمثيله من ألوان الأدب » أوأن تلتق أ كثر ما عكن 
إلقاؤه من الضوء على أم حوادث التار نخ . وقد اختیر بمضہا لغرابته » واختیر ت کلها بوجه 
عام لما فبا من متعة وطرافة . كذلك لي سكاتبوها كلهم من عظاء التار » فنهم المظم » 
a E‏ بل إن منم من لا عت إلى العظمة بسبب مثل نيرون وهنرى الثامن . 
وقصدنا من ذلك أن تمثل الرساثل أوسم ما عكن تشيله من مناحى الياة الإسائية . 
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س ل 


وستلقق هذه الجموعة متى تمت ضوءاً ساطماً على أم حوادث تار نخ الإنسانية : على 
بداية السيحية » وعلى النهضة الأور بية » والثورة الأمريكية » والثورتين الفرنسية والروسية» 
والانقلابين النازى والفاثى » وعلى حياة العلماء الأعلام أمثال دارون وهكسلى ومدا م كورى . 

وكل الرسائل منقولة عن اللغة الإنجليزبة »> تى ما كتب منا فى الأصل بغير هذه 
الغة » فهو منقول عن ترجته الإنجليزية . ول نشا أن نضم إلها شيا من الرسائل المر ببة لأن 
اذى نهدف إليه هو أن نطلع قراء لتنا على باذج من الأدب الغر بى . أما الرسائل المربية 
فی وسعهم أن يطلموا على ما بر يدون منها فى كتب الرسائل العروفة . 

ولعلا ذا نكون قد ديا بض الزاجب غلا اشنا وا اء رطا ء 


کر م رارہ 
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الاسكندر الا كبر ودارا الثالكف 
يتنازعان سيادة الما 


کون سیرة الإسکدر الا کر کا نقرؤها ف _كتب التارخ من مزح من المقائق 
والأوهام لا يسل التفريق ينما . وليس فى المدارس تاميذ لا يعرف ما يعزى إلى الإسكندر 
فى شبابه من أعمال حر بية مجيدة » بعضما على الأقل مما لا يقبله المقل . فهو بتلقى من معاميه 
ايء الكر عن شاه القخصة وراه النقطمة النظير » وعن سيره السريم 
فى القارات الثلاث أوربة واسية وإفريقية » وعن مباغتته أعداءه » وعن فنونه الحر بية 
المبتكرة » وعن رفضه أن يماج عدوه ليلا أو «مختلس منه النصر اختلاساً» » وعن دراسته 
على اُستاذه أرسطوطالس »> وعن قراءته الذامة وروسن ¢ وعن فتح ست المقدس زا 
الإسكندربة » وعن زيارته لعبد الإله آمون فى الصحراء » وعن أته الشرقية » وقسوته 
البالغة » وعن حياته القصيرة وموته المبكر فى الثالثة والثلاثين من عره . 

وقد بدا فى السنين الأخيرة ميل من جانب بعض المؤرخين إلى الشك ف بعض ما بروى 
عن الإسكندر من قصص » وليست الرسائل الواردة هنا ما تبادله الإسكندر ودارا 
الا کر النی ہزم فی سہل مرون عام ٤۹٩۱‏ ق . م . والذی ورٹ عرش دولة کورش 
الفارسية » بل كانت بينه و بين دارا الثالث الذى ارتقى العرش فى نفس السنة التى ارتتق فبا 
الاسكندر عرش مقدونیة ( ۳۳۹ ق . م( . وهی منقولة عن کتاب « روضة الصفا» 
لمؤرخ الفارسى المسل ميرخوند ( ۱١۹۸-١٤۴۴‏ م) . ذلك أن قصصا عن الإسكندر 
ومحده وعظمته انتشرت بین الناس فى العصور الوسطی ¢ وقد جمع ميرخوند طائفة مہا فی 
كتابه السالف الذكر » ووصف صاحبما فى هذا الكتاب بأنه جع بين الرحة والقسوة » 
و بین الوعد والوعید . . . . ؛ وقال عنه « نه عاد من حرو به منتصرا ظافرا» . 

„. Marathon (1) 


(۲) ابن رهام الین الخوندشاه . قض جزء!ا من حیاته فی هات ووی فا فی ۲۲ بونية سنة ١٤۹۸‏ 
[ عن دالرة العارف الإسلامية ] »> وتوجد نسخة من هذا الكتاب بالفارسية فى دار الكتب الملصرة . 
( المترجم ) 
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اق د 


وکان مولد الإسكندر نفسه فى مدينة پلا" عاصمة مقدونية فی عام ٣٠١‏ ق . م . » وتر نى 
على بد آرسطوطالیس » وناب عن والده فی حک بلاده حین هاج هذا بوزنطية . 

ولم يكن الاإسكندر قد بلغ سن المشرين حين اعتلى العرش بعد موت أبيه » و بعد 
سنتین من تولیته ی عام ۳۳۲ . ق . م عبر مضيق هلسنت” ( الدردنيل ) على رأس 
لاثين ألفا من المشاة » وخسة لاف من الفرسان » ولال أول نصر على جيوش الفرس فى 
موقمة نهر غرانيكوس”" . وعلى أثرها فتحت مدن آسية الصغرى أواماله . وقول ميرخوند 
إن دارا هاله تقدم جیوش الإسكندر فكتب إلى عامله على طرسوس يقول : « وصلت إلى 
مسامعنا . .. . أخبار عن لص جمع حوله طائفة كبيرة من اللصوص أمثاله > واتخذ طر بقه 
إلى بلادنا . وقد كتبت هذا إليك لآعرك أن تلقى القبض على جميع من معه » وتلق بم 
م وأسلحتهم وماشيتهم فى البحر . أمازعيمهم فأرسله إلينا مكبلا بالأغلال . وإن لك من 
حكلتك وشحاعتك ما يعينك على تنفيذ هذه المهمة اليسيرة . ولا كان هذا اللص فضلا عن 
ذلك كله غلاما حقيرا من أبناء الروم » فاننا لن نغفر لك تجزك عن القيام مهذا الواجب 
أو توانيك فى القیام به» . 

ولا عاد الإسكندر من أرمينية زل على شاطى” نهر أسطوخوس”“ فهدد بذلك رکز 
دارا . وى هذا الوقت أرسل إلبه دارا الرسالة التالية : 

سے ۱ س 
...ارم ار 'لسماء قر وھ لی مل ابص . ٠‏ . 
[من دارا إلى الإسكندر] 

من عاصعة ملوك المالم . ليعلم الإسكندر اللص الخ . . .. مادامت‌الشمس تشرق على 
رأسه » أن مالك الساء قد وهب لى ملك الأرض » وأن الله القادر على كل شىء قد 
منحنى أركانما الأر بعة » وأن العنابة قد خصتنى بالجد والرفعة والجلال » و بعدد لا حصر 
له من الأنصار والأحلاف . 


Hellespont (¥) Pella (۱) 
Astukhus (4) Granicus (¥) 
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— ٩ سے‎ 


وقد تراعى إل أنك جعت حولك طائفة من اللصوص وأراذل الللق » وأن كترم 
قد أتجبتك وغر”تك فأردت أن تستعين بجمعهم ليكون لك تاج وعرش » ولتخرب ملكتا 
وتدص أراضينا وتهلك شعبنا . 

ولعمرى إن هذه النية البيثة للليقة بأمثالك المفتونين من أبناء اروم . والآن مجدر بك 
بعد أن تقرأً هذه الرسالة أن تفادر من فورك المكان النى تقدمت إلبه . أما الركة 
الإجرامية الى أقدمت علما فلا تخش من أجلها بطشنا وعقابنا » لأنك | تصبح بعد فى 
عداد أولئك الذىن ستحقون غضبنا وانتقامنا . وهأنذا أرسل إلبك صندوةا ماوءاً بالذهب › 
وجارا تملا بالسمسے لتعرف منہما مقدار ما لدی من مال ٤‏ وما لی من سلطان ومع هذه 
المدية سوط وكرة ؛ فأما الكرة فلك تلهو مها اللهو الحليق بسنك » وأما السوط فلتعذب 
به نفسڭ . 

ولا وصلت هذه الرسالة إلى بد الاإسكندر أمم بالقبض على حاملہا وقطع رؤوسہم › 
ولكن رجال حاشيته هالم الس فرجوه أن يفو عنهم » فأجابهم إلى طلهم » وكتب إلى 
دارا الرسالة التالية . 


— ¥ س 
۔ ...می تقر لی بالل ری مرارة لەم ی 


[ من الاإسكندر إلى دارا] 


من ذى القرنين إلى من يدّعى أنه ملك الوك » وأن جيوش السماء نفس ترهبه » وأن 
أهل الأرض جیما بستضيئون بنوره ! أفهل يليق اسان كهذا أن نخثى عدوا 
حقیرا کالاسکندر ؟ 

ألا يع دارا أن الله الملى الأعلى يهب العزة والسلطان لمن يشاء » وأن من بدعى من 
عباده الضعفاء المالكين أنه إله مثله تخضع له جيوش السماء » محل به غضب الله فيدمم 
ملکه وخرب بلاده ! 
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ا 

وكيف بدعى الألوهية إنسان قدر عليه اموت والفناء » معرض لأن يتزع منه ملكه 
ویصبح تقسے الدنیا فی د غیره ؟ 

أله فاع أنى عقدت النبة على لقائك فى ميدان القتال » وهأنذا سائر إلى بلادك مقر بأنى 
خادم اله » ضعيف ذليل » أتضر ع إلبه وأستغفره وأجده . ولقد بمشت إلى مع رسالتك الى 
ر فا قوت طا وة وصندوقا تماوء باذعب وحمارا ملا بالسسم > وأا أعد هذا 
كله فألا حسنا ودلالة طيبة . فأما السوط فدليل على أنى سأ كون أداة لتأديبك » وأنى 
سأصبح ح اكك ومعامك وهاديك ؛ وأما الكرة فتشير إلى أن الأرض وما علها ستكون 
خاضعة لرجالى ؛ وأما الذهب وهو بعض ما لديك م ن_كنوز فيدل على أن مالك كله سينقل 
إلبنا ؛ وأما الس فان حباته وإن كثر عديدها ناعمة الهس » وهى من أحسن الأطعمة 
وأقلها ضررا ؛ وهأنذا أرسل إليك بدهها حفنة من حب الردل لتذوق فما صرارة نصرى . 
ولقد أسرفت فى القول ورك ملكك الواسعم فتجبرت وتعالیت » وادعیت أنك رب هذه 
الأرض » وزعت أنك روعنى بكثرة جندك وعظم استعدادك . أما أنا فلست أعتمد على 
عير العنادة الإلمية » وما من شك لدى فى أن الله جلت قدرته سيجازيك على كبريائك هذا 
بأن جلك عبرة للحلقه » وأنه سيقمع من طغيانك » وبذلك إذلالا لا بمادله إلا كبرياؤك 
نفسه » ويجعل لى الفغلبة عليك . ولست أعتمد فى هذا كله إلا على الله وحده والسلام . 

واضطر الإسكندر أن بعود إلى مقدونبة لمرض والدته . فلما شفيت واصل سيره لقتال 
دارا » والتی الجیشان » ودارت ببنہما رحى القتال . وف ذلك بقول ميرخوند . 

وتحرك الجيشان كأنمما حران صاخبان » وتلاطا کاأنہا جبلان من حدىد » وأظر الجو 
من كثرة ما ثار من النقع ف الميدان » وصعت الآذان من صوت الأبواق ودق الطبول » 
وأدرك الناس ما رأوه وشاهدوه معنى قوله تعالى : « إن زازلة الساعة شىء عظم» ؛ وانشقت 
السياء ‏ . . ٠‏ وجرت الدماء على شفار السيوف كانها الطر اهر » وانمكس على تصال 
الحناجر الزمردية لون دماء القتلى القرمزى . . . . » وحجبت أجسامهم أرض السہل كله 
عن الأنظار . 


Twitter: @abdullah_1395 


ھ۸ — 


وحالف النصر الإسكندر وولى دارا الأدبار فعبر نهر الفرات › وجع جيثا أ کر من 
جيشه الأول » وعرض الصلح على الإسكندر » وقبل أن ينزل فى سبيل ذلك عن نصف 
مالكه . ولكن الإسكندر رفض ماعرضه عليه » وفضل أن عاص مجنده فى موقعة أخرى 
تلك بها بلاد الفر س كلها » وخالف فى ذلك نصيحة قواده . وإليك نص الرسالة التى بمث 


ہا إلى دارا : 
تڪ ۳ کڪ 
ھا ادنر کت اوی او 
[ من الاسکندر إلى دارا] 
يا دارا 


ر 
إن دارا النی سی باسمه”" (إذا صدق ما یقوله الؤرخون ) قد دس جمیع مدن 


اليونان على شاطى” الملسنت وخرب جيم الستعمرات اليونانية على شاطئه الأسيوى . ول 
یکتف بہذا کله بل عبر البحر إلى شاطئه الغر ی جیش جرار › وأغار به على بلادنا . ثم 
حلت به امز عة فى البحر » فاد إلى بلاده »> ولکنه ترك قالده مردوئیس لیخرب فی 
غيفه ارش الير نان اة اة وك ندا الفاسة : 

أضف إلى ذلك مقتل یی فلیپ الذی سولت ل نفوسك الدنيئة أن حرضوا عليه من 
اغتالوه وتغروهم با وعدتموم من مال وفیر . بذلك الغدر أوقدتعم نار الحرب » و بتك النذالة 
أجحتموها » وهل ثم غدر أو نذالة أ كبر من أن تنحط تفوسك إلى هذا الدرك » فتحاولوا 
قتل من تخافون لقاءه فى ميدان القتال ؟ 

وهل نسیت ما فعلته حین کنت تقود اف فن > إذ وعدت من 
يتيك برأسى بألف تالت ؟ إن المرب الى أخوض غمارها الآن ليست إذن إلا حربا 
أدافع بها عن تسى » وقد أثبتت الآلمة عدالة قضيتى با أتاحته جيوشى من النصر » وها 

(۱) دارا الا کر الذی ھم فی ہل رون M2131 0٩۸‏ . 


. Mardonius (Y) 
. جنها إتجليريا‎ ۲۳٠ ۰ ۲۱۲۳ بقدر التالنت الواحد پین‎ )۴( 
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استولیت عليه من قال واسعة فى بلادك . 

قد اتتصرت عليكف ميدان القتال » والشرفلا حنم عل آن حبك إل ىء تطله» 
ولبست لك على بد أغضى ها » ولكنى مع ذلك أعدك وعدا صادقا نك إذا جئتی › کا 
جب أن مجيثنى من هم على شا كلتك « أطلقت سراح زوجتك وأبنائك من غير فدية 1 
أما أنت فانك من الغراة الفانحين ولك ف هذا تجارب كثیرۃ » وستری نی عرف كيف 
أعامل من أغلبهم معاملة شر يفة . و إذ ا كنت فى شك منأنك ستكون هنا امنا على تفسك» 
فانى أعدك بأن أرسل إليك من بحرسك فى مجيثك إل وفى عودتك من عندى . وإذا شت 
أن تكتب إلى الإسكندر قبل مجيثك فلا تنس أنك لا تكتب إلى ملك وحسب بل اعل 
أنك تكتب إلى مليكك أيضا . 


وفى اليوم الحادى والعشرين من سبتمبر سنة ۳۳١‏ ق . م . عبرت جيوش مقدونية 
بقيادة الإسكندر نهر الفرات فى أثناء خسوف القمر .. وتقابل الفرس واليونان رة أخرى 
غد ارما وارك ينما معركة من أعظ العارك الماسمة فى التار نخ . وفما انتصر الإسكندر 
وأصبح صاحب الاس والنھی فی الجزء الا کر من المالم العروف وقتئذ › ول یکن قد جاوز 
الحامسة والمشر ن من عمره . وفر دارا من ميدان القتال ولكنه اغتيل بيد أحد صاز بته . 

ووأضل الإسكدر سره إل أواسط اة ¢ أخذ فى المان السنين الباقية من حياته فى 
تدعم E‏ » وتنظم حكه » وتأديب المارجين عليه » وفى الدرس والكتاة إلى الملماء 
والفلا فة » وف لا محصى من ضروب البذخ والدعارة إلى أن مات فی عام ۳۲۴ ق . م . 
غور متجاوز ثلاثة ونلائین عاما » ورك مله یتنازعه قادته » حتی اقتسمه بطلیموس وسل وکس 
وانتجنس ° ؛ وأقام أولها فى مصر وثانهما فى سوريا وثالهما ف مقدونية . 


. اقرا الخطاب الالى الذى أرسله إلى دوين‎ )١( 
. Antigonus ۾‎ Selcucus (¥) 
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دين برفض الذهاب لقابلة الإ سكندر 


ولد الفيلسوف دیچين فى سينوب من أعال آسية الصغرى فى عام ١٠ء‏ قبل ايلاد » 
ومات فی کر نث ببلاد الیونان فی عام ۳۲۴ ق . م . وقد أظهر منذ صباه هتام عظمً 
بامسائل الفلسفية › وما لبث أن اشتهر بالفقر امدقم و بقدرته المظى على ضبط التفس › 

ببحثه التصل عن رجل شريف » « وبالتنقيب عنه فى الظلام الحالك » مستميتاً عل ذلك 
بنور ضثیل ينبعث من مصباح صفیر » . ویظهر الحطاب الآنی كيف استطاع رجل بسیطر 
على نفسه أن بتحدى رجلا سيطر على المالم امعرو كله . 


٤ .‏ . ج 
فلبات هو ال 
کتب دیچین إلى ارستپس' قول 
إلى ارس : 


كتبت إلى تقول إن الاسكندر ملك مقدونية شديد الرغبة فى أن انى » ولقد أحسنت 
إذذ كرت لقبه لأنك تمل أن لا ساطان لأحد عل“ مما يكن من شأنه وشأن القدونيين . 
فإذا كان هذا الأمير بريد أن يتصل بى ليعر ف كيف أعيش فليأت هو إل » لأنى أعتقد › 
وسأظل أعتقد » أن أثينة تبعد عن مقدونية بقدر ما تبعد هذه عن تلك والسلام . 


وكان الاجتاع الوحيد بين الإسكندر ودوچين هو اجتاعهما التار خى فى أثينة حين 
التقيا صدفة › وسأله الك كيف بستطيم أن بخدمه » فكان جواب الفيلسوف : « إن أعظ 
ما تستطيع أن تخدمنى به أن تبتعد عن ضوء مصباحى » . وتأثر الك العظم بقناعة ديچين 
فتنحی عن طريقه وهو قول : « لو م أ کن الإسکندر لوددت أن أ کون ديچين » . 

ویعلق المؤرخ الكبير پوطارخ صاح ب کتاب السير على ذلك بقوله : « وماذا عى 


. Aristippus (1) 
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اق ا ن ا ان كدر هة سات ماه عة مي ي ع وام ا 
كلها عقبات حول ينه و بين الفضيلة » ولا تترك له من الوقت ما عكنه من البحتٌ عنها 
أو مارستہا » وآن هکان عسد دبچين على ثيابه الساذحة الممزقة ال ى كانت له درعا أقوى من 
دروع الاسكندر وخيله وحرابه » ولو أنه استطاع أن يسيطر على تفسه لبلغ من القوة ما بلغه 
دیچين » ولاحتفظ فضلا عن هذا بعلکه وقوة.بأسه . بل إن مقامه العظ کان جب أن 
معفزه إلى التخلق بأخلاق ديچين » لأن ثراءه وملكه وعظمته المعرضة لمبث الأقدا ر كانت 
تتطلب إليه قوة فى انلق » وسيطرة على التفس » أ كثر ما تتطلبه أحوال دیچين تقسه ». 
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بن شيشرون وقصر 


لا زال المدف الذى کان مہدف له قيصر بأعماله كلها موضع الحدس والتخمين ؛ 
ولكن شيا واحداً على الأقل لاشك فيه » ذلك أنه م يكن برد أن ببق على ذلك المح 
الأرستقراطى افاسد الذى كانوا يسمونه « الجهورءة الرومانية » . وكان معظل منافسيه 
يعرفون عنه ذلك وإن اختلفوا فى مقاصده الهائية . ولا هددت أخطار من هذا النوع 
سلطة مجاس الشيوخ العليا قبل عهد قبصر جيل أو بجيلين وجد هذا الجلس من بدافع عنه 
بن الا ارق ص و ,اما ق ن اه غر کان ماه فد ار ای 
عليه أقوى رجاله » ولكنه مكانوا أضمف من أن بقفوا فى سبيله . 

وم يکن ما رکں تلیوس شیشرون أیضاً من غیر ذوی الأطاع > ولکنه کان من 
ذلك الصنف النى يفضل أن قف من الكفاح القام بين قيصر ومجاس الشيوخ موقف 
التفرج ؛ غير أن المتفر ج الحايد ممما تكن لزاهته ‏ وكان شيشرون أبعد الناس عن هذه 
النزاهة - لا يسم من ضربة طائشة تصيبه من حين إلى حين . على أن شيشرون ) بقف 
موقف الاد الدقى ٠‏ إذ شال أن له من القوة السباسة أ کٹر ما کان لہ فی واقع الأسر ؛ 
فق دكان قبل عهد قيصر أعظ رجل فى إيطاليا » وكان الناس بعد أن يفرغ من خطبة يقبا 
علهم محيونه بقوم إنه « أو البلاد » . وقد لقبه کاو بأنه جهوری مثل فی شخصه 
أقدم تقاليد الجهور بين » وكان هذا التقدبر أعظ الأثرف عقل شيشرون . 

واشتغل شيشرون أول الأسس باغاماة » وكانت من لمن الى تدر عل أعابا الال 
الكثير» واشتهر فا ببلاغته الى أوصلته إلى منصب القنصلية . وكانت قوة قيصر آخذة 
وقتئذ فى الظهور فبداً خشى هذا اللطيب الفوه » ولسكنه م يكن بحقد عليه » و بلغ من أمره 
أنه ل ألف هو وى وكراسس”“ الحكومة الثلاثية الأولى عرض على شيشرون آن 

يشترك معهم فی سک الو ارومانية اعتقاداً منه أن من مصلحتهم أن يضموه إلى جانيم . 
Marcus Tullius Cicero (¥) Sulla (1)‏ . 
Crassus « Pompey (¢) Cato (¥)‏ „ 
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غير أن شيشرون رفض هذا المرض » وظل فى ظاهى آمره صديقاً لقيصر » ولكنه 
کان فى خبيئة نفسه بفضل عليه يمى ظا منه أن اتتصار مى محفظ جاس الشيوخ سلطانه . 
ولا حول اللزاع بين بى وقيصر إلى حرب سافرة انض شيشرون بكليته إلى أويا . فلا 
حاقت به لز ية وفر إلى بلاد اليونان أصبح شيشرون غير آمن على حياته وتملكه اليأس 
کا یستدل على ذلك من رسال کتہانی ٤‏ أريل سنة ٤۹‏ قبل الميلاد إلى صديق له بدعى 
تيتس مپوتین اتک ٤‏ وعو رل روما من رجال الأعال دوؤميول أدية ٠‏ و بنذ 
ثلائة أيام من تاريخ هذه الرسالة جاءته الرسالة التالية من قيصر يؤمنه فما على حباته › 
ولكنه محذره من التدخل فى النزاع القانم بين و بين عى . ۰ 

eS 
.. ٠ وأى شىء جر مى فا بادرمل العام ؟‎ ٠... 
إبريل [۹: .ق م]‎ ٠١ فی الطریق إلى اُسپانیا = فی‎ 
° قبصر الامبراطور می شیشرووٹ الإمبراطور‎ 

إنى أعرف أنك لا تقدم على عمل خال من الحكة ينقصه المقل والروية » ولكن 
إشاعات وصلت إلى على م يطبن هما خاطرى » فرأيت أن الواجب بقتضينى أن أ كتب 
إليك لأسألك بحتى ما يننا من ود متبادل ألا تتخذ لات الآن » وقد أصبح المحظ حليفى » 
موققاً | تر من الواجب عليك أن تتخذه وقت أ نكان الام عوطاً بالثك والفوض . فإن 
خالفت هذه النصيحة أسأت أشد الإساءة إلى ما بيننا من صداقة » وسلكت سبيلا أبعد 
ما تكون عن مصلحتك ».لأنك حينثئذ لا ترك مجالا للشك فى أنك تتبع الجانب الاسر 
فالحظ كله الآن فى جانبنا واللسارة كلها فى جانهم = » وف أنك لاتعرف الظروف الحقة 
الحيطة بقضدتنا » والتیلاختلف الآن فى شىء عا كانت عليه حينرأيت أن من اللير ألانشترك 
فى النقاش الذى دور حوطما . وفضلا عن هذا فانك تكون قد طعنت فى عمل من أعالى 
وأنا أعد هذا الطمن أشد ضر بة وجه إل » وأستحلفك مح ما بيننا من الود ألا تفعل . 


Titus Pomponius Atticus (1)‏ . 
(۲) کل ماکان للفظ إمبراطور ۴۳۲4٥۲‏ من معنى فى الزمن القدم هو « القائد » . 
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وهل نة شىء أجدر بكرامة الرجل الصاح والمواطن المادى” المسالم من أن يبتعد عن 
الاشتراك فى المنازعات الداخلية ؟ ذلك موقف يسر الكثيرين من الناس أن يقفوه » ولكهم 
لا يستطيمون أن يفعلوا ذلك لما يكتنفه من الأخطار . أما أنت فإنك بعد أن تقنم نفسىاك 
یما فى حيانى من دلاثل على الظقر صادقة » وما اتخذته فى شأنك من قرار أملته ع“ 
صداقتى لك » ستجد ألا شىء أسل ولا أشرف لك من أن تنفض يدك م نكل تدخل جدى 
فى المزاع القامم بيننا . 

ومم أن شيشرون عرف وقتئذ أن لا أمل يى وأتباعه فى النصر › فان ما أظهره له 
قیصر فی رسالته من أدلة صداقته » وما قدمه له من نصح أن يتبع سبيل العقل والحكة » 
ل يتغلبا على ما كان يشعر به من عطف على مى . غير أنه مع ذلك أ العزلة والانسحاب 
من ميدان السياسة » وظل عدة شور براسل زعاء الطائفتين التنازعتين » حتى عل أن قبصر 
حاق به اللحطر فی حرو به مع انصار بجی فی آسپانیا » فاستفر رأیہ على ن ینضم إلى بطلہ فی 
الیونان . ولکنه ) یلق من ی ما کان بطمع فه من ترحیب . ول يلبث قيصر أن تغلب 
على أعدائه فی أسپانيا ثم سار بجيوشه إلى بلاد الیونان فی عام ٤۸‏ ق . م . » وم بجی فی 
موقعة فرسالس” الحاسمة . 

وظن شيشرون أن قيصر لن يصفح عنه هذه الرة » ولكن القائد الظافر أمنه على 
نفسه » وسمح له بأن يغادر أرض اليونان » وأن یق فی جنوب إيطاليا . ولا جاء قيصر 
إلى تارتر "فی سبتمبر سنة 4۷ أتاه شيشرون بيا وهو رجف من الموف » ولكن 
قيصر فى ساعة نصره كان فى مقدوره أن يكرم وفادة هذا الشيخ الحم قزل من ته 
وعانق شيشرون وبحدث إليه حديثا وديا طو يلا » ودعاه أن يعود إلى حياته القدعة . 

وظل شيشرون من ذلك إلوقت يعيش معيشة سراة الريف حتى قتل قيصر بعد عودته 
إلى إيطاليا بنحو ثلاث سنين . وكان فى هذه الفترة يقضى وتته فى دراسة الآداب والفلسفة 
ونی كتابة الرساثل . ولم يكن له وقتئذ تفوذ . 


. Tarentum (¥) . Pharsalus (۱) 
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وکان همه كله أن بدافع عن النفيين من أنصار مى ؛ وكانت إشاراته إلى قيصر هى 
النفاق بعينه . وظل الرجلان يتظاه ان بالصداقة والحب إلى بوم مقتل قيصر » و بلغ من أ 
شیشرون أن استضافه فى بيته الرين الفخ قبل مقتله بثلاثة شهور . 

وم یشہد شیشرون مقتل قیصر فی الحامس عشر من شہر مأرس سنة ٤٤‏ ق . م » 
ولكن أنطونيوس أ كد أن هكان العقل المدبر للمؤامة . ول يلبث شيشرون أن جهر بمدائه 
الكامن لقيصر › وانضم إلى قاتليه » وکان جزاؤه أن قتله أنصار أنطونيوس فى السابم من 
دلسمبر سنه ٤۴۳‏ ف . م . 

و بعد عدة سنين من ذلك الوقت » و بعد أن أصبح أ کتاٹيوس - ابن أحى قيصر 
ومتبناه ‏ إمبراطور الرومان » رأی أحد أحفاده يقرأ بم ض کتابات شيشرون »› فتناول 
الإمبراطور ما كان يقرؤه الشاب » ونظر فيه نظرة فاحصة » ثم أعاده إلى الصى المضطرب 
وهو یقول : « لق دکان هذا یا ہنی رجلا بلیغاً س رجلا بليغاً حباً لوطنه » . 
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من أجريينا أم نيرون إلى ولدها الاإمبراطور 
تسترحمه وتطلب إليه أن يبتق على حياتما 


کانت اجر بین أم نیرون وزوج الاإمبراطو ر کلودیس”' ھی التی أعانت ابنہا على 
أن برتتقق عرش الإمبراطور ية الرومانية فی عام ٤ه‏ . ق . م بدل پرتتکس”" الوارٹ 
الشرعى . وكان نيرون معاصراً للمسيح وللقديس ولس . ويصف المؤرخون هذا الماهل بأنه 
كان ألج الساقين » غلبظ المنق » بطتا »واه کان سير ق الطر ب ااا عاری الجے . 
وكان إذا غضب على رجل من أصدقائه أو من رجال الدولة أرسل إليهكلة قصيرة وى 
إلبه فما أن انتحاره لن سىء إليه أو إلى الدولة . وكانت هذه الإشارة فى بمض الأحبان 
تؤدى الغرض المقصود منها » وكا من تلهم هذه الطريقة الفيلسوف سنكا نفسه حين 
تلقى إشارة بهذا المعنى من تلميذه . وكان من المشروعات الغريبة التى ملكت على نيرون 
تفکیره أن یکتب تار ا شعريا ارومة فى أر بمائةكتاب . وکان سره أحيانا أن يقرأ عل 
الناس بعض ما كتبه من هذا التار غ بصوت تفع . 

واستطاع نيرون بعد أن جلس على سر رر للك أن يقضى على حياة الكثيرين ممن 
کانوا يعارضونه فى مشروعاته المنونية . وقد أعرته ييا سبينا“ إحدى محظياته وزوجة 
الإمبراطور أ و في بعد بأعدامہا» واتہمتا كذبا بالييانة و بالتاس على حیاة ابلا » فكتبت 
أجر پينا إلى ولدها الرسالة التى آيتناها هنا . أما أجر پينا تفسها فكانت من أسوأ النساء 
سيرة » فقد درت مختلف المؤامرات » وح اك ت كثيراً من الدسائس حتی ارتق ابہا عرش 
الإمبراطور بة » فقضت بالسم على حياة منافسيه وأعدائه » ومنهم الإمبراطو ركلوديس عها 
وزوجها الثالث . ويشك بعض المؤرخين فى هذا» ولكن ممما يكن من صدقه أ وكذبه 
فان فيه دلیلا قویا علی ماکان شاثماً فی رومة فى القرن الأول الميلادى من قسوة وفساد . 


. Claudius (¥) . Agrappina (١) 
„ Poppaea Sabina (4) Britannicus (¥) 
. Otho (o) 
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3> قر فاق ی ری ب وق د ی 

ا ي من العطف والمنان » لأن التى | تلر 

قط ولا لا تمرف بطبيمة الحال ما يصيب الام إذا فقدت ولدها . وامرء يكره بطبيعته ما( 
بجر به » وإذا م يكن يكرهه فإنه على الأقل لا يعباً به . 

. ... وإنى لأ ب كيف تستطي الألفاظ مهما بلغ من سحرها أن تحملك على أن تير 
هذه الهم السنيعة أقل عنابة . 

الست مرف ا وی ما نطری عله قرب السات کين من حب لا قاين 
حب لا تعده حدود » ورز يده على الدوام ما فی قاوبېن من حنو لا تمرفه E‏ 
اشن . وهل کن أن کون شىء أعن علينا ما اشتريناه تحن عساتنا حن عرضناها إلى 
الجطر » أو أن يكون شیء أعظل لدینا قدراً ما حصلنا عليه ما لا یعرفه غیرنا من الزن 
ا مارك ل عن الوصف » ولولا ما ملا قاو بنا من أمل فى أننا سوف 
نبصر فی خاتنہا مولوداً سعیداً ینسیناآ لامنا لفنی العام ولم يبق به إنسان . وهل نسیت نى 
لتك فی ری نسعة اشر كاملة وغذیتك فہا بد ؟ وهل يصدق إنسان أن بمدد أ أغر 
ودی العز بز النى جئت به إلى العام وسط هذه الالام الشدىدة ؟ لست أدرى لمل الآلمة 
قد أعغضہا منی إسرافی فى حبك » فد رت ما درت لحز يى على هذا الحب شر الراء . 

ويل لك يا أجرسا! إنك تين جر عة لابصدق أحد من الناس أنك رتكيبها ٠٠٠‏ 
وماذا أفيد من لقب الإمبراطورة إذا كنت أنهم ریا اط الا 
ألا ما أتمس الذين يتنفسون هواء بلاط اللوك e‏ 

TT‏ على أنفسمم من المواصف التى 
تثور نی قصورم » بل إن الطر ليكن فا حتى وهى هادئة . ولكن ل ألوم بطانتك ؟ فهل 
هؤلاء هم الذین بتهموتی بقتل ولدی ؟. .. حقك ألا ما خبرتتى ٠‏ أ أنمر بولدى لأقتله ؟ أ أقتله 
لزداد ذلك کی شقان ؟ إن هدا غر مقرل .وای آمل أرحه بالققاء عل ؟ إن 
لعف أن التطلع إلى الك كثيراً ما يفسد الفطرة البشربة » وأن المدالة تمحز أحياناً عن 

(0. 


Twitter: @abdullah_1395 


~A 


الانتقام من ررتكبون هذا الجرم الشنيع » وأن من بطمحون إلى مثل هذا مركز الساعى 
لا اون غا برتكيون من الام إا ما الا ما يمون 4 أما آنا فأى إله أرجة شر لى 
ذنی وبطهرنى من هذه الحطيئة إن ارتكبتها؟. . . 

وهل نة يا ولدى صعاب ل أتغلب علا لأضم التاج على رأسك ؟ ولكنى أسبيىء إليك 
حين أذ كرك با فملت لك . لبس من واجبى وأا البريئة من الذنب أن أدفع النهمة عن 
نفسى » بل واجى هو أن أعتم د كل الاعتاد على عدالتك والسلام . 

ويبدو أن نیرون ل یتر بدفاع أمه عن تفسما أو يقتنع به > فأ بقتلها » وأعدمت 
خنقاً فی عام ٥۹‏ بعد الميلاد » ثم نملكته فما بعد سورة الفضب ف رکل برجله بو پيا الى درت 
مقتل أمه » وكانت و بيا حاملا فى ذلك الوقت فقضت محا من ألر الضر ىة . 

و بعد أن حك نيرون رومة أر بمة عشر عام كأسوأ ما يكون الما كون قضى مجلس 
الشيوخ بإعدامه » ولكنه استطاع أن يفوت على ا جس قصده إذ قتل نفسه بالسيف . 
وقول شن القضص إن ار ا على ج هر فرله + و وااستاه! كف هرت انان هذه 
اليتة ! » . وبروى أن أحداً | مجرؤ على مجابمة نيرون بحقيقة امه إلا پترونيس” » فقد 
کتب اليه خطاباً يصفه فيه بأنه « أسوأً مغن عرفه الما » » » وأيقن أن الإمبراطور سوف 


لا بعفو عنه فانتحر بقطع بعض شرایینه . 


„ Petronius (۱) 
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سک دد بالمعاملة الى بلقا ها العسءد ف أبامه 
و يدعو إلى الرجو ع لامعاملة الأرنسانية القدعة 
اتی کانوا بعاملون ہا فی أيام الرومااٺ 
رسالة إلى صديقه لوسلیر © 


بقرر ااتارخ بعد أ كان سنكا من سفلة الناس أم یکن مم > من الؤرخين 
القدماء من يقول إنه كان من كار الرابين » وإنه أوقد نار الثورة فى ر يطانيا بقسوته على 
مدينيه ؛ ومنهم من بقول انه وهو مع نيرون قد سمح مذا الغلام انط الان 
لشهواته الوحشية . 

وكانت حياة هذا الفيلسوف ساسلة من الظفر والنجاة من المازق المحرجة . وقد ولد 
فى أسبانيا وانتقل منها فى أيام شبابه إلى رومة وأصبح فما من كبار الكتاب والحامين . 
وأثار تجاحه فہا عداء الامبراطور کلحیولا الذی وصف کتاباته بأنہا لا تفترق فی شىء 
عن « نارين صبية المدارس» . ول ينجه من غضب كلجيولا إلا اعتلال حته » فقد 
أ کدوا للا مبراطور أنه لن يعيش طويلا . ونی أيام الإمبراطور کلودیس” غضبت عليه 
زوجته مسالینا“ وعملت على تفیه إلى کورسکا . ولا سقطت مسالينا وزو ج كلوديس 
بأجر پينا استدعى سنكا إلى رومة ليكون معاما لولدها نيرون . وزاد ساطان ستكا أول الأ 
فی أيام نيرون ثم ضعف هذا السلطان حتى ل يكد ببق له أثر بعد أن وافق على قتل ولية نعمته 
أجر بنا » فانزوى فى عقر داره وتوسل إلى نيرون أن يأذن له بالانسحاب من الحياة العامة 
أى أن ببق حيا . وظل شبح الموت يتتبعه فترة من الزمان كتب فى سنتين منها بین 
سنتی ٠١ » ٠۳‏ ميلادية س رساثله الشهيرة إلى لوسليس » وهو فيلسوف أبيقورى . وقد 
حوت ھذہ الرسائل مبادی' خلقیة ھی ای بشتہر ہا هذا الفیلسوف الیوم » وهی تبحث 
ف الأسفار والصحة والدن والعلوم والوت ومباريات المصارعين » وما رسالة فی ارق حوت 
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e س‎ 


من الأفكار ما ل مل حدة عن آفکار هده الأيام 


ر ٦۹‏ ا 

لاوق تکوہ ررم . .. دع صل ے٦‏ 

پسرنی ما حدثنی به بعض القادمين من عندك » وهو أنك تعيش مع عبيدك معيشة 
الصديق مع الصديق » وهذا هو الدى يليق يعن كان له مثل عقلك وعلمك . ولقد يقول 
الناس : « إنهم عبید ! » کلا أا اإرفاق . «عبيد !» كلا : e!‏ اة ء مقون 
عن الزهو والصلف . «عبيد ! » كلا ! إنهم عبيد مثلنا إذا ما فكر الإإنسان أن للاقدار 
ساطاتا مشساويا عل المبيد والأحرار : 

من أجل هذا رانى أسخر من أولئك الذىن يظنون أن الرجل إذا جلس إلى ماندة 
الطعام مع عبد هکان فى ذلك ما یشینه ومحط من قدره . ولست أدرى أى حطة فى هذا ؟ 
وهل هذا الاعتقاد من سبب إلا أن آذاب من يفخرون ام تقضی بأن تعبط صاحب الدار 
نفسه بطائفة من العبيد بقفون فى خدمته وهو على ماندة الطعام ».فبا كل السيد من طعامه 
ا کثر ما بطیق » ویدفمه نہمه إل أن بزحم معدته حتی تتخم ولا تؤدی عملها انی خلقت 
له » فيقاسى من الالام فى إفراعها ما فما أ كثر ما قاساه فى إدخاله إلما . والعبيد فى أثناء 
ذلك لا يتح رکون ولا بنطقون › وإذا هس أحدم ألمب جسده بالمصا وجوزى على أقل 
صوت يصدر منه » ول و كان سمالا أو عطسا أو فواقا » بضرب السياط . وقصارى القول 
أن من يفسد على رب الدار هذا السكون الشامل بعاقب على مله أشد المقاب . وم 
مازمون أن بظاوا طوال اللبل وقوفا على أقداممم جباعا صامتین . 

ونتيحة هذا كله أن أولئك المبيد الذبن لايسمح م بالحديث فى حضرة سيدم 
يتحدثون عنه من وراء ظهره . أما عبيد الأيام الفارة الذين م تكن أفواههم مكمة » والذين 
يكن يسمح لم بالحديث فى حضرة سيدم سب بل كان يسمح فم أيضا بالمديث 
معه » فقد کانوا على استعداد لأن يقدموا رقامہم فداء لسادتهم » وأن يتحماوا طاعين 


کل خطر محیتی به . 
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. . . . ومن أجل هذه المعاملة امتغطرسة نشا القول المأنور وذاع : « يكون لارجل من 
الأعداء بقدر ماله من العبيد » . ول يكن هؤلاء أعداء فى أول أمرم » بل إننا حن الذين 
جعلنام لنا أعداء . 

وناك روب خر من سو العامة اقاسة اة ساب صفح اغا , وصق 
أن أقول إنا لا نعاملهم معاملة بنى الاإنسان بل معاملة دواب الجل » وإذا ما اضطجمنا على 
لقاعد فى ولية أقبل أحدم مسح ما تجشاأناه من الطعام وک اکر ت الالدة ليجم 
تقلت الأضاف المكاري ٠‏ رعا ثالث ليقطع من م الطير أحسن مافه وهو صدره 
لوغ فاا درت على هذا العمل حتى أتقنه فلا خطى' فيه . 

ألا ماأتمس هذا الإنسان . إن همه فى الحياة « أن بتقن قطع م الطبر السمين » » 
ولمل أتعس کی ان وعو رغ عل م 2 اى بتعلمه رغبة منه فى ذلك 
اتلم ت ر قدم انبیذ ء وھو مرغم عل آن پتزبی بزی النساء > وألا بجمل 
لتقدم السن آثرا فى عله » فيظل غلاما طول حياته » تجذب إلى هذه السن جذبا . فاذا لاحت 
عليه ايل الجندى ل سمح له بالالتحاء » ل کسی شی ار لرن عر رل آن 
يظل طوال الليل يقظا يقم وه ن اة سک مه ورو + فبو ول د اوی 
سيده إلى حجرته وغلام إذا جاس إلى ماندته . ونمة عبد اخرلا عمل له إلا تقدبر قيمة 
الخغان ٤‏ يا افق غل ذا سكين الذى ,رغم على أن بقضى فيه كل وقته » وعلبه 
أن بمرت أي الاس عه عله أو غقه أو يه اوتاه لأن بد إلى ولمة الفدء 
ولا تنس بعد ذلك موردى الطعام البارعين فى ملاحظة أذواق سادتهم » ليعرفوا أى التوابل 
تقوى فم شہوة الطعام » وأمها تسر أعينهم » وأى مزج جديد بوقظ المدة المتخومة » وأى 
طعام تعافه أتفسہم إذا کا: نت العدة متلئة » وأيما تشعره بالجوع فى بوم معين ؟ أولئك م 
العبيد الذين بأهى السيد أن يطم معهم لأنه رى ف الوس مع عبده على مائدة واحدة حطة 
له ومبانه » نسأل آلمة السماء أن تقينا شر هذا الاعتقاد . 

ولكن ك من الأسياد خلقهم السيد نفسه من بين أولئك المبيد ! لقد رأيت بعينى 
سيد كلسةس”" السابق واقفا فى الصف أمام يبت كالستس » ورأيته منوعا من دخول 
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القصر وغيره ,رحب م فيه . وهذا السيد تسه هو الذی لصق على جسے کلستس بطاقة 
كتب عليها « ابيع » » وأرسله إلى سوق الرقيق مع غيره من المبيد غير الصالين . ولكن 
ذلك المبد الذى كان بين الطائفة الأولى من المبيد الذبن حت حنجرة التخاس من النداء 
علبهم فى سوق الرقيق قد انتم لنفسه فيا بعد من سيده محا امه من سجل الضيفان » وقرر 
أنه غير جدیر بدخول بیته . لقد باع کلستس سید » ولکن انظر أی جزاء جازی به 
کلستس هذا السبد ؟ 

ألا فلتعاموا أن الذين تسمونهم عبيدا.خلق أمثالك » E‏ الى تم 
لک » ویتنفسون المواء کا تتنفسون » ویون کا بون و وون ا وون . وأى 
aie‏ آن تنظروا إلہم على آنہم قد ولدوا أحراراً کا ولدتم ؟ وأی شىء منعيم أن 
نظروا یکر على نکم عبيد أمثالم ؟ وک من رجل عظے بولده ونشأته کان بخطو اللطوات 
الأولى GE GCOS‏ 
عقب مذيحة بوم مأر بوس ؛ نهم من أصبح راعيا > وم من ای خادماف كوخ 
رینی . خقروا إذاً من قد تنزل ب الأقدار إلى مستوام فى بوم من الأيام »> وقد کون 
زوک إلى مستوام ف اليوم الى حقرونمم فيه 

ولست أر بد أن قحم نفسى فى هذا الموضوع الواسع > فأفصل القول فى معاملة العبيد 
الذين نشمخ علمهم بأنوفنا » ونعذمم ونمينهم » ولكتى أحب أن أتقدم لبنى وطن بہذه 
الكلمة الوجزة التى تجمع كل ما أريد أن أنصحهم به : « عاماوا من ھم دون کا ون 
أن یعاملک من مم فوقک » وکنا د کرتم مالک من سلطان على عبیدک » اذکروا أيضا أن 
یرک هذا السلطان تفسه علیک» . وقد قول الواحد : «ولکی لا سلطان لحد عل 
ولکن لعل من بقول هذا لازال فی مسنهل حیاته » وله له سیکون له سید فی وقت من 
الأوقات . فمل ته لون فى أبة سن استرقت a‏ وأم ا اوا و 
أو أفلاطون أو دیچين ؟ 
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كن شفيقاً على عبدك » بل أستطيع أن أقول كن لطبقاً نى معاملته »> واسمح له بأن 
يتحدث إليك » ويفكر معك» ويعيش معك . ولست أشك فی أنى حین قول هذا سہب 
فی وجهی جميع المتطرفین و ,رفعون عقیرتہم الین : « لا شىء ف الما أ كثر من هذا 
عفرا لنا ومبانة » . ولكن هؤلاء أتفسم هم الذين رام أحياناً يقباون أبدى عبيد غيرم . 
ألا تعلمون كيف كان آباؤنا ينتزعون من نفوس السادة كل ما يثير الحقد علهم » و ينتزعون 
من تفوس العبيد كل ما يدعو إلى إذلالم وإهاتهم ؟ إنهم كانوا يدعون السيد « أبا الأسرة » 
وبدعون المبيد « أعضاء الأرة » » وهى عادة لا نزال نشاهدها فى المسرحيات الزلية . 
وكانوا فوق ذلك مخصصون وما من الأيام مجتمع فيه السادة والمبيد على مائدة واحدة ؛ 
ول يكن هو اليوم الوحيد الذى بجتمعون فيه » بل كانت لم أيام أخرى من نوعه » ولكن 
الاجتاع فی هذا الیوم کان فرضاً واجباً » سواء اجتموا ف غيره أو . وکانوا فوق 
ذلك عكنون العبيد من أن ” تکون فم فی ر > وأن ن تکون لے کلة 
مسموغة فى تصرف شونا دات أ نہم کالوا عتقدون أن المنزل ليس إلا دولة صغيرة 
اتشرف آمورها ار ااا 

ورب قال قول : « هل تطلب إلى أن أجلس مع عبيد ى كلهم على ماندة واحدة ؟ » 
لايا سيدى ! لست أطلب إليك هذا لا أطلب إليك أن مجلس معك الأحرار جيعهم › 
بل الذى أريد أن أقوله لك إنك مخطى' إذا ظننت أنى أر بد أن تمنع من الوس معك على 
الائدة بعض العبيد الذين تظن أن علهم حقير > كسائق البغال أو الرعاة . بحب أن تقدر 
الناس بأخلاقهم لاما يؤدونه من أعال ؛ ذلك أن الأخلاق يكسبما الرجل نقسه » أما الأعال 
الى يؤديما فإن الظروف هى التى تخلقها له . ادع إلى ماندتك بعض المبيد لأنهم جديرون 
هذا الشرف » وادع إلا غیرم حتی يصبحوا جدررین به . فإذا کان فى طباعهم بعض 
صفات العبيد لطول اختلاطهم بالطبقات الوضيعة » فان هذه الصفات زول حا حين بختاطون 
بالطبقات الراقية التى نالت من التر بية الحسنة نصيباً موفوراً . ولست يا صديقى اوسليس فى 
حاجة إلى أن تبحث عن أصدقائك على منصات الحطابة أوفى مجلس الشيوخ » بل إنك 
إذا وجهت هذا الأ عنايتك والتفاتك وجدت هؤلاء أبضاً فى منزلك . فأنت كشراً 
ما ترى الألوان الطبيعية مهملة لا ينتفع بها اعدم وجود الفنان القادر على مزجا » ولكنها 
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إذا جر بت ظهر بہاؤها ورونتها . وكا أن الأحمى الأبله هو الذى بشترى الجواد من غير أن 
يفحص عن صفاته وفضاثله » بل يكتنى بالنظر إلى سرجه ول امه »> كذلك السفيه الأخرق 
هو الذى بقدر الناس بيا م أو منزلهم » إذ ليست منزلة الرجل إلا وبا رتديه . « إنه 
عبد » ولكن نفسه قد تكون نفس الرجل المحر؛ « إنه عبد » ولكن هل بقوم وضعه 
هذا عقبة فی سبیله ؟ وهل فیک من ایس عبداً ؟ إن هذا عبد لفحوره » وهذا عبد لشرهه » 
وذاك عبد لمطامعه » والنا س كلهم عبيد للخوف . وفى وسمى أن أدلک على قنصل سابق وهو 
الآن عبد لعجوز شمطاء » وعلى من هو عبد نادمه وهو من أعحاب اللايين . وک من شبان 
كرام الحتد يستعبده الممثاون الماجنون . والح أن ليس نة عبودية حقر من صاحبما كالمبودية 
التى يفرضها هو على تفسه ؛ همذا جب ألا بعنمك أولئك التحذلون أن بحسنوا معاملة المبيد» 
وألا تتعالوا علمم . انم ذلك بحترمون بدل أن ررهبوک . وقد يظن عض أنى 
أدعوا العبيد إلى احترام سادتهم بدل أن مخافوم » إنما أدعو إلى تحر بر العبيد جملة » و إلزال 
السادة من سماء عليايم . سيقولون : «إن الذى ربد أن يقوله فى بساطة هو أن العبيد جب 
أن بحترموا سادتہم كانم علاء م أو زارا جاءوم فى الصباح الب ا كر ! » ومن بقل هذا 
ينس إن ما يكنى ارضاء الإله لا بمكن أن يكون أقل ما برضى السيد . إن الاحترام معنا 
a E e N‏ 
عبیدک » وحین تکتفون بعقابهم بلساتک ؛ فالحيوان الأصم هو وحده الذى بحتاج إلى السوط. 
وليس كل ما يغضبنا يؤذينا حا » بل إن حياتنا امترفة هى التى مجعلنا تفضب ونثور إذا 
وقف شىء فى سبيل أهوائنا . إننا تطبع فى ذلك بطباع الوك » فهم أيضا ينسون مالم من 
بطش وما فی غرم من ضعف فیفضبون و یثورو ن کآن أذى قد متهم » فی حين أن م ےكزم 
الساعى مجعلهم بمنجاة من كل أذى ؛ ولكنهم لا بدركون هذا بل يتامسون أخطاء الناس 
ويصبون علهم جام غضبهم وأذام » و يصرون على أنهم قد أوذوا لك ببرروا إبداء غرم . 
ولست ار ید أن أطيل علي فى غير حاجة » فلستم فى حاجة إلى من محذرک وينذرك ؛ 
وهذا دلبل ار جو او ل قدرتک على أن ادرا أحکامک باس » 
وألا حيدوا عن هذه الأحكام . أما صاحب الحلق السيى" فيتبم هواه » والهوى متقلب 
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لا ثبت على حال » وهو لا حول من شىء إلى ما هو خير منه » بل حول جرد الرغبة فى 


وفقد سنکا سیطرته على نیرون » ولسکنه لم يفقد سيطرته على المالم . وقد وضعه شات 
جیروم فی مصاف « کتاب الكنسة ( ؛ وکانت کتاباته e‏ اسه کو من 
علماء المصور الوسطى . وكانت مآسيه السرحية بنوع خاص نماذج نسج على منوالها كتاب 
السات الأرل وكات الس عات ف غصراال إز بت: 

ووقع له فی عام ٠‏ م . ماکان مخشاه طوال حیاته » فقد طلب إلیه نیرون أن ينتحر . 
ولا جاءه الأمس طلب أن بوذن له بكتابة وصيته » فما رفض هذا الطلب التفت إلى أصدقانه 
وقال فم إن إذا حيل ببنه و بين مكافأنهم على حسن صنيمهم » فإنه بترك فم ذلك الثىء 
الوحبد الذى بت له والذی يعده خير راث بخلفه فم » وهو العبرة التى بستمدونما من حیاته . 
ثم حاول فى الوقت تسه أن مخفف من أحزانهم » ويكفكف دموعهم » ويعيد إلهم صبرم 
وقوتہم . وم يكن أحد فى البلا د كلها عأمن من بطش نيرون ووحشبته » وهل ينتظر ممن 
اص ل آنه واه ن بتردد فی قتل استاذہ وصبه ؟ 
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بلنى الأأصغر يأل اللا هبراطور تراجان 
كف يقضى على اللرافات المنحطة الثائنة 
التى يتمسك بها السيحيون الأولون و يماقم عليها 

بكثف هذا الطاب عن قرة إعان السحين فى أواخر القرن الأول اللاك ٤‏ وكف 
كانت هذه القوة خطراً بهدد كيان الإمبراطور بة الرومانية . 

وکان E‏ الإ س ان م پلی الا کر ومتبناه اک على E‏ إحد 
ولايات آسية الصغری فی عام ٤‏ ميلادية حين أرسل هذا اللحطاب إلى إمبراطور من کر 
أباطرة الرومان يستشيره فى الطربقة التى يعامل بها المسيحيين الأولين . وكان الرومان قبل 
سقوط بيت المقدس فى عام ۷١‏ ميلادبة يعدون هؤلاء المسبحيين طاثفة من الطوائف البهودية» 
فیسمحون فم باحیاء شعائر ديهم › ولم فى أواخر القرن الأول الميلادى أخذوا يعدونمم 
خطراً هدد دول م ورا حکام الأقالم ق بستأصاوا هذه « اللمحرافات المعدية » » 
ولكن پلی الأصضء وقد اع إعداد قانونيا فی رومة » سار على حذر و بعث إلى الإمبراطور 


لسنسشره ف الأ . 
وفما ,لی خطاب پانى إلى الاإمبراطور ويليه ملخص ما أجابه ب 


0 
» .... فازا مروا فقتل .. 

تعودت یامولای أن أرجم ıl‏ إذا ماحيرنى أسم من الأمور . وهل نة من هو أقدر 

منک على جلاء ر یی وإرشادی فما بتخا نی من شکوك ؟ وإذ کنت ل آشہد حتی الآن 

محا کة السیحیین فانی لا اعرف ما یتبع فی مرم » وما حل بهم من عقاب » وهل بختلف 

هذا باختلاف سنهم ؟ أو هل بستوى ف ذلك صفيرم وكييرم ؟ وهل تنجيهم التوبة من 

المقاب ؟ أو هل يكون اعتناق السيحية جرما لا تتكفر عنه آوبة ؟ وهل يعد الجهر بالمسيحية 
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فى ذاته جرة وإرن لم يصحبه عمل من أعمال الإجرام الأخرى ؟ أوهل ترى أن ا جراعم 
التصلۃ بہذا الدین ھی وحدھا التی یعاقب علیہا مرت کہا ؟ تلك کلھا مسائل ل أقف على 
جاية أسها . 

أما الحطة الى اتبعتما حتى الآن فيمن عرض عل أمرم من هؤلاء السيحيين فهى : 

سألهم هل م مسيحيون ؟ فإذا أجابوا نم أعدت السؤال علبهم رة أخرى وأنذرتمم 
فى الوقت تفسه بأنهم سيقتلون إذا أصروا على قوم ؛ فإذا أصروا أمرت بقتلهم » وذلك لأنى 
أعتقد أن المرد والعناد خليقان بأشد العقاب » ممما يكن من أ دينهم الجديد . وجىء إلى 
أيضا خلت افتتنوا بهذا الدن » ولكنى وجدتهم بی اروا اک ن غا ایا 
واتار هؤلاء النهمين تنتشر وتذيم فى أعاء البلاد جرد أن ارم کان موضع البحث 
والاستقصاء » وسرعان ما تكشف لن اكثير من شرم وأذام . فقد علقت اوحة كتبت علا 
أسماء بعضهم دون أن بوقعي كاتما » وجىء مهم ووْجُهت إلمهم الهمة فيم ن أنکر اله 
مسیحی أو أن هکان مسيحيا فى وم من الأيام » ونطق بدعاء لقنته له بتضرع فيه إلى آهمتناء 
وأقام شار ديننا » وسكب الجر وحرق البخور أمام بثالك ( وقد أمرت به فأحضر مع 
ائيل الآلمة هذا الفرض ) » ثم سب المسيح ( ويقولون إنه ما من مسيحى حق يستطاع 
إرغامه على هذا العمل ) . فاذا فعل ذلك رأيت أن أعفو عنه . 

ومنهم طاثفة أخرى رامت إلى“ أخبارها ء وأقر أفرادها أول الأ أنم مسيحيون » 
ثم أنكروا ذلك فا بعد » وقالوا إنہ م کانوا من آتباع هذا الدین ثم ارتدوا عنه » ( بعضہم 
من ثلاث سنين و بعضهم من قبل ذلك بکثير . ومهم من ارتد عنه من مس وعشر ين 
سنة ) » وكلهم يعبدون الآن تمثالك ونماثيل ا متنا ویلمنون اسم اليح . 

وقد أ كدوا جميعا أن ذنم » أو خطأم » الوحيد هو أنهم تلاقوا فى بوم معين قبل 
مطلع الفجر » وأنشدوا لمسيح نشيداً دينيا كا ينشدون للامة » وأقسموا ألا يقترفوا إنما » 
وألا يسرقوا أو نوا أويكذووا أو ينكروا وديعة إذا طلب إلهم أن بردوها . وكانوا بعد ذلك 
يفترقون ثم يعودون إلى الاجتاع فا بعد لیا کلو من طمام = طمام عادی بری, ؛ على 
أنهم أقلموا عن هذه الماد الأخيرة بعد أن أذعت علهم منشوراً حرمت علهم بأمرك 
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الاجتاعات السياسية . ثم رأيت من واجبى أن أستطلع طلع امرأتين مهم يسمونما شماستين 
فل أتبين فيءا إلا اتحطاطا وخر يناً فاقا كل ما يتصوره المقل . 

ول أر بعد ذل ك كله بدا من أن أؤجل النظر فى هذه الشئون حتى أعرضہا عليك ‏ ذلك 
أن الأس من الاطر محيث جب أن يعرف رأيك فيه » لأ ن كثيراً من النا كلهم معرضون 
رخالا رساءء ارا وکارا نن عاف الذرجات ٤‏ وعزلاء جا سوف ينظر فی رم . 
ول تقتصر عدوى هذا التخريف على أهل الد » بل انتشرت أيضاً فى جيم القرى 
والدسا کر »ولک ل ينقطم مى فی قدرتى على صد هذا التيار » وعلاج هذا الداء . على 
أن ار من الال قد خت لباك أن الاس بد أن غروا الايد فاو ادون بط ق اء 
قد أغذرا الآن روون اليا ٤و‏ بعد أن اموا عى مارسة شما ديا زا طر با ك غرا 
الآن حيونها من جدىد ؛ وكثر الطلب على الضحايا من المحيوانات بعد أن قل الإقبال علا . 
ولیس بعسیر على مولای أن يعرف من هذا عدد من عكن هدايتهم وردم عن هذا الضلال» 
إذا ظل باب التو به مفتوحا . 

وقد وصف رد الامبراطور اللحطة التى سار علمها بلنى بأنها « خطة حكيمة » » وقال 
إنه لا حب أن يضع قاعدة عامة تطبق على جع الناس » ثم أضاف إلى ذلك : « جب ألا 
تج فى البحث عن هؤلاء الناس » ولكن إذا ما بلغت أمرم وتثبت من جرممم فعاقهم ؛ 
فإذا أنكر الواحد مهم أنه مسيحى وأد ذلك بالا بتہال إلى متنا فاعف عنه بعد أن يتوب 
سیا یکن رابك الأول فيه » . 

ويعلق المؤرخون الأولون للمسيحية على رسالة پلنى أهمية كبيرة » وقد أشار إلا كثير 
من هؤلاء المؤرخين مهم القدیس چیروم وترتلیان" » وقد قال ثانهما فى رسالة وجهها إلى 
القضاة الذين كانوا محا كون المسيحيون الأولين : « إن بد التاربخ قد كتبت هى الرد على 
رسالة بلنى الأصذر »> وإن مقاومة تيار المسيحية ال جارف كانت تزداد صعوبة فى كل بوم . 

وما جاء فى هذه الرسالة قوله : 

« والآن أا القضاة المكرمون » حافظوا على هذا المظهر الزائف من عدا « 
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وأيقنوا أن ستکونون نی عبن الناس أ كثر عدلا كما أمعتر فى تعذيب السيحيين . 
فاصليوم وعذوم وأا علهم بالإعدام » واجعاوم إن استطمم ترایا بوطاً بالأقدام » 
ولكن اعلبوا أت كما ممم فى ظلمهم كان ذلك الظر أوضح لیل على هرم و رانیم 
ی وا ا ا ر e‏ 
إلا أن لتوا آنظار العام إلى ديننا» وتجذوا قلوبهم إليه ؛ وبقدر ما تسرعون فى حصد 

أرواحنا نسر ع حن ف اللهوض » ول س الدم السيحى الذى ريقونه إلا نذوراً له تزرعونما 
Gx‏ حرج نباتما عا قليل من الأرض » حمل أطيب المر » . 
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لى الأصغر صف موت عمه 
فی ورة رکان و زوف 
[ رسال إلى سنا 


کان پلنی الأصغر ا كأن شيشرون عاميا وأديبا وسريا من سراة الريف . وقد 
كتب كيرا من رسائله » أوقل معظم رسائله » وهو يقصد أن تنشر ؛ ولمل الكثير منها | 
برسل إلى من كتب إلهم » ولسنا مخطى' إذا قلنا إنما كلها قطم أدبية ختارة كتبت فى 
موضوعات مختارة كذلك . ومن أجل هذا استطاع پلنى أن يعرض فما صورة مفصلة لحياة 
رجل من سادة الرومان مثقف المقل واسع.الثراء . ول يكن لى يظهر أمام القضاة فى الجا 
إلا إذا كانت القضية الى يدافع عا جمم بين الأجر الكبير والفرصة الساحة لإظهار 
مواهبه الحطابية . وهذا أتيح له أن بقضى معظ وقته متنقلا بين بيوته الريفية المترفة . أا 
أصدقائ فكاو عة قل عحارة . وان إذا كقب ف الساسة كنتب باسلوب الزجل 
المحذر الذی لا رعغب فى أن شير عليه عداء !لاس أو حسدم > ولا ترد أن فی عله 
الناس أوقات فراغه . وما من شك فى أن تستس المؤرخ الرومانى الشهير » حين أخذ بجمم 
الادة اتی رریدها لتارتخه » بحدث فی الام مع صدیقه پلنى ؛ وما من شك أيضا ف أن 
الحدیث شمل 'ورۃ رکان و زوف الشہیرۃ التی حدثت فی عام ۷۹ . م › والتی دصرت فہا 
مدن بپیای » وھ بکولانم واستابية ووصفيا أبدع وصف لورد إدورد لتن ف روایته 
النهيرة «آخرأیام عییای » . وکان بلنی نفسه ممن شہدوا بمض ا هذه الثورة ¥ 
کان پلنی الا کر عه الذی تبناه قد مات فہا ختنقا رماد البرکان . وکان من الطبیعى أن 
,رغب ستس ف أن یکتب له پانى الأصفر قصة هذا الثوران البركانى ليضمها إلى تاريخه » 
أو أن رغب بلنى الأصغر تفسه فى أن مده بهذه القصة 1 

وتعد هذه القطعة الفنية القصصبة المتازة من أجل الرسائل القدعة » وقد رحب مها 
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ند ۳۹ > 
الؤرخ الکبیر تستس الذی کان پلنى شديد الإعجاب بأساوبه . 


کے ۸ 

«. ...ورم السفين مباة الى نيل العا . 

[سنة ١٠٠ب‏ . م ] 

إن طلبك إلى بأن أقص عليك قصة موت عى » لك تنقل إلى الحلف صورة صادقة 
منها لجدبر بالشكر . ذلك أنه إذ أتيح لقصة موته أن ينشرها قلمك » فإنى لا شك فی أنہا 
ستخاد أد الدهر . ومع آنه قد هلك مع من هلك من الناس وا د ن الان ن 
خرب ذلك لأقلم الماس, اليل فى تلك السكارتة الدمة» وأن هذا من شأنه أن مخلع على 
E‏ 
أعتقد أن كرك إياه فى كتاباتك سيكون من أ كر الأسباب فى تخليد اسمه . وما أسعد 
من حبتهم العنابة الإلمية بالقدرة على أن يعماوا ماهو خليقى بأن يسجل فى صحف التاريخ » 
أو بأن يسوا هم أنفسهم ماهو جدير بالقراءة » ولكن أسعد من هؤلاء وأولئك من 
آمتازوا مباتين اهتين النادرتين ؟ وسيكون عى بن هذه الطافة الأشيرة ضل كتابانه 
وكتاباتك . ومن أجل هذا فإنى يسرنى أعظلٍ السرور أن أقوم بالممل الذى دعوتى إليه » 
بل أن أتقدم أنا من تلقاء نفسى لاقيام به . 

لقد کان وقتئذ فی ميسنيوم » هو والأسطول المعقود لواؤه له . وحوالى الساعة الواحدة 
بعد ظهر اليوم الرابع والمشر بن من کک » لفتت أمى نظره إلى سحابة لاحت فى 
السماء ذات منظر غريب وحجم غير مألوف . وكان قبل ذلك بقلييل قد جلس ساعة من 
الهارنى ضوء الشس الساطع » E‏ > وتغدی على مہل › م آوی إلى 
ES‏ 
أن ,ری ف وضو ح هذا امنظر غير ا لوف ول يكن فى وسع الاإنسان أن يتبين فى ذلك 
ارقت من اى الال رت عله السحابة » م عر نداد أن مرها شو ران 
وبزوف . ولست أستطيع أن أصورها لك بأحسن من تشبمها بشجرة صنو بر » فقد علت 
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أول الأ عاوا عظما فى صورة جذع شجرة » ئم انقسمت من أعلاها إلى عدة فروع › 
ولمل ذلك قد نشأً من عاصفة هبت علا لحظة قصيرة ثم سكنت فتمددت فى بعض جوانما 
وقت أن أخذت تذوب » أو لمل ضغطها الى كان بدفعها إلى أسفل هو سبب هذا المنظر 
ال ر د اسا ا قف ا سافن الان امش سا اح اسرد کا 
ا معها رابا ورماداً . 

ورأى عى » وهو الال حى » أن هذه الظاهرة جدررة بأن ,رقا عن كثب » فس 
کو ان ل قارب خفیف > وسمح لى أن أرافقه إذا شت » فأجبته أنى أفضل 
المکوف على الدرس » لاعد موضوع إنشاثیاً کلفی هو بکتابته . و يبنا هو خارج من البيت 
وصلته رسالة من ركتينا"“ زوجة باسس” » وكانت قد أوجست خفة من اللطر الحدق 
با لأن بتها يقوم أسفل ييتنا مباشرة ولم يكن أمامما سبيل للنجاة إلا بطري البحر . ولذلك 
ألحت عليه أن يذهب إلا لينقذها من هذا الحطر الشديد » فل بر عى بدا من أن برجع عن 
قصده الأول . ولكن رباطة جأشه التى حفرته إلى اللروج لتحقيق غرضه الملمى لإ تفارقه 
فى مقصده ال جديد » وأعر أن تقلع ن الفن الكرة ء ورک خو وة ا لتد 
رکتينا ولينقذ كثيربن غيرها م نكانوا معرضين لاخطر مثلها » لأن هذا الشاطى“ الج لكان 
مز دحا بالبيوت الصغيرة ذات الداثق ‏ وأسرع عى إلى اللكان الذ ى كان الناس يفرون 
منه » ووجه السفينة مباشرة إلى نقطة الحطر . فمل ذالك وهو مشبع الجنان مطئن القلب 
أطمئنانا استطاع به أن على ما شاهده من تغير متوال فى صورة هذا النظر الرهيب . 

وى ذلك الوقت أخذ ت كثافة الرماد البركانى تزداد وحرارته تشت د كلا قرب عى من 
البركان » ثم بدأ يتساقط على السفينة » وزلت بعد الرماد حجارة اللفاف وصخور جبلية صلبة 
مسودة وحترقة وحطمة بفعل النيران ؛ تم امحسر ماء البحر جاة » وظهر الشاطى' وقد حفت 
به الصخور المنهارة من الجبال ء فأخذت على القوم ملاجُم » وبداً عی ینظر هل یستمع 
لنصيحة ربان السفينة النى كان يلح عليه فى الرجوع » ثم أجابه بقوله : « إما يفوز باللذة 
الجسور» سر بنا إلى پنیانس” » . وکان ببنیانس وقتئذ فی استابية” » وی تبعد عنه 
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بنصف عرض اللليج » لأن الشاطى كا تم ينحنى اة فى ذلك اكان فيدخل البحر 
فيه . وکان پنيانس قد نقل متاعه لأن استابيه » و إن م تكن فى تلاك الساعءة معرضة الخطر 
الماجل »› کانت على می منه ؛ وما من شك ف أن اللطر سیحیق بہا متى اتسع نطاقه ؛ 
وكان هو يعرم الفرار ساعة تسكن ارح المضادة له . على أن تلك الريح تفسما كانت صالة 
لنسيير السفينة لتقل عى إلى مينيانس . وما أن وصل إلى صديته المرتاع حتى أخذ يعانقه » 
ويسليه » ويشجمه » ویسکن روعه » با بظهره هو من عدم البالاة ا حيط به؛ ثم طلب أن 
ذهب إلى اجام » ولا استحم جلس إلى ماندة الطعام » وتعشى وهو مبتهج منشرح الصدر› 
أو مله كان يتظاهى بالهجة والانشراح . (وليس هذا فى رأهى بأقل دلالة على الشجاعة 
من ذاك) . 

وکان ركان و بزوف ف ذلك الوقت متأججا ف عدة مواضع » يقذف باللهب فينقشر 
فى الجو » ثم بهبط حو الأرض و رزيده ظلام اليل تلاًاؤا وضياء . وأراد عى أن سكن 
من روع صديقه » فأخذ بقول إن بعض الذین غادروا دورم قد روا فى فرعهم نيرانا 
متقدة » وإن اللهب الذى يشاهدونه لبس إلا بيوتا تشتعل فما النار بعد أن رها أعحامما 
حين غادروا هذا الإقلم . ثم آوی عی لیسترع امن شات ف أن عذه الاه انت 
نوما عقا » فقد کان هو کا تمل بادنا » ومن أجل هذا کان تنفسه خطبطا يسمه الواقفون 
على خدمته بباب ححرته . وكانت الردهة الموصلة إلى ححرته قد امتلات وقتثذ مخليط من 
حجر اللفاف والرماد » حتى أصبح خروجه من هذه الحجرة مستحيلا إذا م بغادرها من 
فوره . ولا أوقظ من ومه خرج لتوه من المححرة » واجتمع بصدیقه پمینیانس وغيره من 
أسحابه » ولم يكونوا قد ذاقوا للنوم طما » وأخذوا يتباداون الرأى هل ببقون فى البيت 
أو مخرجون إلى العراء » لأن البيت كان فى ذلك الوقت يترح من أثر الصدمات الكثيرة 
العنبفة » حتى خيل إلهم أن أساسه قد تقوض . أماف العراء فكانت تتهددم حجارة 
اللفاف المتساقطة » و إن كانت ححارة خفيفة مسامية ؛ وكان هذا أخف الضرر ن . وقد 
وصل عى إلى هذه النتبجة بالمقل والتفكير » ووصل إلما غيره عوازنة حاوف بعضها ببعض . 
فلا وصاوا إلى هذه النتيجة خرجوا من البيت » وقد شدوا الوسائد بالفوط على رؤوسهم » 
وهو كل ما فعاوه ليتقوا به وابل المحجارة المتساقطة حولم . 
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وکان ضوء النہار قد سطع فی کل مکان إلا مکانہم م › فقد کان لا بزال فی ظلام 
حالك أشد من ظلام اليل الم مدد ق سض الاحان مقافل وأضراء عة :ووا 
أنه محسن بهم أن يسيروا على الشاطى نحو الماء ليروا هل بستطيعون أن ينزلوا إلى البحر وم 
آمنون ؛ ولكنهم وجدوا أن الأمواج لا تزال تما وكا مبال » ولا مكنم من الإحار . وهناك 
ألقى عى بنفسه على شراع قدحم » وطلب الماء مارا » وشر به و بمد لحظات قليلة فرقت 
ألسنة اللهب تتقدمما رابحة الكبريت القو بة ساثر الجاعة وأرغمتهم على الفرار . أما عى 
فكل ما فماوه به أن أيقظوه » فرفع جسمه عن الأرض متكا على عبدين من عبيده » 
رکه سقط فن ره وأ كر الظن أن بارا قويا كت أنفاسه وسد قصبته لموائية 
وكانت ضيقة وضعيفة بطبيعتها ومصاءة بالهاب عنمن . ولا طلع النهار بعد ثلائة أيام من 
اليوم الذى أبصر فيه المالم لخر مرة جد جسمه كاملا سلا وعليه ملابسه كاملة كانه 
لازال حیا» ویظنه من براه أنه نام ولیس میت . 

وی نہ الأثناء کنت آنا ووالدئی لا نزال فی میسینیوم“ » ولکن هذا لا صل لہ 
تاریخ وأنت ۸ تطلب إل أ کثر من أن صف موت عى » وهذا فإنی أختم رساتی . 

وکل الذی أرجوه أن تسمح لى بأن أضيف إلا أنى كنت أمينا فما قصصته عليك » 
فر أحدثك إلا عا رأبته بعینى » أو سمعته وقت حدوثه حين لا 'ينقل مرن الأخبار 
إلا الصحيح . ولك أن تختار من هذا الوصف مايتفق وعغرضك » لأن نمة فرق كيرا بين 
الرسالة والتارخح »> وین الكتاية إلى صديى والكتابة إلى الجهور : 

والسلام 

وما هو جدر بال ذكر أن بلنى الأصفر حين دعاه عه إلى أن يصاحبه فى رحاته 
المية فضل أن يبت فى الدار ليدرس » وتجا بذلك من الملاك . وقد _كتب فى رسالة قبل 
هذه إلى تستس آنه كان مغرما بصيد اللناز رر البرية »> ثم أضاف إلى ذلك أنه إذا خرج 
الصيادون لاصيدكان هو بحاس ليدون ملاحظاته » وف هذا وذاك مابدل على أن لى 
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كان يفضل المياة المادثة الستقرة . لكنه فى الجسين من عمره اضطر أن يغادر بيوته إلى 
خارج بلاده » فقد عینه صديقه الإمبراطور راچان“ حا کا على ولابة بئينيا » ولكن 
ما بذله من المهد فى عله هذا أر فى سحته » فتوف بعد أن خلف وراءه طاثفة كيرة جدا من 
الرسائل المتبادلة بينه و بين صديقه الإمبراطور » بحتوى بعضها وصفا شائا للملاقة الى 
نشأت بينه و بين السيحيبن الذي ن كان عددم وقتئذ آخذاً فى الازدياد . 
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لو سوس فیروس حذر ضکښن آور لیوس 


من الحبانة فیرد عليه م کس ردا فلسفيا 


أشرك م ےکس أورليوس ممه فى حك الدولة الرومانية لوسیوس یروس" أخاه من أبيه . 
وقد قیل عن م رکس « إنه کان شیخا کبیراً بعود إلى ته بعد أن يفرغ من عله البوی 
ليشغل نفسه فى الكتابة التافية » . وأقام م ركس فى إبطاليا ليصرف فا شئون الدولة » أما 
یروس فقد ذهب إلى الشرق ليحارب المحارجين علبما . وكان لوسيوس ضعيف القاب خوار 
المز ية » فترك أمر القتال إل آفیدیس کاسیس کیر قواده » بتعرض فیه للا خطار و ینتصر 
على الأعداء . ولا عاد اوسیس هو وجنودہ إلى إیطالبا فی عام ۱۹٦‏ م استقبل فما استقبال 
الفانحين » فأثار ذلك غضب أفيديس كاسيس » وأخذ من ذلك الوقت يأر بالأخون . 
وعرف وسوس با كان بد ره » فبعث بالرسالة التالية إلى م ركس محذره . 


تڪ ۹ 

ودا اق عر م ب 

]۱م[ 

يطمع أفیديس کاسيس فى عرش الإمبراطور بة » أو أن هذا على الأقل هو الذى يبدو 
لى من أعره ؛ ولقد أظهر ذلك من قبل ف أيام جدى وأيام أبيك » ولذلك أحب ألا تففل 
عينك عنه . إنه مستاء من کل شىء نعمله » وهو يتأهب العمل › ویسخرمن رسائلتا› 
ويسميك جوا تتفلسف » وبسمینی أنا متلافا أحق . ورجائى إليك أن تفكر فما جب أن 
قل ف لاا که ال فته »ول كى أعقد آنك إذا استعت فى معسكرك رجلا 
بحب الجند أن روه » ويستمعوا إليه » خاذر أن تفسد عليك أءرك » وتضر مصلحتك 
وملصحة أبنائك : 
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۷ — 
وإلبك رد الفيلسوف الرواق المادى” على هذه الرسالة التی ل یعباً قط بها 1 


س ٧‏ ل 


۱۹٦ [‏ م1 

قرأت رسالتك فوجدت فما من القلق ما لايليق بالأباطرة » وما لا بتفق مع الألوف من 
عادات أيامنا ا لحاضرة . فاذا شاءت الأقدار أن جا سكاسيس على عرش الإمبراطور بة فليس 
فی مقدورنا نحن أن نقتله ولو شنا 1 ألست تذکر قول جدك الا کر « لیس ف وسع 
إنسان أن بقتل خليفته » . أما إذا ل يكن مقدرا له أن یتر بع على عرشہا » فسیقع فی شرك 
الأقدار س غير أن نرتكب نحن عملا من أعمال القسوة والمنف . بحن لا نستطيع أن 
همه بالليانة » فان أحدا ) وجه إليه هذه المة ء وال مند عبونه كا تقر أنت نفسك » وحتى 
لواتہمناه حن مہا فان من شأن هذه الہمة أن جمل الناس يظنون أن أآحابما » حتى لو ثبتت 
علہم »> كانوا ية ذوى السلطان . 

فدعه إذن يسیرفی طريقه » ولا تنس أنه قاد حنك » شجاع » دقیق فی عله » 
لا تستطيع الدولة الاستغناء عنه . أما قولك إن من واجبى أن أقتله لأرعى بذلك مصلحة 
أولادى » فذلك مالا يكن أن أفعله . فاذا كان أفيديس أجدر بالحب من أبناى » وإذا 
كان من مصبلحة الدولة أن يميش هو وألا يميش هؤلاء الأبناء ء فلهلكرا : 

ومات لوسیوس یروس ف عام ۱۹۹ م . تارکا م رکس آورلیوس وحدہ على عرش 
الدولة الرومانبة . وثار عليه أفیدی سکاسیس کا توقم لوسیوس » ولکنه قتل بيد جنده بعد 
بضعة شہور من ٹورته . و رکس أورليوس هو صاحب كتاب « التأملات » اذى بصفه 
ينان" الفيلسوف الفرنسى الذائم الصيت بقوله إنه « أ كثر الكت بكلها إنسانية » . 

ودل تصرفه فى ثورة أفيديس على نبله . فقد أراد مجلس الشيوخ أن بقتل أتباعه 
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کلم » وأن يقتل أيضا أبناؤه وزوجته » ولكن الاإمبراطور عارض فى هذا أشد العارضة 
وداقع عنهم دفاعا مجیداً . ومن أقواله فى هذا الدقاع « دعوم حيثها وجدوا وفى جيم البلران 
يتحدلون بهذا المثل الذى تضر ونه وأضر به آنا م فى فهمنا للحق ¢ 

وكانت نتيجة هذا الدفاع أن نقض مجاس الشيوخح حكه على أسرة أفيديس وأتباعه » 
وأثنى على فلسفة مر كس أورليوس وصبره وعلمه ونبله وطيبة قلبه » وحياه بقوله : « إنك من 
الآلمة ولذلك فانك ترم أعداءك وتظفر بشانئيك » . 
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أورلین إمبراطور الرومان یام زنوبیا ملک تدس 
ان تستسل له وم تتحداه 
بدأ اوسيس دميتيس أورليانس » « حي الإمبراطور بة الرومانية » فى القرن الثااث 
بعد اميلاد » حياته المر بية جنديا عاديا . فلا بل أعلى امراتب ف ال جيش أختير إمبراطورا فى 
عام ۲۷١‏ ميلادية . وامتدت فتوحه شرقا وغربا حى التق بزنوبيا ملكة تدمر » وكانت 
تسيطر على بلاد الشام وآسية الصغرى ومصر . وقد كتب إلا خطابه الآئی يطلب 
إلا المضوع له . 
« لی ارك اہ نسامی ال بز . ..« 
لست أطلب إليك الآن إلا ما كان جب عليك أن تفعليه من نفسك قبل هذا الوقت 
بزمن طويل . إنى مرك أن تسلمى الدينة » ولك على“ فى نظير ذلك أن أبتى على حياتك 
وحياة من مك . لكننى لا أستطيع أن أعدك محريتك . فعليك أنت يا زنوبيا وأبنائك 
أن تقنموا بارحيل إلى المكان الذى أرتضيه لك و ,رتضيه مجلس رومة امقر . ما ما لديك 
من مال وحلى وذهب وفضة فستذهب لها إلى اران الرومانية › وسیظل رعاياك وحدم 
زارا » وسصمن م ما بتمتعون به الآن من‌حقوق وامتیازات . 
ولكن الملكة ) ترهب سطوكة ۾ وأرسلت إلية دام وكانت زو با قد اعات 
زوجها قبل وفانه فى حر به الظفرة مع الفرس » ثم ورثت ملكه الواسع ؛ وكانت ها السيادة 
على جيم بلاد الشرق الأدنى » وكانت ها دراية بكثير من العلوم والفنون » تلقتهما عن 
نينس" المظى . وكانت نجيد اغات اللاتينية والبونانية والقبطية والسريانية . 
. و إلى القارى” ما أجابت به أورلين : 
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— ع١‎ 


. مامئ شلك فى تلك ستبرل لوز يتك » 


| جر أحد من قبلك على أن يأمرنى عا أمرتنى به . إن الشجاعة وحدهايا أورلين هى 


اتی تبلفك مأر بك نی مدان القتال a‏ 
أن لک ین اسلاق ھی کیو بط رة قد آرت آن غوت ملك :عل أن ميش اة : 
مہما يبلغ شنا ء فى يد سلفك أغسطس . 

إتنا سنلتق العون من الفرس » وسبنجدنا المرب » وقد أعلن الأرمن نهم فى صفنا ؛ 
فإذا كانت جيوشك قد بددت شملها فى الشام طائفة من قطاع الطر يق » فقكر فبا سيصيبك 
بوم تصلنا هذه القوى الماثلة . 


ومامن شك فى أنك ستبدل بومئذ لمجتك » فلا تشمخ على“ بأنفك وتأمرنى أن 


أسل إليك تراث الاباء والأجداد » كأنك وحدك السيطر على هذا الكون . 

وهزمت جيوش أورلين زنوبيا فى واقعة أنطا كة » وتقدمت إلى تدمر الجيلة القدعة 
وحاصرتہا ودمرتہا » وقبض على زو بیا وهی فارة من وجه أعدائیا ‌ أطفاها » ولكنها 
أنقذت حياتما بأن ألقت تهمة إشعال ار الحرب على لنحينس معلمها وأمين سرها . فأعر به 
الإمبراطور أن يقتل » وأخذت زنو بيا أسيرة لتزبن موكب أورلين وهو عند منتصر إلى 
رومة . وسمح هما الإإمبراطور أن تعيش فا معززة » وأزوجت بناتما بأشراف الرومان » وعين 
انپا حا کا على ولابة صغيرة فى آسية الصغرى . 

أما أورلين فقد اغتيل بالقرب من بوزنطية عام ۲۷۵ م فى حرب بين الفرس والرومان . 
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سان چیروم شېد عه اصمحلال رومة وسقموطها 


فى الرسالة التالية وصف شاهد عيان لما حل رومة من خراب ودمار » وما أصاب 
أ کر دول فی الما من احلال . وقد ولد سان چیروم أو وز يس سفرونس هیرنی ٩‏ ف 
عام ۳٤۰‏ م ومات فی عام ٤۲١‏ . 

أما الرسالة التى أبتناها فما بعد فكانت رسالة خاصة بعث بها إلى صديق . وتقوم مكانة 
چیروم فی التار بخ على ما جاء فى هذه الرسالة من وصف متم لادثة من أعظل ا لحوادث فی 
تار العام كله » وعلى ترجتة اللاتينية للكتاب القدس التى قيل عنها إنها « من أعقلم 
ما خلف للكنيسة الغر ببة من تراث ذهنى مجيد» . ويقول إرزمس” الصلح الدينى 
الشهیر إن سان چيروم شيشرون”" السيحية . وقد ظل كتاب المد القدم الذى كتب 
بالعبر به حتى القرن التاسع عشر سرا مخفيا عن جميع الاس عدا العاماء و بعض القساوسة . 
وكانت اللاتبنية وقتئذ لغة ججهور الشعب فنقل يروم التوراة إلى هذه اللفة وجعلها بذاك 
ان ع ان 

وکان آباء چيروم من سكان دلاشيا”“ السيحيين » فأرساوا ولدم إلى رومة ليتلتق الل 
فہاء ولكنه تأر بروائع الأدب الرومانى الوثنية . غير أنه عاد بعد ذلك إلى دين آباثه وندم 
أشد الندم على ماقضى من حياته فى الوثنية . ولا مات صديقه إنوسنتيس ” أثناء رحلة له فى 
بلاد الشرق » وشنی هو من مرضه الحطر الذى أصابه وقتئذ » أنذر أن يکرس « حياته كلها 
ت الناس ولاعمل بقامه فى خدمة الله» . وقد وف بهذا الندر بترجمته اللاتينية للتوراة » وى 
من الأعال الى غيرت ججرى التارخ . وانقض اريك على رومة من الشمال ونما فى 
عام ٤٠١‏ ميلادية . وکان وز يبس سفرونيس هيرنمس وقتئذ فى سن السبعين » وما من 

شك فى أنه خيل إليه أن العام أوشك على نايته . وهل أدل على ذلك من خر يب المدينة 

Saiut Oerome or Eusebius Sophronius Hieronymus (1) 
Cicero (¥) Erasmus (¥) 


Innocentius (¢) Dalmatia (€) 
Alaric (7) 


Twitter: @abdullah_1395 


سا غ س 
المالدة ؟ وهذه الحادثة هى الى وصفها أعظ الآباء اللاتين فى رسالته التالية : 


«... کی زاب الال انطقت بی عقالا ٩‏ 

لقد نزلت بنا فى هذه الأيام مصاثب تقشعر من هوها الأدان . فلقد ظلت دماء الرومان 
عشر بن عاما كاملة تراق كل بوم فى طول البلاد وعرضہا من القسطنطينية إلى جبال الألب» 
واجتاح البلاد القوط والألانيون والمون والوندال*“ . 

وك من سيدة شريفة طاهرة عبث بها هؤلاء الوحوش الذين خر وا الكناس › 
وار وت اق الول » واتنپکوا مقار القدیسین ونبشوا عظامم . 

وما من شك فى أن الدولة الرومانية قد آذنت بالزوال » ولسكننا حن مازلنا رفم 
رؤوسنا عالية غير منكسة . ولقد بدا فى وقت من الأوقات أن الشرق منجاة من شرم ؛ 
ولكن ذناب الشمال انطلقت من عقاها فى السنة الاضية » وأقبلت من حصونما النائية » 
واخاحت قال واسعة » خاصرت انط ا كية وغيرها من المدائن ال ى كانت فى بوم من الأيام 
حواضر دول عظيمة . 

ر أن اوتف ماثة فم ومائة لان » وسوا کسوت اء لا أطت بكل 
جراعهم » أو کرت ما ستحقون من عقاب . 

وهل يصدق الناس فما بعد أن رومة تقاتل الآن داخل حدود بلادها » وأنما لا تحارب 
لتظفر بالجد والسلطان » بل تكافح فى سبيل المياة . « وإذا حل الضف رومة فأن تكون 
انقوة ؟ » کا بقول الشاع ركان . 

وقد ذاعت الآن إشاعة رهيبة : إنهم بقولون إن الأعداء حاصرون رومة » وإن 
أبناءها قد اضطروا أن يشتروا حياتهم بالذهب . إن الألفاظ تقف فى حنجرى » والمبرات 
تخنقى . كيف لا وهذه المدينة التى سادت المالم قد أصبحت الأن أسيرة فى د الأعداء» 

مجتاحها القحط » ويوت أهلها من الجوع . 


Huns, Alans, Ooths (۱)‏ ,اVanda‏ وكلهم من القبائل المتبررة الى هاجت الإمبراطو رة الرومانية 
وقتثذ . )¥( Lucan‏ 
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— E۳ 


لقد حل بالمال الدمار »> وأخذ كل شىء بزول إلا خطايانا فمى دابة الانتشار على 
الدوام » واندلمت ألسنة اللهب فى المدينة العظيمة » والهمتها النيران » وفر أهلها إلى 
کل مکان . 

ولمل أحدا لا يصدق هذه الأقوال . وهل يصدق الناس أن رومة التى عمرتما على مدى 
القرون فتوحها العظيمة فى مشارق الأرض ومغار ما قد هوت إلى الحضيض » وأن باعثة 
الحياة فى الأم جميعها قد أصبحت قبراً ما ا وغل ف الاس من تور أن غ الد الى 
استنامت إلى أمنها ومنمتها وروما الطاثلة قد ذلت حتى شر أبناؤها »> وأخذوا يطوفون 
البلاد يسألون الناس القوت ؟ ومنذا الذى ستطيع أن يساعدم ؟ إن كل ماف وسعنأ هو أن 
نظهر المطف علبهم » وعزج دموعنا بدموعهم . 


وف الوقت الذى وصلت فيه هذه الرسالة إلى أصدقاء چيروم كانت جحافل أخرى من 
البرارة تستمد لتدمير ما بت من عاصمة الدولة الرومانية . وكان هذا المجوم الثانى أشد 
قسوة وهولاً من المجوم الأول » فقد دك ما شيده القياصرة العظام . ول نستعد المدينة شيا 
من عظمتما القدية إلا بعد سنين طوال من ذلك الوقت » فى عهد الباوات العظام . وقد 
کتب چيروم تفسه فى رسالة أخرى « أعيدوا هذه القصة على مسامع الحلف حتى يملموا أن 
الفضيلة لابمكن أن تدول دولها حتى بين قرقعة السيوف وفى مجاهل الفيافى والقفار 
والميوانات الكاسرة » وأن من بل أسره إلى الله قد يقتل » ولكنه لايهزم » . 
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. ) = .ام 
س دو بلس ° برسم صورة منافق رومان 
فی رسالة إلى ولده آولیتارس °١‏ 


ل يکن من غير الألوف فى القرن انامس اليلادى أن بعتزل السيامى الفاشل عله 
السيامى ويأوى إلى الدر » أويقضى وقته فى ضرب من ضروب النشاط الدينى . وهذا 
ماکان من ام أولینارس سیدونیس . فر يکن بين رجال السياسة فى وقته من هو أ كثر 
منه نشاطا ؛ وكأن متصفا بكل الصفات التى توؤهله وقتئذ للحياة السياسية الرفيعة ؛ فقد كان 
د سوا اة نبيلة » وتعل تعلما راقبا » وکان E‏ 
بأ كابر القوم فى ذلك الوقت ؛ وقد وف ف اختیار زوجته أعظل توفيق . 

وکان العصر الذی يعيش فبه سیدونيس عصر قلق واضطراب » فق دكا نت ولايات الدولة 
الرومانية » ومنها موطنه غالة (فرنسا) » معرضة طمحات البرارة » وقد ارتتق أحدم يودريك 
عرش تلك البلاد » بعد أن قتل أخاہ . وکات سیدونی سکاتبا وخطیبا یطمع فی منصب 
القنصلية » وهو من أرفع الناصب فى الدولة الرومانية . وقد كتب رسالته التالية فى عام ٤٠۹‏ م 
حين بلغ ذروة مجده وقبل أن يمتزل المياة السياسية . 

« لوسی فد۔ با قل قزارۃ مہ لاء ) 

[ سنة ٤1٩‏ م | 

إنى أحب فيك طمارة قليك التى أبعدتك عن مخالطة السفهاء ؛ وتلك خلة أسرة 
بها وأقدرها » و ,زبد من سروری با وتقدبرى إيإها أن من تبتعد عنهم م أولئك الذين 
برعوا فى التقاط ما يشاع عن الناس من أخبار السوء وإذاعهاء »> فلا یسل من لسانہم شیء 
مما بلغ من الرفعة والتقديس . أولئك قوم أنذال يظنون أنهم يمزحون حين يصدعون الناس 
ببذیء ألفاظهم » بقذفون مہا فى الجالس بلاحیاء . واستمم الآن إلى“ حين أبلغك أن حامل 

لواء هؤلاء الأوغاد هو ”رار هذا البلد ولسانه الناطى . تصور لنفسك صورة إنسان هو أ كثر 
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الناس كلهم خرصا واختلائ » وأ كثرم افتراء على اناس » واتہامً هم بالباطل » وأرعهم' 


فى الميمة » إذا حدث فلا قف حديثه عند حد» ولا يصل به إلى غايته » ماجن بعوزه مال 
ارح » صخاب وقح » وجبان رعدید » فضولی یتقصی أحوال الناس فى غير فراسة » يتصنع 
الأدب والرقة فى سماجة » فيتكشف عن فظ جلف اا ا عند لای 
والاستهزاء بامستقبل . إذا كانت له حاجة بر القسولين فى الإلحاف واللجاجة » فان م ينلها 
انا كر الاس عقرا الول وا 4 و إن أعط عضب وط > ول يترك وسيلة 
يستزيد بها من المطاء إلا جأ إلها . إذا طلب إليه أن برد دينا أن وناح وندب حظه » وإذا 
رده ل ينقطع له انين ولا اواح > وإذا استدانه أحد كذب وادعى الفقر والإملاق » وإذا 
أقرض تباهى بعمله وأشاع السر بين الناس » وإذا تأخر المدين عن الوفاء بدينه استطال فى 
عرضه وطاخه بل قبيح » فاذا ونی به أنكر الوفاء . أبغض شىء إلبه الصيام » فهو شره 
م“ لايمتدح من يجيا حياة هنيئة راضية إلا إذا استضافه فى مزل . وهو البخل الجسم » 
خير ماتهضمه معدته من الطعام طعام غیره » لايا کل فی مله إلا إذا استطاع أن مختلس 
الح و بزدرده وسط عاصفة من الاطات . على أننا لا نستطيع أن تتكر عليه فضيلة القناعة » 
هو مسك عن الأ كل إذا | يستضفه مضيف . وهو ف ىكثير من الأحيان بتملكه طيش 
الطفيليين » فيرفض دعوة الداعين . فاذا رأى الناس يبتعدون عنه وينفرون منه حاك شب اكه 
حولم > وسعی إلى موادم » فإذا دعوه م يسلموا من لسانه » وإذا موه | يلموا من ته 
وصافه . لا تصيبه لطمة ضالة غير متوقعة › وإذا جاءه الطعام متأخرا انقض عليه انقضاض 
الوحش » وإذا شبع قبل الأوان لم ينقطم له عويل » و إذا برو ظمؤه أرغى وأز بد » وإذا 
شرب نمل . 

إذا مازح سفه » و إذا مازحه غيره غضب » جماع صفاته أنه كأقذار الجارى زد قذارة 
کا ح رکه . حیاته لا تبعت السرور إلا فی غوس القلة » ولا تبعت الحب فى فس أحد» 
وتبعث الازدراء والاستهزاء فى تفوس الناس جيعا . وهو من أولئك الذين تتقطع على جاودم 
السياط وتتكسر على أجساممم العصى » ومن لاتفوق فتيم على الجر إلا هفتهم على 
الاغتياب . زفيره تعافه النفس » وأنفاسه تفوح منها رانحة الجر » وألفاظه تتفث الس » 
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لابدرى الإنسان أى شىء يكرهه من أجله » أيكرهه لنتنه أم لسكره ‏ أم لنذالته ؟ 
وارب قاثل يقول : « إن الوجه الليح قد يستر الطبع الذمى » وقد يكون مذا الإنسان من 
جال منظره ما يعوضه عن سخف عقله » فقد يكون الرجل جيل المنظر أو حسن الذوق 
فبكون لذلك أحسن الأر فى نفس من يلقونه » . 

لكن الحقيقة أن جسمه أقذر وأقيح من جيفة مشوهة » تدحرجت وهى نصف عترقة 
من كومة الوقود التى حرق علا اموتى حين هبطت ؛ يستتكف عبد دافن الونى أن ,ردها 
إلى مكانما لقبح منظرها . 0 المنين لا تنقطمان عن الهملان » أقنف الأذنيين 
حيط بصحينبهما جلد متقرح » يكسوه صلاخ متحجر » وتسد الصحينين أورام لاينقطع هما 
نحي . أفطس الأنف » ضخمالنخرين » بدرك بأتفه المشموم لساعته » ولكن هكالكهف 
برتاع منه مبصره . يطل عليك وجه أحر الشفتين" تظنه لسعته فر حيوان لا إنسان » له 
أسنان ذهرة“ » ولئة يسيل منها الصدىد » تنبعث من أسنانه القوادح”" الجوفاء الى 
أنقدتها الأرضة رواأح نتنة » بزيدها خبثا تجشو معدته من ولمة الأمس » واتتفاخها من 
إفراطه فى الطعام . وهو زهو جبهة بشعة مغضنة » مدد علما حاجباه » ولية م تبيض »› و إن 
كان قد بلغ أرذل العمر» لأن مرضا خبيثا أصابه محفظ عليما سوادها . وله وجه أصفر 
لاتفارقه الكاة . وإنى أشفق عليك من وصف بقية جسمه السمين اهل الصاب 
بالنقرس » وجمحمته الجمدة التى يماوها من القروح بقدر ما ينبت علبما من الشعر » وقفاه الذنى 
مخبل إلبك لشدة قصره أن رأسه إذا ألقاه إلى خلفه غاص بين منكبيه . 

وأشفق عليك من وصف وجهه الكفهر » وذراعيه المسترخيتين » و يديه المتصلبتين من 
النقرس تغطمما تمادتان زيتيتان كأنهما قفازان . أشفق عليك من هذا كله » وأشفق عليك 
أيضا من وصف إبطيه اللذسن تنبعث منهما راحة خبيثة كرانحة معز تفسد المواء على كل من 

قوب س ور الواء من خر ٠‏ أما ثدياه اللذان ذهب ما حتهما من شح » واللذان 

. العين القاعة الى ذهب بصرها وحدقتها سليمة‎ )١( 
. بحت القرحة سال منها الدم والقيح‎ )۲( 


(۴) اسودعا , )٤(‏ سود. 
)٠(‏ ا كلة 
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تعاف العين بروزها فى الرجال » فتراها متہدلین کثدیی الرأة . وله بطن ذو طبات معلقة 
لا تقل قذارة عما تفطیه من عورته ... وما حاجتی إلى وصف ظهره وعموده الفقری . نم إن 
أضلاعه خر ج من ظهره » وتتقوس فتفطی صدره » ولكن عظامما كلها غارقة فى طيات 
طله آم ]لاه قد بلا من الضخامة مبلها بر إل امه له عل ات ء ولك 
أذكر شيثا عن غذيه الضام تين النحنيتين » وركبتيه التورمتين وساقيه العصو بتين » وكبيه 
الضعيفين وقدميه الكرشاوين الكزماوين" . 

وه وكا صورته لك مشوه الللق بشع النظر » يستازف جيجه وضجيجه نصف ما فى 
جسمه من حياة ودم . ليس فى وسعه أن مجلس ساعة أو يسير خطوتين » مما أعانوه على 
ا موس أوالثی . آما لسانه فأخبث مر سار جوارحه » لا ينفك پستخدمه فی أحط 
الشوات » وهو أشد ما يكون خطرا على من محسن إلبه إذا أخنى عنه شيئا » ينظ به عقود 
ادح للمحظوظين ويغدر به المنكو بين . 

وإذا لاحت له فرصة للتجسس على صديق حط من فوره كل الحواجز وفض كل 
أختام الرسائل » بقوض بأساليب غدره اللفية ما جزت عنه الكباش والجانيى . أما الحطة 
التى يتبعها هذا الوغد فى صداقته فهى أرل يلازم الصديق فى السراء ويفر منه 
فى الضراء . 

وكا ابتعدت عن معرفة أمثال هذا الإنسان » سرنى ذلك منك » ومخاصة إذا كان 
من لا بستحون فيتحدنون كىفلة اللشلين » ويطلقون لألسنتهم المنان . ذلك أن اتك 
الذی بباھی بنہتکه واستہتاره » والذی‌یطلق لسانه بالاقذار التی تأباھا کل الآداب والشرائم » 
ليس قلبه بأقل قذارة من لسانه . فقد نوجد الكبد اللبيثة مع اللسان. الحاد » أما اللسان. 
القذر والحياة الفاضلة فقلما جتممان والسلام . 

KK ¥ 

وقبل الحلال الدولة اإرومانية الغر بية بنحو ستة أعوام أوسبعة خر ج سيدوئيس من 

رومة ولم يمد إلبها أبدا . وما من شك ف أنه رأی الأخطار تحق ما فتخلى عن مكانه 


. الغليظتين القصيرتى الأصابع‎ )١( 
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فا عل ىكره منه » وعاش ف أول الم ا كان يعيش من قبل فى مزارعه الواسعة . ثم 
تبدلت حالته فأصبح أستفا للمدينة الغاليّة القدعة الممروفة فى هذه الأيام ا کلیرمف ت( » 
وهی التى شهدت بعد ذلك البابا إربان انى يدعو للحرب الصايبية الأولى . ركان فى 
وسم سيدونيس أن يعيش فى هذه البلرة هادثًا لولا أنه اصطدم بعد ذلك بالأمير القوطى 
الذى خلف ثبودريك . فانتزع سیدوثیس من أرشینه وزج به فى السحن فترة من الزمان ؛ 
وکان ساوك سیدونیس فی حنته مشرفا له ياد رفعه إلى مقام الأبطال أو القديسين . م سمح 
له أخيرا بالمودة إلى منصبه الدينى . 


Urban II (¥) Cleremont (1) 


Twitter: @abdullah_1395 


هلواز وأبلار خلدان قصة حمما فى رسائلهما 


کنو ابر ني ا انى الا الشر هة وة فى ر ضاق الصو 
الوسطى ٠‏ ولا بلغ السابعة والثلائين من عمره فى عام ۱١١١‏ م كان قد حصل من المل ما( 
حصله غیره من أبناء الأشراف » فكان أستاداً لامنطى فى جامعة باريس » وكان من کار 
رجال الدين ف ىكنيسة نتردام » وأقبل عليه الطلاب من جميع أنحاء أوربا ليستمعوا إلى 
محاضراته الفلسفية المميقة . 

وخاءت هلوار وق خا فى التاسة فة من رها مى إخذى مذارس الأورة إلى 
بيت عها فلبرت" لتستمع إلى محاضراته الشيقة ف باريس » وكانت كلها وقتئذ تنظ عقود 
ادح لأبلار . وأتحب الفيلسوف بجماها وذ كالما فعمل على أن يكون مدرس الفلسفة هما ؛ 
وکان لاد أن تنش بين الاثنين صلات الحب وتقوى . ويصف أبلار فى خطاب لصديق له 
کی فلق ويرف هذا الطاب ا سے تاریخ الصائب — ما یشعر به حو ھاواز من 
وجد وهام بقوله : 

« لقد حاولت عبثا أن أمجنبه (الحب ). وأنا فيلسوف ولكن هذا الحب المارم استبد 
بقل قاب عل سک ٭ وکات امه آقرق من طق واستدلال + فند راق تیوه 
الحاوة وسار فى حیث اء . . . أما هى فقد أوتيت من الذكاء والجال مايلين أقسى القلوب» 
وم يكن عامها أقل من ذكائا وفطتتها . . . » رأينها فأحببتما وعوات على أن أجملها 
حبنی ... » ول أفکر ف شیء سواها» وما من شی رأیته إلارسم صورتما فی مخیای . 
کت مذ لمم ال کی می رشا ۰ دات وزی فطل ان 
وعرضما - وما من سيدة فاضلة تضن حا على رجل بز علماء جيله » وكنت فى مقتبل 
الشبات .قل لمر أننى الس لا كشري من اللا ا 
لأر فى قلوب النساء . . . » وريت هاواز وحدثت إلما . .. تم صمنا بيت واحد وحب 
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واحد ورعبة واحدة . وك من لحظة حاوة قضيناها معا . 

ولكن هذا الحب كا يقول أبلار بمدئذ ل يبق سرا مكتوما . فقد حول اهتامه من 
درسه إلى حبه » ول یکن پستطیع آن ,رکز عقله إلا فی الشمر بنظمه فی مدح عبو بته » 
وما لبت أغانبه أن شاعت بين الحبين » وعرف الناس كلهم عدا فلیرت ٤‏ ما کان ین 
أبلار وهاواز . على أن جهل فليرت نفسه ل يدم طويلا» فقد عرف ما نشا بين هاواز وأ بلار 
من صلات » فغضب ذلك وثار » وأخرج أبلار من يته . 

وکان ابلا رکا بقول هو عن نفسه لا يستطیم أن یعیش من غير أن ,رى هاواز »› فظلا 
یتقابلان خفیة ثم فر ہہا إل برتی”» وأخذ لح علا أن تنزوج به » ولكنما رفضت على 
الدوام أن مخطو خطوة تقضىعلى منصبه فى الكنيسة » واستعانت على ذلك بكل ما كان هما 
من‌مواهب ؛ وکان ما قالته له : « أليس ال حب أقوى على ر بط قلبينا من الزواج ؟ » ولكنه 
استطاع فى آخر الس أن يتغلب علا » قتزوجا وعادا بعد الزواج معا إلى باريس . ومع 
فلبرت خبر عودتهما فانتقم من أبلار شر انتقام » إذ أغرى به جماعة من السفلة الأشرار جموا 
عليه فى ببته ليلا » و بتروا بعض أعضائه . وفر أبلار بعد ذلك من باريس وأشار على هاواز 
بأن تدخل الدرر فدخلته » ثم صارت فما بعد كيرة راهباته . أماهو فقد ظل أعداؤه 
يطاردونه ف الأدبرة التى ساقته الأقدار إلا » وثارت تفسه لما شاهده فبا من إثم الرهبان 
وجورم » فأخذ يتنقل من در إلى درر حاول عبثا أن جد فى واحد منها ما ينشده من راحة 
وأمان ؛ ولكنه مع ذلك م تغلب « على تلك العاطفة التى سببت ل ىكل هذا الشقاء » فأنا 
فی ملجأی أبك وأتتحب » و بذوب قلى وجدا » وأردد اسم هلواز » حبو بتی و یقع صولی 
على اذى ردا وسلاما «. 

ول یکن له ف هذا المذاب من ساوی إلا الرسائل الت کانا يتبادلانما . 

واللحطابان اللذان ترجناها هنا من خير ماكتبا » فهما يصوران مأساة مر أعظ 
الآنی ف ميم عصور التار كانت معينا لا ينضب استمد منه الشعراء والكتاب كثيراً 
من الماسى والقصائد . 
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«لةر لبرت المسوع ولکی ازظر ای اططراب لقت لی فیر) 
[ من هاواز إلى أبلار ] 

هذا خطاب من هاواز خادمة أبلار وابنته وزوجته وأخته » إلى سيدها وأبها وزوجها 
وأخيما » ينطوى على خضوعها و إجلا ما وحبما . 

لقد وقع فی بدى صدفة من بضعة أيام خطاب تعزية إلى صديق . ورأيت خطك 
فعرفته » وملنى حى لليد التى سطرته على أن أفضه» و ررت لنفسى هذا العمل الى أقدمت 
عليه بأن زعت لتفسى أن من حى أن أعتع قبل الناس جیما بكل ما بأتى منك . ولست 
ارود مطقا ى أن أرق كل قاعدة من قراعد الأب وحن الر ية ٤‏ إ5 كان فيا 
ماق غل ممرة أخبار آباار :غل أت قدلاقت الأسن من عر تشن هذا .فا 
کان اشد عذانی ودهشتی حین وجدت أن ما عو به الل ب إن هو إلا قصة طو با رنه 
تصف عذاى وعذابك . وقرأت فيه اسمى مالة مرة » ول أقرأه رة واحدة إلا ملكنى 
الحوف وال مزع » فقد كان لا بذ كر إلا وممه فاجعة مروعة . ولم يكن امك فيه ليقل شقاء 
عن می 

وخفق قلى هذه ال ذكر يات الحرنة العز بزة » فاستكثرت عليك أن تواسى صديقا فى 
متاعب قليلة ألمت به بهذه الطريقة الفريبة » فتصور له من تصاريف الأيام ما أمس عيشنا 
وقبض رجاءنا » وما أ کر الذ کر یات التی مرت مخاطری وتنئذ ! 

لقد عادت إلى ذاكرن ىكل أيامنا الاضية » ورأيت نفسى من جديد مثقلة بأعباء الحزن 
التی غشیتنی فی أول عهدنا بالشقاء . ولقد کان طول الزمن خلیقا بأن یضمد جراحی » 
ولک ما كدت أرى وصفها الذى خططته بيمينك حتی نكأت ال جروح وتفتحت وسالت 
یا الا 

ولقد أرقت دموعى التى | أستطع حبسما نصف رسالتك » وليتها حت الرسالة كلها» 
وليتنى أعدتما إللك على هذه الصورة ولو فملت لمتعت مها طول الوقت النى كنت أغرقها 
فيه بدممی » ولکنهم سرعان ما انزعوها منی . 
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را عك اش کنت قبل أن را رالات نم بالا منی بعد قراء تیا . وما من 


شك ف أن المينين ها مصدر شقاء الحبين وعذامم » إذما كدت أقرأً الرسالة حتى شعرت. 


ان کل قان قد دد واغذت آرم شی عل انی طو بت آلای ف قل هذا ازن 
الطويل » على حين أن نار الحقد لا تزال تضطرم قات اء كن امان الف 
ذهب بالأحقاد لا بز بد هذه النار إلا ضراما . وإذ كان لاد أن تظل فضاثلك مثار الحقد 
والاضطهاد حتی تتوارى فى قبرك - ولعلهم ان .رضم بعد ذلك أن يتركوا جسمك امنا 
مستر حا من شرم فلتدعنى أفكر على الدوام فا حل بك من بلاء » وأنشره فى مشارق 
الأرش ومغار ما لجل بالعار زمانا حهل قدرك › إذا كان هذا الزمان ۾ جلل عد بالعار .. 

فأرسل إل وصفا صادقا لکل شئونك » فاا ار بد أن عرف کل ثیء عنك مہا 
يكن فيه من شر » ولملى إذا مزجت دمعى بدمعك قلل ذلك من آلامك » فقد قيل إن 
الالام إذا تقاسميا الناس خف وقهها وسل جلها . 

ولا ندر رات إن ردان مجنبنى الدمم أزرفه أسى عليك » فان دموع النساء 
اللات ى كتب عليهن أن يقمن فى مكان موحش محزن لا عمل همن فيه إلا التو بة من الذأوب 
دموع جب إلا يضن با . وإذا كنت ترد ألا تسكتب حتى تتاح لاك فرصة تتكتب إلى 
فا ما يسر » فستنتظر هذه الفرصة طويلا . ذلك أن النعمى قلما تختار جانب الفضيلة ؛ 
والحظ كا علمت أعى » فإذا ما وجد رجل واحد عاقل وشجاع بين طاثفة كبيرة من انلق 
لا يتمتعون بهذه الصفات » فهل ينتظر أن إواتيه الحظ هو وحده من دونهم حيماً ؛ اكتب 
إل إذن من فورك ولا تنتظر حدوث الممحزات فهى جد نادرة »> وإذا حدثت ققل أن 
تكون من نصيبنا حن لأننا تعودنا سوء الصير » وسأعتقد على الدوام — وأرجو أن تسمح 
لى بهذا الاعتقاد النى بلأنى غبطة على الدوام ‏ أنى إذا ما تلقيت منك رسالة عرفت أنك 
ھا زات د کی٠‏ إن ضور تك ماق ی خر ی م وکایرت اوقت غد ها آطل النفار 
اا اا کت ات سء فن فا آلو فة علاء و إا كنف قدرر الضررة ء 
وهى ذلك الرمز الصامت » أن تبعث فى النفس ما أشعر به من السرور » فماذا استطيع 
ارسائل أن تبعثه فيها . إن للرسائل أرواحا » و إنها اتتكلم » و إن فما من القوة ما يعبر عن 
اشوة القلب » وليس ينقصها شىء من حرارة المواطف » وإنما لتبعتها فى القلب ا ببعثها 
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الكاتب نفسه » وفيا كل ما كلام من رقة وحنو » وقد يكون فما أحياتاً من الجرأة 
على التعبير ما لا يستطيعه الكلام . 

لبس نة ما منعنا أن نتبادل الرسائل » لأن هذه المتعة البريثة لا محرمما علينا الناس » 
فلينا إذن ألا نضيع بإهالنا تلك السعادة التى لم يبت لنا غيرها » ولملها هى السمادة الوحيدة 
التى لا بستطيع حقد أعدائنا أن يختصبها منا . وسأقراً فى رساثلك أنك زوس » وسأوقمها 
ای ات وکن اتی هدد امال ا ی ان کون على الرغم تما حل بنا 
من واثب ؛ ولل الرسائل لم تخترع أول ما اخترعت إلا لتتكون تعزبة وسلوى للبالسين 
أمثالى . وما دمت قد فقدت تلك السمادة المظيمة سعادة النظر إلبك والاستحواذ عليك » 
فلا أقل من أستعيض عن بعضما با أجده من اللذة فى رسائلك . 

ولسوف أقراً فما أفكارك القدسية » وأحلها مى أبنْا ذهبت » وأقبلها ف ىكل وقت . 
وإذا كانت الغيرة جد سبيلا إلى قلبك فلتكن غيرتك من هذا المطف الذى أمنحه 
رسائلك » ولتحسد فقط هذه السعادة التى يتمتع اء افون :وای ان اب 
ال ف غر كف أو اداد حى لا تكون هذه الكاة مدر ب اء ورل 
أن أقراً فما ما يفيض به قلبك لا ما عليه عليك عقلك . ذلك أنى لا أستطيع اليش إذا | 
تقل لى إنك ما زلت باقيا على حبى » ولكن جب أن تكون الغة التى تعبر مها عن 
هذا الحب هى اللغة التى تجرى على لسانك ولسان الناس » والتى أعتقد أنك لا استطيم 
أن تتحدت إلى بغيرها إلا إذا كان قابك قلقا مضطر با . ولد قصصت على صديقك فى 
رسالتك قصة محزنة فرت بها كوامن أشحانى » وهذا فان من حت عليك أن تخفف وقمها 
عل باشارة منك إلى أنك لا زات باقيا على حى . 

ولاس ف Ee‏ تنسی (لاأن این لا شون آدا) ما گنت استمتع ه من 
السعادة حين أقضى الأيام ام إلى عاضراتك › وکف کنٽ وات غاثب عنى أعازل 
الناس جيما لأ كتب إليك » وكيف كنت أظل قلقة حتى تصل رسالتى إلى يديك » وما 
أ کثر ماکان بتطلبه وجود الرسول النى مله إلبك من تدبیر واحتیال . وقد یکن فی 
هذا القول ما شير دهشتك » وقد تكون متلهفا على معرفة ما أقوله بعده » ولس مة ما أخحل 


Twitter: @abdullah_1395 


س E‏ س 


أن كرهت تفسى حبا فيك » فل جثت إلى هذا لكان لأحبس فيه على الدوام » حتى 
تستطيع أنت أن حيا هادا مطمئنا . 

ولاك تاح لا يكن الوصول إلا إلا عن طر يى الفضيلة الممنزجة بالحب المالص الذى 
لاصلة له بالحواس الحسمية . ذلك حب لس فى مقدور الرذيلة أن توسى به » لأن الرذياة 
خاضعة لسلطان الجسم الى عب اللات إا عب الأعياء لا الأمرات» وتار هدا الل 
لا تضطرم فی قالوب الأحیاء ذا کانت قد خبت فی قاوب الموتى . ذلك ماکان یفهمه عى 
من الحب » فقد کان مقياس فضيلتى عنده ضعنى الجنسى » فظن أنى أحببت فيك الرجل 
لسان » ولکنه ارتکب جرما ول ينل عر‌ضا فان أحبك الان أ کثرغا كنت 
أك ق أ وت می : واا انار ذا الب فی ٤‏ وساظل أك کل ماف طاق 
إلى آخر لحظة من حیانی . وإذا لم يكن حب لك فی الأيام المالية نقیا طاھہا بقدر ماهو فی 
هذه الأيام » و إذا كان روسى وجسمى ف ذلك الوقت قد أحباك › فانی طالما قلت لك حت 
فى ذلك الوقت إن سعادتى بامتلاك قلبك لا تعدهما قط سعادة أخرى » وإن الرجل النى 
فك شو اقل افك فة ق نظرع. ومان شت فی آنكت فد انمت ذا الشول کل 
الاقتناع » اقتنعت به لأنى رفضت بشدة أن أ كون لك زوجة » وإن كنت أعل أن لفظ 
الزوجة لفظ مشرف فى الدنبا ومقدس فى الدن › لكن لفظ « الحبيبة » كان أل e‏ 
جاذيية » لأنه أوسع حر ية . ذلك أن رابطة الزواج مما يكن فما من شرف وكرامة تنطوى 
مع ذلك على قیود لا بد منها» وإنى لأ كره أشد الكره أن أضطر إلى حب رجل قد 
لادوم لى حبه مدى المحياة . انلك احتقرت اسم الزوجة لك أعيش سعيدة متعة با 
الحبيبة » ثم عرفت من خطابك لصديقك أنك ل تنس قط من كانت حبك أشد الحب 1 
والتی ترغب فى أن تكون أقوى ما هى الآن حبا لك . ولقد صدقت إذ قلت فى خطابك إنى 
لاأ کر قط شأن تلت الروابط العامة النى لا تدوم إلا ما دامت المياة » ثم تنحل بالموت » 
فتجعل بذلك الياة وا حب شقاءين لا بد منهما ؛ ولكنك م تذكر فى هذا الحطاب ك رة 
أعلنت لك آنى أفضل آلف رة أن أعبش مع أبلار وأن أ کون حبيبته على أن أعيش 
مع إنسان انحر وأن أ كون ملكة الدنيا جيمها . وكنت أجد فى طاعتك من السعادة مالا 
أستطيم أن أجده لوأنى كنت زوجة ملك تخضع له الأرض وما علا . ذلك أن الثراء 
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وا جاه ليسا منشاً مافى ال حب من لذة وسعادة » بل إن الحب الحقيتق ليحملنا على أن تفرق 
بین الحب و بین کل ما هو خارج عنه » َر ح جاه ولراءه ومېنته ولا ننظر إلا لشخصه . 

ولیس الحب الحالص هو الذى يدفم المرأۃ إلى أن ترتمى ف أحضان زوج وضيع » بل 
انى بدفعها إلى ذلك هو حب الال أو الاه . فالطمع لا الحب هو واسطة عقد هذا اوا 
ولست أك فى أنه قد يمقبة شىء من الرفة أوالفالة» ولكنى لاأعتقد أن هذه فن 
الوسيلة التى بستطيع بها اللإنسان أن يتمتم بلذة الوفاق الحبوب » أو يشعر بتلك الغبطة السامية 
الفاشة الى تكون نين رط القلوب بعد أن طال افتراقها . إن فعايا ذلك الزواج لا ينفكون 
يتطلمون إلى تروة أعظ » خیل إلہم آنہم فقدوها › فالمرآۃ تری رجالا ا کثر من زوجھا 
مالا » والرجل برى نساء أجل من زوجته حلقا » فلا تلبث أإانهما الشتراة أن تبمث فى 
نفسهما الندم » والندم بورث الكره » وسرعان ما يفترقان - أو رغبان فى الفراق س » 
ويكون جزاؤما على أنهما أرادا بالحب شيثا غير المحب نفسه هو ذلك الجشع والاستكلاب 
على الال الذى يعذمم ويقض مضاجعهم . 

وإذا كان فى هذه الدنيا ما يصح أن مى سعادة مح فلست أشك فى أنه هو اتحاد 
شخصين متحابین بکامل حريتهما جعت بينهما ألفة خفية » واقتنع كلاه بأن أليفه جدرر 
حبه . إن الحب علا قلى هذين الحبين » فلا يكون فبهما مكان لغيره من المواطف » وها 
يستمتعان بالراحة الداعة لاما إستمتعان بالرضاء والقناعة ٠٠‏ 

وماأ كثر النساء اللانى كن ينافسننى فى الحظوة بنبلك وشهامتك » ويعتقدن جهن 

وک من فتاة سمعتها جهر فى أسى وحسرة محبها لك بعد أن جت إلبها فى زيارة عادية 
وهنأتما صاحبانما بأنبا هى الموحية إليك بشعرك . وك من فتاة غيرهن قد امتلاً قلبها حسدا 
ویأسا فأخذت تیکتی بى ليس لى من الجال إلا ماخلمه أنت على » أو من الفضل 
إلا حبك إياى . وهل تصدقنى إذا قلت لك إتنى برغم من أنوثتى كنت أظن تسى جد 
سمي دة لآن لى عا آنا مدينة له بفتی وجالی » و إتی کان ای سرور کین لان 
رجلا یعحب نی وهو قادر إذا شاء أن رفع حبو بته إلى مصاف اللاك ولد كنت وأنا 
نشوی مجلالك وحدہ قرا = فی ہہجة — نامك عل › ولٰ أ کن أفکر وقتہا فی نی لا أستحق 
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هذا الثئاء » بل کنت اعتقد آنی کا وصفتتی ی » کی زداد بقیتی بای أبعث السرور 
ف نفسك . 

ولکن وا أسفاه أن ولت هذه الأیام السعیدة ؟ إنی اندب الآن حبیی › ول يبق لی 
من مسرانی کلھا إلا تلك الذکری امول : وھی أن مسراتی كلها قد انقضت أيامما . 
لا فتن یامن کنن تنافسنتی فى حى وتعسدتتى على ما كنت أرفل فيه من حال السمادة 
أن من كنتن بحسدتى عليه قد فارقنى إلى غير عودة . فلقد أحببته وكان حب إياه هو 
جریته وسبب عقابه . لقد افتتن مجمالی » فأحب بى وأعحبت به » وقضینا أيام مہجتنا 
هادڻين » ا کات خت ها ا امیر ع مازلت اا رلا آم عل کي 
إلا أنى قد أرغمت على أن لاأرتكما . 

ولكن ماذا أقول ؟ لقد ابتلانى الله بأهلقساة قضوا حقدم على ما كنا نستمتع به من 
هدوء » ولو أنهم أوتوا شيثا من المقل لكنت الآن سميدة جانب زوج العز بز . لاما کان 
e‏ شر را فاجأك فى نومك . ألا لیتی 
.كنتت ن أدفع الأذى عن حببى » ولو استطمت لكان فى 
ڈت مس لأتادفا رة ٠‏ وو أت كنت إل جاك لدفت الشر عك ول تتف 
سبل ذلك ععباتى . ويل لى ! ترى إلى أى غابة تدفعنى عواطنى ال جاعة . إن الحب لايطيق 
هذا الفخر » ولذلك ترانى عاحزة عن مواصلة هذا الحديث . 

ولكن هلا حدثتى عن سبب إعفالك أسرى منذ رهبت ؛ إنك لتعرف أنى 
ما أقدمت على ذلك العمل إلا بسبب ماحل بك » وأنى م أرضه لنفسى إلا لأنك ارتضيته 
لى . فقل لى ماسبب هذا الفتور » وإلا فام لى أن أحدثك أنا بظى . ألم يكن تفكيرك 
فى مسرتك هو الذى وثتق الصلة ينك و بى ؟ ألم يكن عطنى عليك ذلك المطف الذى 
حدا هى ألا أمنع عنك شيا ترغب فيه هو الذى أطفاً جذوة حبك ؟ 

ألا ما أشقاك يا هاداز ! لقذ كان فوسك أن مسي السرور سين كنت رغيين 
ف مه غ و کیت علق الور شرق ل خا کان ق دوك آن فن عك الد آل 
قله فا رق فلك وقضت ,اعات وت قك كر ك مر اعاس لرك 
من فعيت بتفسك من أجله . : 
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ولقد أقنمتنى التحارب القاسية أن من طبيحة الإسان أن يتنب لقاء من له عليه 
فضل عظع » وأن الإسراف فى‌الكرم مجزى بالإهال لا بالكر . ولقد اسرعت بتسلے قل 
إليك فل ينل ذلك القلب احترام من اسقسل إلبه » ذلك آنه غلکه سملا فاطرحه سلا ؟ 
ولكن مما يكن من جحودك فلست أشاركك هذا الجحود » وسأاظل أحتفظ فى أعاق 
نفسی برغبتی فى أن حبنى » وإن ل يكن من حق أن أحتفظ لنفسى برغبة خصنى . 

وهل تعرف آنی حین نذرت تسى للدبر وأقسمت قسمی الحزین » کانت إلى جانی 
رساثلات التى تعن فما آنك كلك لى » ونك لن عا إلا لنحبنى » فوضعت من أجل ذلك 
تقسى بين يديك وملكتك قلى وملکكتى قلبك ؟ ویقیی أن لس من حقك أن استرد 
ماوهبت » وأن عليك أن تصبر على عواطنى الجياشة » فنك أنت باعثما وليس فى مقدورك 
آن تتفصل متنا محال . 

ويل لى ما فل عل ين أ نطى بده الأفاط | إى لا أجد من حول إلا تار ال غ 
ومع ذلاف ترانى لا آنحدث إلا عن الإنسان ! ألا ما أقساك؟ لقد كنت أنت السبب ف هذا 
بسلوكك مى أها الغادر » فيل يليتق بك أن تتخلى عن حبى على هذا الحو الفجانى ؟ ول ل" 
تخدعنی بعض الوقت بدل أن تہجرنی على الفور ؟ فاو نی بدا لی من قبل اثر ضئیسل من 
فس فة ا ماری اعت ۾ ولک عا ماآمى هى من أن ف عتدورة آن 
تبت على حى » لأنك ل تترك لى ما أعتذر عنك به . إنى راغبة أشد الرغبة فى رؤيتك »› 
فإذا كان ذلك غير مستطاع قنعت بسطور قليلة من خط بدك . 

إن من أصعب الأشياء على الحب أن يكتب » ولكنى لا أريد رسالة من رسائلك 
التی تفیض بالمر ؤال تكفا ال عا اة واعد ۾ بل ار عارسالا علا القلي ۽ 
ولا نستطيم اليد أن تلاحقه فما . 

ولطالما خادعت تفسى بالأمل بأنك ستكون كلك لى إذا ما لبست السو ح » وعاهدت 
قى بان أعش آبد اش خاضبة لاطانك : ذلك ی حین ترھبت ل أقسے إلا ن 
کن ت وا جحت شس اردق هذا الس انی رغه نت ل ولق رجن 
من صومعتی التی وضعتنی فما إلا الوت . فاذا جاء جلى بقیت رفاتى حي أًنا تنتظر رفاتك » 
وتشهد أد الدهم على طاعتى إياك و إخلامصى لك . 


Twitter: @abdullah_1395 


— 0 = 


وأی شیء بدعونی إلى أن أخنی عنك سر مقاعی فی ادر ؟ إنك لتعرف أنی ما جئت 
إله لغدة قواى ولاس الدية» وتعيرك أطهر من أن عرز لت أن تتصل من أنك أت 
الت جل اله ولكن هأنذامقيمة فيه » وسآظل قى فيه » أی فی اللکان انىك 
علی بالإقامة فیھ سی وقریب لی غیر رحے ؟ فإذا م یدم لی اھتامك بشائی › وإذا ققدت 
عطفك على » فاذا عى أن أكون قد أفدته من سحنى ؟ وأى جزاء إذن أرتجيه 7 إن 
ما أعقب حبنا من شقا وا اصابك أت م بلا فد اُرغمانی على اا عفيفة 
طاهرة » ولكنى غير نادمة على الاضی . وهکذا یضیعم کدی فی هذا ادر فاق ين من 
وهبن أتفمن لله » وأا التى وهبت نفسى للا نسان » فهن يعبدن اللّه وأا أعبد شهوة بشر ية » 
1 جماعة دينية وأنا التى لا أخلص إلا لأبلار . 

آلا ما أفظم هذا القول ! اللھم ار بصیرتی فلست أدرى لعل قنوطى من رحمتك هو 
انى أنطقنى يما نطقت به . لست أنكر أتنى قد عصيتك » ولكتنى بدل أن أغسل 
خطیٹی بدممی لا کی إلا حبیی » وبدل أن مقت جراعی لا تتوق نفسی إلا إلى الزید 
منہا » ویتملکنی ضعف لا یلیتی بالوضع الدی آنا فی » ویطیب لی حین أذ کر مسراتی 
الاضية أن أ#نى اليوم الذى أستطيم فيه المودة إلا . 

رحاك اللهم ! ما هذا كله ؟ إلى ألوم تقسى على ما ارتتكبت من ذلوب » وأعنفك 
ياحبیى على ذو بك ؛ ولكن ماذا مجدى هذا ؟ لقد لبست ثياب الرهبنة ولكن انظر أى 
عذاب آلقیتی فیه ! وما اشد ما أقاسی وأنا أ کافح میولی لأقوم واج ؛ وإنی لاشعر با 
تلقيه عل هذه الثباب من واجبات » ولكنى أشمر أ كثر من هذا با لعاطفتى القدعة على 
فلی من سلطان ... 

استلحفكت باه أن تین هذه البائسة على أن وا رغائہا س من فا کوان 
تبرأ من حبك إذا كان هذا البرء من سبيل . فان كنت عبا أو أبا فأع حبيبة أو 
أرح طفلا . 

إنى لا خا جى شك فى أنك ستاى طلى » فان هذن الاسمين سيثيران عواطفك » فألن 
قلباك رة أو حبا » فاذا أجبت دعونى فسأبتى راهبة ولن أدنس بعد اليوم منتى . 

إنى لن أتوانى فى أن أذل نفسى معك إلى رحة الله الذى تنسع رحته لكل شىء» 
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والذى بطهرنا بفضله مسن ميم الذنوب والآثام » والذى بطهرنا مته الواسعة من 
رغاثبنا » و ,رسل وره إلى قلو بنا » فتتفتح شیا فشبتا لذلك الفیض الر بانی النى لم نكن 
ندرکه من قبل 4 

إن القاوب التى أحبت مثل قلبى لا تستطيع السلوى إلا على مهل »> فهى تتردد وقتا 
طويلا ين الب والكة قل أن بتاح ها الاستقرار والمدوء » وهى تستهسك على الدوام 
بذلك الأمل الضائم فتظن نها لن تسى كل النسيان . 

أجل يا أبلار » إنى أستحلفك بہذه الأغلال الى ينوء با كاهلى فى هذا اکان أن 
تخفف عنى باهظ عبا فقكون محيث أطيقها . هلا علتنى أصول الحب القدمى » فانى بعد 
أن جرتنى لا يسمنى إلا أن أباهى بأنى حبببة الله . إن قلى جد لفظ الحبببة ومعتق ر كل 
ما عداه » فقل لى ما الذى يغذى هذا الحب القدمى وبنميه » وكف يعمل هذا الحب فى 
النفوس وکیف بطهرها من الدنس ؟ 

إنى حن أخذت تتقاذفنا أمواج هذا العام م أ كن أطيتى سماع شىء عير أشمارك التى 
کانت تنشر أفراحنا ومسراتنا فى مشارق الأرض ومغار ا ؛ والآن وقد ألقينا عصا التسار 
فى ملحا من رحة الله » أفلا جدر بك أن بحدثى عن هذه السعادة ات وان اش کل 
ما بزید من قدرها و يصلح من شنا ؟ 

هلا أظهرت إل فى وض الال من الرقة والفطف ما كنت تظهره وحن فى دئيا 
التاس ؟ دعنا نبدل أهداف عواطفنا دون أن نبدل من حرارتما ؛ ولنفن وليكن غناؤنا 
ترنمات دينية » ولنطو قاو بنا على حب الله ولا نطرب إلا مجده . 

آنى أنتظر هذا منك » ولبس فى مقدورك أن تأباه عل » فان لله على قاوب العظاء من 
خلقه حقوقا خاصة يتقاضاها منهم ؛ فاذا ما جلى مم جذاوا واغتبطوا فل يستطيعوا النطق 
إلا عحده ¢ والتنةس إلا سحا مده ت 

فال ان ن هذه الساعة فكرف ولا تنسنی ¢ وا کر حى وإخلاصی واف : 
وأحب آنا سيك » وأعق آنا افك واخنك ورزوینك .وا کر أن عازلت أحبك 
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وإ ن كنت أحاول أن مجنب حبك . ألا اله من قول رهیب يقشعر من هوله بدلی ویثور 
عند ما نطق به قلى ! سأغسل هذه الأوراق بدممى › وهأنذا أخم رسالتى الطو بلة داعية 
لك باللير » وأستودعك الله إذا رغبت - وداعا أبديا » وليت الله بعينى عليه . 

# % ¥ 


وقد رد أبلار على خطاب هاواز هذا رسالته الاتبة : 


لار فى وحدته ومن کوخ الاب الذى بعش فه 
سل رہ واس ھاواز إلى ر به 
» . .ارم الم ارہ مقف هزه العرات . . .) 
[ من أبلار إلى هاواز ] 
لوأتى عرفت أن رسالة م تكتب لك سوف تقع فى بديك لكنت أ كثر ما أنا 
فا غل آلاآد ک فا غ غر د کی االات , فد کے اق روصت 
ما قاسيت إلى صديق من أصدقاى لكى أخفف عنه وقع مصيبة حلت به . 
فاذا كانت هذه الوسيلة التى م أقصد بها إلا المير قد سببت لك بمعض الأ » فإلى 
أر بد الآن أن أجفف هذه العبرات التى محدرت من عينيك حين قرأت ما جاء فى رسالتى 
من وصف حزن الى ولاك » وسأءزج حزنى زنك » وأسکب دم قل بین ديك » 
وأعرض أمام عبنيك جيع ما لاقت ن کا٤‏ وای فی می اجان اا ي 
الآن عن أنظار العام کل آنه منی و ٤‏ ا أفصح ك عا على ارم ي 
لست أنكر حين أذكر ما منا به الدهم من ائم » وأرى ألا رجاء لنا فى النجاة 
من صروف الزمان وقوارعه » أن أيام السمادة قد أدرت ول يبق إلا أن بمحومن عقولنا كل 
ما بق فہا من دک یات و ممما كلهنا ذلك ا و کت ارتو آن بکون ف 
الفلسفة والدين مامخفف عنى بعض ماأصابى » فبحثت عن ملجأً يعصمنى من ال حب » و بلغ 
من أمرى أن لجأت إلى تلك الوسيلة الحزنة فترهبت لك بقسو قلى بمض الشىء . فا الذى 
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جنبته من هذا کله ؟ ذا کانت عواطنی قد قیدت بعض الشیء › فان أفکاری ما زالت‎ 
رة ل واا ای شی انا ناك وسک لا أستطيم أن أفكر ف نسيانك من‎ 
غر أن زیی هدا اکر ال حك : وای ی من هذه الا کار ال ردان ار‎ 
شی اتی تھی بن خی 2 بل إن انسکرن ااا عبط ن س بز بى ااا ذا‎ 
اکچ واا کی ای ما بی کان ت کل ما کل رال وی أ فت پد ان‎ 
ا ا ت ر رحى من العمل على التحرر من قيود الحب ا‎ 
حسبى من العقل والحكة أن أخنى عن النا س كلهم » إلا انت وحدك » ما آنا فيه من‎ 
ا ی ا‎ 

ولقد بعدت عن شخصك لك أنجنب لقاثك ك أنجنب الأعداء» ولكتنى لا نفك 
أعث عنك فى عاق نفسى » وأستثير خبالك فى ذا كرنى » وأستعين عختلف الوسائل القلقة 
الزجة لك أناقض تفسى وأفضح سرى . فأنا أبغضك وأنا أحبك فيا للمار الذى جلى من 
کل صوب . 

ره مو اق موا ى فدات کر رلک مین ن 
أ كشف اك عن آلا . آلاما أضعف بى الإنسان إن م يعتصموا بالصبر و یتخذوا من 
الأاء ودين اس تة .فل رها مجاشا ؟ وغل يسيب قلى ضا ما أصاب 
قلبك من الضعف الدى يبعثه فيه خضوع الإنسان لسيدين ؟ . إنك لتحسين ما أنا فيه من 
اضطراب » وترینکیف الوم نفسی وكیف أتعذب . 

إن النن باي أن اساك فة لأ لا رجا لق الب ولك اقب 

لا بزال یسیطر علی خیالی و بذ کرنی بسمادنی الاضية ؛ وقد امخذت من ال ذکری بدیلا من 

المبية » ذلك أن اة لا شر التقرى ولا يقبا أداء اواجب ف جميع الأحوال » فس اكن 
الصحراء الذى لا رى قطرة من ندى الساء TN ET‏ 

إن المواطف التى تثيرها الوحدة لملا تلك الأصقاع التى يسكنها الوتی ومخے علیہا 
السكون » وقلما حرص الناس فى هذه الأماكن على أن يتبعوا حقا مامحب علبهم أن 
ل ناا واوش الق ق هد اا لآق غت هذا 
کر ت غر ا ع زات کی ہے اکر ای عدر ب إل 
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عنايتى » وأنى رتك وحرصت ع على أن ألقنك الموم التى لا جدوى مناء» وخسرت 
من جراء ذلك طهرك وخسرت أا حريتی . 

وکان عمك حبك فمادانی وانتقم لنفسه منی » ك 
حبك بعد أن فقدت القدرة على إشباع عاطفتى منك » فقد كان من حى على شان 
جد مض یدیق ورج کر وکن من سق عل عدا آن یال ات لدو 
النی ابتاعه ار چين شان ا ی اه شیا راا اکت 
واقکر فبك ما کیت وأا لكك بکامل سر بی ۔ إن أفكر فيك داعا ولا أنسى قي 
ما کنٹ طن به من عطف وحتان . 

فاذا كنت يا إلى أسجد أماماك وتا عل هذه الال لسانت أن ترجنی » فر لا عرق 


نار الروح الطاهرة ذلك المحب الذى أريد أن أنعى به من أجلت وأقدمه قربانا للك ؟ 


إلا ترحنى يا إلى من أجل هذه الثياب التى أرتديما » ثياب التو بة من الذنوب والندم على 
مافات ؟ إن الله لا بزال غاضباً على لأن عواطنى القدعة لا تزال نجیش فى صدرى » ولا تزال 
نبرانما متأججة ل مخمد لظاها » و إا يغشاها الرماد الداع » ولن يطفتها إلا رة من الله 
ورضوان ل مهما من قبل لاإنسان . وماذا یفیدنا خداع الناسوانله مطلع على السرائر لا خن 
عليه مها خافية ؟ 

تقولين إنك من أجلى ترتدن ثاب الراهبات ؛ بال لا تدنسى منتك المقدسة بمذه 
الألفاظ » ولا تغضى ر بك بهذا الضلال ! لقد كنت أرجو حين بعدت عنك أن تتبدل 
عواطفك » کا كنت أرجو أن ينجيى الله من اضطراب تفسى . ذلك أن ما يشعر به الناس 
من وجد وهيام يضعف حين يفترقون ؛ فالغياب مقبرة ا لحب » والقلب ينسى مالا راه العين . 
لکتی وجدت أن غیابك عنی بذ کرنی حبك وھی دکری لا تنفك تقض مضجمی وتضرم 
النار فی قل . وکنت اظن انی حین تراك عیی ستقربن فی ذاکرنی دون أن تتوزعی 
الفكر وتنشعبنى المموم » وأن برتى" والبحر سيوحيان إلى أفكارا غير هذه الأفكار » 


Origen (1)‏ 
(۲) روا81 شبه الجز رة الممالية القريبة من فرنسا حيث كان أبلار يقم ف ذلك الوقت . 
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ون صیاعی ودرسی سیفرغان قل منك على مر الأيام . ولكى دم صوعى الشديد » 


ودرسى الشاق الطويل » ورغ ما ببننا من بعد شاسع يبل ثلمائة من الأميال » أرى صورتك 


فى لباس الراهبات »ا تصفين نفساك فى رسالتك » لا تنفك ما ثلة مام عى تفت فى عضدى 
ولوهن عر تی . 

وهل نة وسيلة ل أنوسل بها إلى غايتى ؟ لقد تسلحت بأسلحة قاتلت بها نقسى » 
وأضنيت قواى بالرياضة الى لا تنةطم أبدا » وكتبت الشروح الطويلة على أقوال القديس 
ول » وعارضت أرسطوطالیس.» وقصاری القول نی أفعل الآن ما كنت أفله قبل أن 
أحبك » ولكن ذلك کله م یفدنی شیئا » إذ لا شیء یفلح معی إذا کان بقصد به مقاومتك . 
محقك لا تزیدی شقانی بثباتك على حب ۰۰۰ ولم تستعینین ببلاغتك على تأنبی لفراری 
وسکوتی ؟ أشفق عل من ذكر ما ارتضيناه لأنفسنا من مقام ومن حرصك على أداء 
واجباتك فى الدر . 

حسبی مالدئ من آلام ولات ذکر یی بہذه الأفکار الى تیر عبش وتقبض رجا ؛ 
وأمة ميزة كرى ميزنا مها الفلدفة من الناس إذا كانت دراستها لا تعيننا على كبح جماح 
عواطفنا . آه لشد مانقاسی ما نبذله من جهود وما يصیبنا من انتکاس واضطراب » 
وما أ كثر ما نضل فى هذا القلق وتطيش فبه أحلامنا » ونفقد السيطرة على نفوسنا» ونعحر 
عن کح جماح عواطفنا ! . . 

وكيف أستطيم أن أفصل عن شخص من أحبه تلك الماطفة التى جب على“ أن 
آمقتہا ؟ وھل تکنی الامو ع الی زرا لکی تبغضہا لی ؟ لممری لست آدری کیف جد 
الإنسان اللذة فى البكاء على ماعب ؟ إن من المسيرعلينا فى أحراننا أن تفرق بين الندم 
والحب » ولمل السبب فى هذا أن الصلة بين ذكرى ال جرم وذكرى الحبوب أوثق من أن 
بستطاع فص عراھا عل الفور ؛ ولیس حبنا للخالق فی بادی' آمرہ بالذی بقضی القضاء کل 
على حبنا لهخلوق . 

ولكن أى عذر لا أستطيع أن أجده فيك إذا كانت جريتى ما يعتذر عنه ؟ ليس 
النى زللت من أحله هو الجد اذى لا نفع فيه » أو الثروة التى لا تجر وراءها إلا التعب. 
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والغقاه ل ائ زت من ا خونح ك وکات واو ای لا رل خا س 
هذه الساعة . لقد كانت طلعتك دابة جر تى » ا 
فسطر المحب عا بارعم من ذانك الطموح والجد اللذىن حاولا عبثا أل يتقا تلك 
السهام النافذة . 

قد اراد ا ن فی عافات فر کی ال شىء لاان من جات الا 
لأنلك خرجت منهاء وأنا الآن من رجال الدين النين نذروا الوحدة » فل لا نفيد من هذه الحال 
الى عن غاا وهل رخن أن فى عل قراف وف ل رال ى دما فل رين 
فی أن أخرج من الد ر الذی م أدخله إلا منذ قلیل ؟ وهل أحنث فی أعانی ؟ لقد آقسمتما امام 
الله فأین آفر من غضبه إذا نکثت عیدی ؟ فهلا رکتنی لاجد الراحة فى قیامى بواجي . 

إنى أنوسل إليك ألا تبظرى إلى بعد الآن نظرتك إلى المظاء أو كار المنشثین . إن 


ثنائك عل" لا بتفق مع ضعفی وأخطای . فأنا مذنب بائس أرجیى عفو حا ک عادل » أخر 


ساجداً أمام ر هى أبلل الى بدممى » فاذا أبصرتنى على هذه الال فهل تطلبين إلى“ أن 
أحبك ؟ تمالى إذا شت فى ثيابك الکهنوتية واحشری تفسك بی و بین رى . تعالی 
واسلى تلك النفثات والأفكار والنذور التى لا أدن با إلا لله وحده » تمالى وكونى عونا 
لاشطان وأا که وره ٠‏ وای شىء لا طن ار تغری ا ات أعم 
الان هه 

لاء لاتا إل وك عونا لى عل التحاة. أستحلفك عق سبنا القدع وشقاا 
الحديث أن تجنبينى الملاك » وتكن أسمى درجات الحب لديك ألا تظهرى شيا من المي > 
وأنت فى حل من جميع أمانك وعهودك .کون ی كاك لله النى وهبت إلبه تفسك » فلست 
أعارض قط فى هذا العمل الصاح ؛ وما أسعدلى إذا فقدتك على هذا النحو ! إذن لكنت 
اسا و کت نے لا عل ارات 

أصلاش من غا اك بدا الأختار الرفىء وال فك ثلا ذه لى لأر 
وملاتکة السياءء والإی التواضع أمام أبنائك» والجد فى ترتيلاك » واحرصى على نظ الدرر» 
ولا هرن فى اا5 والفرن ٠ر‏ افدی ن فن ر اكت فسا 

وهل من شتری مہنته بہذا المّن الفالى بقصّر فى الإفادة منها أ كبر ما يستطيع من 
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ا ا وناوت فن جحت فكت ان تضلك البادى* اللاطئة والتمالم الإجرامية » فلا 
تضعی تلك النصاح الطبة الى وی ہا الدين وى من اله الغفرة . 

اق اڭ ا ا نفسی حتی هذه الافة افر على نشر الرذبلة مى على بث 
الفضيلة . إن بلاغتى الكاذبة ل تفد إلا فى تزيين الضلال » و إن قلى الذى أسكرته الثيوة 
ليمجز إلا عن أن بوحى بها ويمجدها . إن الكأس القى تد بها بد الذنبين لتفويض 
بالشراب المذب اللذيذ » و إننا ليل بطبيعتنا إلى تذوقها » فليسوا م إذن بحاجة إلى أ كثر 
من عرضہا علینا . ) 

أما أ كواب القديسين فشرابما مر تمافه التفس » ومع ذللك ترمینی بالمبن لای 
قدا إيك أرل الأ إن لاقل عن اقبمة وارتشما لقى »وإ لب اغد 
الإتجاب بإقبالك السريع على لبس ثياب الراهبات » فاملى فى شجاعة الصليب الذى تقباته 
بثبات وعم » ومجرعی شراب القديسين الأبرارء واشر بی کآسہم حتی المالة » ولا ترفمى 
عينيك ونتلفي حوى تلفت الراب » ودعينى أبتعد عنك » وأعل ما اشر اسول « 
فأهرب من الفساد الذی فی الما( . 

إنك تتوسلين إلى بأن أعود إلبك مستةرا وراء ستار التقى والصلاح › وإن حرصك 
على هذا ليوجد فى تفسى شبئاً من الريبة » وحملنى على أن أتردد فى اختيار الطر بقة التق 
اا ا د لان ا غاد واا کات ایت فا قا یالتار 
اماف ا ما هاا ارت بد ا حل امن العا الك . إن اة 
لشددة الغيرة على شرفها > وهى تتطلب إلى آبنالما أن مارسوا الفضيلة بالوسائل الفاضلة . 
ذلك أننا إذا تقر بنا إلى الله طاهرى السر رة كان فى وسمنا أن ندعو غيرنا إلى التقرب إليه 
غير هیا بین.. 

إن الى بطلبه إله السموات إلى أبلار هو أن ينسى هاواز ولا رراها أبداً بعد اليوم ء 
والذی بأم به هاواز هو ألا تنتظر شيا من أبلار » وأن تنساه وتنتزعه من ذا كرتا . ذلك أن 
نسيان الح هو ألزم الأمور للتوبة وإن كان أشقها على النفس . إن من الل علينا أن 
نعدد أخطاءنا » وما أ كثر لذبن يستمتعون علذاتمم الماضية على هذا النحو وم لا يعرفون 
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ما فعاون ؟ وکان علهم بدلا من هذا أن بقروا بها فى ذلة وخشوع . ولس نمة وسيلة لوجم 
ہا إلى اله إلا أن نبتعد عن الخلوق الذى كنا نعبده » وأن نعبد الله الذى أبمدناعنه . قد 
يكون هذا صعبا على النفس ولكنه أس لا غنى عنه إذا أردنا لأنفسنا النجاة . 

وقد بسر هذا لك أن تفکری فما دعانی إلى الإلحاح عليك فى دخول الدر قبل أن 
أدخل أنا » وإذا ا أخف شيثا عنك فأرجو أن يشفع لى لديك إخلاصى وحرصى على أن 
أكون خايقا باهمالك وكرهك . لقد كنت حين تقسمتنى الهموم شديد الغيرة » أعد الناس 
كلهم منافسين لى وأعداء » ذلك أن فى الحب من الريبة أ كثر ما فيه من الثقة » وكنت 
أخشى كثيراً من الأشياء لكثرة ماف من أسباب النقص » وكانت مخاوف تعذبنى » وتقض 
مضجمى » فقد ظننت أن قلبك الذى أحبنى تعود الحب حتى لا يطيق أن يصبر طويلا دون 
آن رتبط حب جديد » وما أسهل ما يصدق الإنسان كل ما توحى به الفيرة إلى النفوس من 
الأفكار المروعة . 

ولقد كنت شديد الرغبة فى أن لا أجمل إلى نفسى سبيلا إلى الشك فيك » حريصا 
كل المرص على إقناعك بأن الواجب يقضى عليك أن تبتعدی عن عبن الناس » وأن 
آدابك وصداقتنا بتطلبان ذلك منك » وأرن سلامتك أنت تفرضه عليك › وأن ليس ف 
رسك دان وقع على“ ما وقع من ضروب الانتقام الوحشى أن تطلى الأمان فى غير الدر . 
وقبلت أنت النصح سہولة وهو ماأحده لك » ولشدما اعتبطت فما بينى و بين نفسى لأنك 
أجبت رغبتى مدفوعة إلى ذلك ببراءتك وطيبة قلبك ؛ لكننى وإن ظفرت بطلبتى قد 
أسفتك إلى ری وأنا غیر مغتبط عا فعلت › لاعتقادی بنی احتفظت ہہدیتی أطول 
ما استطمت » ول أفارتها إلا لأمنعها أن تقع فی يد غيرى من الناس . وأرجو أن تصدقينى 
إذا قلت لك إلى لم أطلب إليك دخول الدرر رغبة منى فى سعادتك ؛ ذلك أنى زججت بك 
فيه زج العدو الذى بتلف مالا يستطيع أن يفر به ؛ ومع فا قد کے دهن د 
حنان » وتقاطعيتنى أحيانا بالدمع تذرفينه من عينيك» وتطلبين إلى“ أن أدلك علىأحسن الأدبرة 
وأجاها قدرا لدئ . ولشدما استراح قلى حين رأيتك تعتزلين الما » فقد اطمأنت بذلك 
تسى » واغتبطت إذ أدركت أنك ل تظلى على ظهر الأرض بعد الكارثة التى تزلت هى » 
وأنك لن تعودى إلا بعد ذلك اليوم . 
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غیرأنی رغم ذلك کله کانت تساورنی الظنون » فق د کنت أتصور أن النساء ليطن 
الثبات على ما اعتزمنه إلا إذا اضطررن إلى ذلك مما يقسمن من أعان » ومن أجل هذا 
طابت آن تسى هذه الأعان » وطلبت أن تشهدى الله علبباعتى لا أسىء بك الظن فا بد . 

فا اا امور اند لای ار اما کر ما امت خف وشت ا 
إن ال ن والتقوۍ يربان الآن نطاقا من خديد حول آوابك وجدرانت واا کر 
با طمن الل ذلك التب الور ؟ وما كان أفل اصطبارئ وأا أسفى إلى ذه الغاة . 

لق د كنت أذهب ف ىكل وم وأا خائف وجل لأحضك على أن تعحلى هذه التضحية› 
ولقد أتحبت وقتئذ بسنا جمالك الذى ل أشاهده من قبل » والذى م أجرو على كر فى ذلك 
الوقت . وسواء كان هذا هو نضرة الفضيلة ااتى انبعثت وقتئذ فى قلبك » أو اللسارة الفادحة 
الت ى كنت وقتئذ أنوقسها » فانى ل أشأً أن أمحث عن السبب بل تعجلت بداية رهبنتك » 
وأشركت رئيسة الدبر فى ذنبى برشوة آ ية قدمتها إلما » واشتريت بها حق فى أن أواريك 
التراب بعد موتك . ورشو ت كذلك زميلاتك ف الدر فأخفين عنك » إجابة لطلى > كل 
ماسری ف أتفسهن من وساوس وريب » ول رك شيا صغيراً ان أو كيرا إلا فملته . واو 
أنك أفلت ومئذ من شرا كى لما نتكصت على عقى » فقد اعتزمت فى تلك الساعة أن أتبمك 
فى كل مكان تذهبين إليه » وأن أقتنى خطاك » وأن أبمث الاضطراب فى نفسك والرعب 
فی قلبك ؛ وکان فی ذلك ما برضینی و یشبع رعبتی . 

ولك أحد اله إذ اعتزمت أن تقسسى اليين . ثم محبتك إلى أسفل الذع » فلا 
مددت بدك ولست الستار القدس سمعتك فى وضوح تنطقين بتلك الألفاظ الرهيبة الى فرقت 
يى ويبنك أبد الدع . وكنت أظن حتى ذلك الوقت أن شبابك الغض وجمالك الرائم 
سيحبطان على ويميدانك على الرغم منك إلى هذا العام . وللا ؟ الس فة من الفربات 
ما كان حريا أن يثبط من عمك ؟ وهل ى طاقة الإنسان أن خر ج نفسه منه ولا يتجاوز 
الثانية والمشربن من مره ؟ وهل فى مقدورك أن تظى أن العام غير جدبر بعنايتك وأنت 
فى السن التى يطلب فما الإنسان لنفسه أقصى ما ستطيم أن يتاله من المربة ؟ ما أشد 
ما ظلمتك وما أ كثر ما ظننته فيك من أسباب الضعف ! لقد كنت أتصورك رعناء متقلبة» 
وهل لا تفكر المرأة فى تلك الساعة الرهيبة فى إنسان ما ؟ كنت ألاحظ عينيك » وأرقب 
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کک وا فی ی مااع وقد اش دی لکل ء٠‏ ولعت امت إن جت 
هذا الا الا ای خا ودرا وا :ان کد شد اله الک ء٠‏ ب آن شر 
فى النفس أقصى درجات الفضب والاحتقار . 

وهل يصح أن تعر أنى ف اللحظة التى اقتنمت فما باخلاصك »› ورأيت فما أنك 
جدررة بکل حب » تصورت أنى لا أستطيم أن أحبك بعدها» وفکرت أن قد حان الوقت 
اذى جب أن أنقطم فيه عنإظهار دلائل حى » واعتقدت أنك بعد أن لبست ثياب الراهبات 
أصبحت فى رعابة الله > و تبت زوجة لی أشغل نفسی بأم‌ها » و بدا لى وقتئذ أن نيران 
الغیرة خمدت فی قلی ؟ ذلك أنه إذا کان الله وحده هو الذى ينافس الإنسان فى حبه » فانه 
لا بوجس من هذه المنافسة خيفة فى نفسه . وحينئذ تمتعت من الدوء با أمتع به من قبل » 
وبلغ من أمرى أن جروت على أن أدعو اللّه أن بباعد يى و ينك . 

ولكن الوقت ل يكن وقت هذه الأدعية الطائشة » ولم يكن إانى حيث يطمئننى بأن 
اله سوف بستحيب دعالى . ذلك أن الضرورة الماسة والبأس الشديد ها اللذان ألجًاآ نى إلى 
أن أفعل ما فعات . فل يكن ما قدمت قربانا إلى الله بل اجتراء عليه جل شأنه » ومن أجل 
هذا م یتقبل الله قربانی » ورد عل دعاٹی > وظل یؤاخذنی علی ما جنبت بأن مح لی أن 
ألم فى غاواء حى » فأنا بذاك أحمل وزر أعانك ووزر عاطفتى التى سبقت هذه الان ؛ ومن 
أجل هذا سوف دوم عذانى ما دامت فى الحياة . 

وإذا كان الله قد جلى إليك فتحدث إلى قلب ك كا يتحدث إلى القديسين الأرار الذن 
طلبون إلیه الغفران » فان ذلات بر .ع بالی و یسری ھی . اما أن ری سینا فعیتی حب آم » 
وأن ننتهك ذا الحب حرمة ثيابنا الدينية » وتفسد به إخلاصنا لله » فان ذلك ما ترتمد 
فرائصی منه فرقا » و ستطیرله لى روعا . فهل رن أن هذا استهحان انا » أو أنه عاقبة 
الإيغال الطويل فى الحب الان ؟ 

ولش ف وضسا أن قول إن الب سے قاتل وخر مک إلا بعد ان سیر بصار ا بور 
اله القدسی . فالى e‏ قر آن الش ر کل الش ر کامن ی الاسترسال 
فيه . فإذا كنا لا زال نلج فى هذا الطأً فان أول خطوة نصلح بها أحوالنا هى أن ندرك 
ما حن فيه من بؤس وشقاء . وهل منا من لا يعرف أن الله جل جلاله إا برح الاإنسان 
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۷ غل رة کت لائ ها الف وات سه را 
ادا فدند بعونه » ونفځ فنا من روحه . وعلينا الآن أن نقول راحة لضاثرنا إن ما حن 
فيه من عذاب ليس إلا من تلك الشداند التى يبتلى الله مها الصالين من عباده . ۰ 

وله بتحلى للناس متى شاء ليخفف من باواهم » وقد أراد لك اير فدخلت الدبر ليقر بك 
سن رنه وقد قاعوت عك وات تودعیتی الوداع ار لاان ع اساب 
ومضى على ذلك أ كر من ستة شور قبل أن تكتى إل خطابا » ولم تصلى طوال هذه 
الدة كلها كلة منك ؛ وأعبى هذا الصمت الذى ‏ أجرؤ على لومك عليه » ولكنى ل أستطم 
محاكاته » فكتبت إليك ولم تردى عل . لأنك أقفلت قلبك دوفن فما تفتح قلبك ازوجك 
خر ج منه نور الله وركك عفردك . وکان ركه إياك امتحانا لك » فتوسلى إليه مرة أخرى أن 
يعمر قلبك » فإنا لا نستطيع أن نحطم الأأغلال التى تقيدنا إلا إذا استمنا علبما الله . إن حبناء 
القدبم مسيطر علبنا لا استطيع احلاص منه وحدنا. 

لقد تسر بت ماقتنا إلى الأما كن المقدسة » ودنس حبنا البلاد كلها من أقصاها إلى 
أقصاها » وأخذ النا س كلهم بقرءون أخبارنا ويعجبون با» وكان الحب الذى بها هو الذى 
جمل الناس يصفونہا و يتحدون با » وأصبحت حالذا عزاء للشباب عا رتكبونه من ذنوب 
ومخفف بها من مخطئون من بعدنا أوزارم . إننا أ نمان أبطأنا فى التوبة » فلكن إذن و بتنا 
صادقة » ولنكفر بأ كثر ما نستطيع عما جنيناه » ولنجمل فرنسا كلها التى شبدت جراعنا 
تدهش لتو بنا . ولنستنزل عضب الله ع ى کل من رکب جر یتنا » ولنکن ف جانب الله 
على أنفسنا فنتقى بذلك عضبه علينا . 

ولس نة ما يكفر عن زلتنا الاضية إلا الدمو ع واللىجل والزن » فلنقدم هذه الضحايا 
من قاو بنا » ولنخجل » ولنبك » و إذا م تكن قلو بنا كلها لك يا رب من تلك البدابة الضثيلة 
فلنشعرها على الأقل بأنما جب أن تكون لك . 

ولتتطهرى باهاواز م نكل ماب فيك من العاطفة الآنمةالنى تأصلت فى قلبك » ولتذكرى 
أن أقل تفكير فى غير الله فسق وضلال . ولو أنك رأبتى هنا » وأبصرت وجهى الشاحب 
ومنظری الزین » ومن حولی الرهبان لا ینفکون عن اضطهادی » وقد روعهم ما اتصفت 
به من الم » وأزتجهم جسى النحيل » کآنی قد جئت إليهم لأردم عن ديهم » لو رأيتى 
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على هذه الحال فاذا كنت تقولين عن أنانى الحقيرة » وعن تلك الدمو ع التى لاطائل منهاء 
والتی أخدع بها هؤلاء الرجال السذج ؟ ويل لى إنى لا أذل فى لله بل أذما للحب › 
فار يى ونجى نفك » و إذا كانت رهبانيتك من عى کا تقولين فلا محرمينى بقلقك الداع 
امن فل ف عدا اتل. 

وقولى إنك ستصونين كرامة هذا اللباس الذى يغطى جسمك بالتخلى عا بشغلك من 
شئون هذا الما » وأشعرى قلبك خشية الله لكى تتغلى على ضعفك » أحبيه لكى برشدك 
إلى طر يتى الفضيلة » ولا تتكونى فى الدرر قلقة مضطر بة لأن الد مأمن القديسيين » وتقبلى 
قيودك هادثة صارة فسوف يعينك اله علبما إذا رضيت بها فى خشو ع وذلة . 

ولا نسترسلى فى عاطفتك التى لا تزال تملا قلبك » بل امخذى من بؤسك عونا على 
٠إنقاذ‏ الضعيفات من أخواتك » وأشفق علبهن حين تفكربن فى خطاياك » وإذا ألحت 
عليك أفكار هذه الدنيا ففر”ى إلى الجراب » واستغفرى الله » واطلى إليه الرحمة » واعلى 
أن جراحك ل م تلم بعد فتضرعی إلى اله أن یداو ها » ولا تكولى ٤‏ وأنت على رأس 
جماعة دينية » أمة لاله وحده» وابدلی حك نفك وقد اغ 
صاحبات التیجان » واذ کر أننا وحن أمام الدع قد نقدم القربان للأرواح اللبيثة › 
ون لا کي ارهد الأرواح ويطر ما أ كثر من العاطفة الأرضية التى لا تزال نارهاتتقد 
فى قلوب راهبات الدر . وإذا كنت وأنت مقيمة فی عام الناس قد تعودت روحك الحب » 
فلیکن حا الآن خالصا له وحده » واندمی عل یکل ما ضیعت من حیاتك فی هذا الال 
وی مسراته » وطالبیی آنا بهذه الأيام الى أضمتها فى هذا المبث » فأنا النى اتبتها › 
منك » وليكن لك من الشجاعة ما تنحى عل باللاعة من أجلها . 

لست أنكرأتى كنت معلمك » ولكنى ل أعلمك إلا المطايا ؛ وتقولين إنى أبوك 
ولكنى قبل أن أ كون جديراً بهذا اللقب قد قنلت ابنتى » وإنى أخوك ولكن صلة الحطيئة 
هی التی تخل عل هذا الوصف ؛ و یقولون إن زوجاك › ولکنی ل أ كن زوجا إلا بعد أن 
افتضح أمرى أمام الناس . 

وإذا کنت قد دنست کثیراً من الألفاظ التی طویت علیہا خطابك لکی ترفمی ہا 
من شأنی وتعظی من عاطفتك فلا تیت على شیء منہا > وضمی فی مکانہا ألفاظ القاتل 
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والنذل والعدو الذى ائتمر على تلويث شرفك و إقلاق راحتك وتذنيس طهرك ؛ ولولارحة 
| تكن متظرة انى فى متتصف طريتى الكى تدبيك مرن البااء الت 
س 

هذا ما چب أن تد ک به عن ذلك البق الذى بريد أن يقضى على كل أمل لك فى 
رؤيته . ولكن ليس أصعب على الإنسان من أن يمتزم احلاص من الحب إذا كان صادةا 
مخلصاً فيه . ذلك أن احلاص من الما أسہل ألف رة من الحلاص من الحب فى مثل هذه 
الأحوال . إنى أمقت هذا الما الخادع الغادر ولا أفكر فيه الآن مطلقاً » ولكن قلى 
الضطرب لا بزال يبحث عنك على الدوام » ولا بزال الألم حر فيه لفقدك رغم ما لمقلى على 
هذا القلب من سلطان . ولتسمحى لى بألا أعرض سى عليك إلا فى هذه الصورة 
الأخيرة » وإن كنت أرى أن من الجبن حقا أن أرجع إعا قرأته لى قبل ذلك فى 
هذه الرسالة . 

واذ کری أن آخر مابذلت من جهود فی‌شئون هذه الدنیا کا ن کله موجها إلى غوایتك » 
وأنك هلكت على بدئ وهلكت أنا معك » وابتلمتنا الأمواج سويا » وترقبنا اموت بلا 
وجل ؛ ولو متنا وقتثذ لكان جزاؤنا فى الآخرة واحداً » ولكن الله أنجانا من هذه الماقبة 
وألفت مصائبنا بكل مناف ملا أمين . إن من الناس من يكفر الله عنهم سيثاتهم بآ لامهم » 
فلتكن نجاتى من نمار صاواتك » وديتاً أدبن به لمبراتك وقداستك . إن قلی یا ای لازال 
يفيض بحب إنسان من خلقك » ولكنك قادر إذا شئت أن تطهره م نكل حب غير حبك . 

ولن بون حب هاواز حبا صادقا إلا إذا تركتا فى هذا المدوء الشامل الذى لا تناله 
إلا عن طريق المرلة والفضيلة ؛ لقد عقدت على ذلك عى وسيكون هذا الإطاب اخر 
ذنوبی . أستودعك الله . 

و إذا مت فی هذا اکان فسآ أن تنقل رفاتی إلى بیت رکلیت' » وستشاهدینی 
بعينك جثة هامدة ؛ ولست أقصد ذلك أن تبکی عل فلن بفیدنی البکاء وقتٹذ › بل | بکی 
عل الآن وأطفنى بدموعك النار التأجحة فى قلى . 
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ستر ینن لبہولك منظر رفانى فيز يدك صلاحا وتتى » وليكن مونى عظة بالغة لك تعرفين 
منه ما تلقينه إذا حيبت الرجال ؛ وأرجو إذا جاء أجلك ألا تضنى عل بأن ”ندفنى بقر ى . 

لا حاحة لك بأن تخشى وقتئذ شيا على رفاتك » أما قبرى فسينال ذلك شرفا وفضلا. 

*# %¥% * 

وأخذ أبلار وهاواز فما تبادلا من الرسائل بعد هاتين الرسالتين يعنيان بالأمور الفلسفية 
والدينية . وكتب أبلار بعتذر عن تأخره فى الرد على رسالة هاواز » ویقول إن تأخره « 1 
يكن ناشئا من نقص فى العناية برسالتها » بل كان سببه ثقته بعظتما وعلمها وتقواها 
وإ لاسا ء و تة رانا فى غر اة إل من رشدها أو واا ء. :وخوت رسا 
الأخيرة عبارات وفقرات طويلة اقتبسما من رسائلها الأولى وأشاد فا « حكة الله ور مته » 
ووغا ا کواب 

وأجابته هاواز بأن طلبت إليه أن « يضع بعض القواعد لمداية الراهبات و إرشاد الناس 
إلى سلوب فى الحياة خاص بالنساء وحدهن . . . لأن الاباء الذبن جاءوا من قبله لم يفعاوا 
هذا » . ثم تلت هذه الرسالة رسائل أخرى احتوت كثيراً من الأسئلة وكثيراً من الأجو بة 
فى تفاصيل المقاند الدينية . وقد عنى أ بلار بالفعل بأن جعل آلخر خطاب له رسالة فى الرهبنة 
والمفة والزهد والسكون . 

ومات أبلار فى السادسة والستين من عمره مضطهداً معذبا روما مر الأصدقاء . 
واسانت جنته إلى هاواز لتدفہا ؛ و بعد اثنتين وعشربن سنة من موته دفنت هاواز إلى 
جانبه » ولابزالان حتی الآن ,رقدان جنبا لی جنب فی مقبرۃ پیر — لاشیز” فی باریس » 
وق دكتب على قبر هذبن الماشقين اللذين سارت بذ كرها اكان المبارة اللالدة الاتية : 

« هنا حت ححر واحد رقد مؤسس هذا الدر الأب أبلار > ورثيسته الأولى هاواز » 
وه اللذان جع ينما الدرس والعبقرية والحب والزواج المشئوم والتوبة وما رجوه هما 
الآ من سعادة . مات پیترنی ۲۱ إبریل من عام ۱۱۲ وماتت هاواز فی ۷ مانو من 
عام 114 . 
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داتی الچیری رفض العو دة إلى مو طنه فی فارنس 
بعد أن ظل مشا هة عش اما 

[ رسال إلى صديق ] 

تى داق الى عا اء القرا ى الضور الل الشر نم الاخرة ن 
حیانه منفیا عن موطنه فی فارنس . 

وقد أخذ دانتى من عام o1٥‏ ولا يتحاوز السنة الثلائين من عمره » يضطلع بدور 
جى ف اة الذية ةوان جل اماه وضرن انه أن تنم الدن الإيطالية الصغرى 
الستقلة » والإمارات المتفرقة » لتكون من أشتاتها دولة رومائية مقدسة . وكان حل بوجود 
دولة عالية تققسم السيادة على العام مع كنيسة عالية » وكان هو وأنصاره يطلبون أن يكون 
الساطان الأعلى فى هذه الدولة المرجو”ة للإمبراطور الماك الزمنى » على حين أن أنصار الباب 
اوا لبون أن بكرن هذا الاطان اا اا ج الف . 

وکان من سوء نظ دات أن كان هو وأ نضاره ضف الطافتين وأقلهما عددا > ففغاب 
علبهم أنصار البابا » ونفى الزعاء ومن ينهم داتتى تفسه من فارنس » فأخذ مجول فى البلاد 
یکرمه بعض حکامما لمبقر يته » و یتعرض للخط ركلا حل ببلد نه و بین فارنس صداقة 
أو حلف . وكان على الدوام ,رجو أن يعود إلى بلده الجيل » معززاً مكرما » وأوشك هذا 
ازعاء ا ی ف رة اوق : ذلك أنه لما مات هنرى السابع > زع الدعاة إلى 
الاإمبراطور بة العالمية › فى عا٣۴١١٠‏ » فقدت الدعوة ونه أ كر نصير ههاء ولاح أن البادى' 
التی کان دانتی وأتباعه ینادون ہما أصبحت غير ذات خطر كير . ومن أجل ذلك صدر 
عفو عام عن المنفيين من أنصارها بعد ثلاث سنين من موت هنرى » وأخذ أصدقاء داتى 
بلحون عليه فى أن يستفيد من هذا العفو الشامل . 

لكنه م يكن عفواً بامعنى الصحيح . ذلك أن الشروط التى تضمنها كانت شروطا 
مذلة من كان مثل دانتى أبيا عنز النفس . فقد اشترط لمودته أن يدفع مبلغاً كبيراً من 
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و 


الال » وأن يضم علىرأسه قلنسوة من الورق » وأن يسير بهذا الزى فى موكب يطوف با لمدينة 
لیعلن فہا و بته . 

ول يكن دانتى يطيق أن تمس كرامته على هذا النحو أوغيره » فبعث بالرسالة التالية 
إلى صديق له غيرمعروف كان هو الذى دعاه إلى قبول هذه الشروط . 


« الوس فى وسعى ميث مددت أيه نظ الى وم الشس ولو م ؟) 

[1۳۹7 1 

تلقيت رسالتك التى حلت منى مكان الحب والإجلال » ودرستا بعنابة بین لی آن 
عودتی إلى فارنس كانت شغلك الشاغل وموضم تفكيرك . وأا شا كر لك هذه المنابة » 
ورزید من شکری لك علب بأن من ينق مرن بلده قلما بجد لنفسه صديقاً . وجوانی على 
رسالتك هو أن أرجو منك وألم فى الرجاء أن تقر هذا الرد بروبة وإمعان قبل أن تصدر 
حكك عليه » و إن لم جد فيه ما برغب فيه بعض ال جبناء منخو ى القلوب . 

لقد تبین لی من خطاب ان آخى وأخيك ٤‏ ون رسال عش الأصدة :الاش ج « 
أن المرسوم الذى أذيم أخياً فى فارنس خاصا بالمفو عن المنفيين جز العفو عنى وعودتى فى 
ا حال إلى وطنى على شر يطة أن أودى مبلعاً من المال وأن أتقبل الإهانة المزر بة بالشرف › 
وها يا أنى شرطان فما من السخف بقدر ما فهما من سوء النصيحة » أقصد سوء النصيحة 
عن ا ا لأن رسالتك أنت قد كتبت محذر وحكة فل ترد فا اغارة 
إلى هذبن الشرطين . 

ھذہ إذن ھیالدعوۃ الجیلة التی وجھت إلى داتتی آلچیری”'لیرجع إلى بلدہ بمد أن ذاق 
الأسرين فى المننى قرابة خمسة عشر عاما . وهذا هو جزاء الإإخلاص الذى عرفه القامصى 
والدانى » والكدح الدالم والدرس الطويل ! حرام على دارس الفلسفة أن يفل هذه الفعلة 
الذميمة التى تتكس الأبصار وتجلل صاحبما المار» فيرضى لنفسه أن برض ف الطرقات 
كالجرم المقيد بالأغلال » ك ارتضى ذلك كولو وغيره من التعساء الأوغاد . جرام على 
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اللطبب الذى يدعو إلى المدالة » مد أن زل به الظل والسدوانء أن بدفع شيا من ماله إلى 
من اعتدوا عليه وظلموه » كأنهم قد أحسنوا إليه فيجز يهم إحساتً باحسان . 

لايا أبى ! لن أعود إلى بلدى من هذا الطر يى » فإذا كان نة طريق آلخر» وجدله 
ات سك » ثم وجده بعد ذلك غيرك »لا بث شرف دانتی ولا یشین معته » فإنی لا آتردد 
فى أن أسلكه ثابت الحطا . أما إذا م يكن لفارنس مثل هذا الطريتق » فانى لن أدخل 
فارنس أبدا . ویلک ! أل فى وسمى أيا حلات أن أنظر إلى وجه الشس والنجوم ؟ 
اسن ف وی ان ان عت ای سماء فی أعظل لای احلا قرا دول أن أعرو قا 
ذلك التفكير إلى فارنس ذلبلاً مميناً حرا فى أعين مواطنئ ؟ وهل أعدم القوت فى أى 
کان ا ست ؟ 

K# *% # 

ولم يأت من فارنس رد على المبارات البليغة التى احتوتما الفقرة الأخيرة من هذه 
اإرسالة . ولا كان دانتى قد رفض المودة بالشروط التى فرضت عليه » فقد ظل أ الى 
قا حتی ألغاه لور نزو المظے © بعد موته اتی عام تقريباً . ومن أجل هذا( يتم داتتی 
قصيدنه الالدة « اللهاة الإهية »“ فى فارنس بل آتمها فى رانا » فلقد بدأ هذه القصيدة 
ا مات هنری السابم > و بعد أن ققد هو آماله السياسية .ولمل جو فارنس کان حدر 
الجواء بأن بوحى إلى داتى ختام وصف ال نة فى ملهانه . ولكن ذلك ل يكن . 

ومات دانتى فى السنة الحامسة والستين من عره معذبا فى جح ١‏ دنیوی لا بقل 
هولا عن ا لجح الذى وصفه فى اللهاة . 
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انظر وصف هذه اللهاة وما يينها وين الفردوس الفقود للت من أوجه الشبه فى مقال مكولى عن 
ملتن أو فى ترجتنا العربية له . 
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ويفكر ف عظمة الروح الإنسانية 


- 0 
[ رسالة إلى دينيسو رر ٠‏ ] 


وصف بعفہم‌دانتی يانه «كوكب صباح النهضة» » والكن هذا الوصف أ كثر انطباقا 
على پترارك منه على داتتى . ذلك أن دات ىكان خير من عبر عن روح العصور الوسطى . 

وکان بترارك وقت أن مات داتى فى رانا طالباً فى منبلييه فى السابعة عشرة من عره» 
آأفد الاعات ثرون وجل + ودرك اة هر فة أدة اتال فى عضر من 
عصور الانتقال . ودل كل عمل من أعاله على ثنائية طبعه » و يظهر ذلك حتى فى حياته 
الحاصة . فقد كان يتردد بين العزلة الطو يلة والتجوال من غير قصد » بحب أن بستمتع زايا 
الوحدة و بولع بالجتمعات الراقية فى أثنيون”“ ورومة وميلان . و بصف رينان پترارك بأنه 
« أول رجال المصر الحديث »» وليس الذى ميزه من غيره أنه كان مغرماً باداب رومة 
القدعة إلى حد الجنون » فان له فى هذا الحب شركاء كثيرن » ولكن الذى عبزه أنه 
ينظر إلى هذه الأداب بمين الناقد الذى اول أن يدرك ما كان ها من أثر فى حياة رجل 
القرن الرابم عشر » فكان بذلك مثلا اروح عصر الهضة أصدق تشيل . هذا إلى أن 
پترارك ل يقنع بدراسة اللغة والآداب اللاتينية » بل كان مغرماً بالآداب اليونانية يدرسها 
عن طر يى تراجها اللاتينية . وقد اشترى مخطوطات هوميروس وأفلاطون » واكنه | بقرأها 
لانه ل جد من‌يعامه قراءتها . وکان فوق هذا كله باحثاً منقباً عن ١‏ ثار الأقدمين » معجباً مها 
أشد الإتحاب . 

وفی السادس والعشرن من شہر إ ريل عام ۱٠۳۳١‏ » صعد بترارك هو واشود 
جرارد و“ جبل ثنتو وهو فة بالقرب من أثنيون يبلغ ارتفاعها ٠٤٠١‏ قدم . ولم يكن قصده 
من تسلقها إلا المتعة والرغبة فى العرفة . وكان الناس فى العصور الوسطى يتسلقون الجبال فى 
Mount Ventoux (¥) Petrarch (۱)‏ 
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انتقالم من مکان إلى مکان » ولکنہا كانت تروق هم « ما داموا ينظرون إلا من بعيد» 
على حد قول رسكن . ومن أجل هذا رى أن وصف بترارك لصعوده فوق الجبل يعد 
من بعض الوجوه انقلابا فى التفكير فى ذلات المصر . 


«(... ورايت لص ت قر ی » 

[ فی ۲۹ ا ريل سنة ۱۳۳١‏ ] 

لقد صعدت اليوم أعلى جيل فى هذا الإقلى » وم يسمونه بحق جيل فنتو ( ارح ) . 
وکان بدفعنی إلى تسلتى هذا الطود الشامخ جرد الرغبة فى هذا الصعود . وكانت الرحلة 
تشغل بالى من عدة سنين ؛ فق د كنت من عهد الطفولة أتردد على هذا المكان » تدفمنى إلى 
ذلك الأقدار التى فهانفى شئون البشر نصي ب كير . هذا إلى أن منظر الجبل من الناظر الى 
اتاد قارقى الن ف ها الکن وأغطا دفسنی دافم قوى إلى القيام بالممل الذى طلا 
فکرت فیه --۔ وزادنی شوقا إلیه انی ونا أعید قراءۃ کتاب لیٹی فی تار بخ الرومان 
وصلت بالامس إلى الفقرة اى يصف ا هذا المؤرح صعود فلي ملك مقدونيا الذى 
حارب رومة = جبل هیمس" فی تسالیا » وهو المبل النى بى من قته البحران 
الأدریاوی والأسود کا يقولون ‏ ولست ت أعرف هل سحيح هذا أو غير حح › »لأن هذا 
E SS‏ 

وحسب آن أذ کر أن الؤرخ ونيس ميلا“ لا یتردد قط فى إثبات هذا القول » على 
حين أن ليشى يكذبه . و إذا استطمت أن أرتاد هذا الجبل القريب فلن تبت هذه المسألة 
موضعا للك والجدل زمنا طويلا . 

ولنعد بعد هذا الاستطراد إلى موضوعنا فنقول إنى ظننت أن ما لايلام ملك مسن على 
فعله لا يلام عليه أيضا شاب بفعله فى حياته الماصة . 

لکن من العجب أنى حين فكرت ف الرفيتق م أجد من بين أصدقاى من رصح 
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كل الصلاح مذا الغرض . ذلك أن الاإنسان قلما جد حتى بين أحب الناس إليه من 
یتفقون مع هکل الاتفاق فی تفکیره وعاداته ؛ مہم من رأیته متوجسا قلقا » ومهم من کان 
خالا كسولا » هذا مسرف فى البطء وذاك مفرط فى السرعة » وخامس شدد الأ كتثاب 
وسادس کثیر ارشع س وقصارى القول أن بعضہم کان أ كثر حقا والبعض الآخر أشد 
درا غا کت رد وکن شعت هذا وقحة ذاك» ولم هذا وشحمه وهال ذاك وضمفه» 
ما عاقنى عن المضى فما اعتزمت . ورفضت بعض من تقدم إلى لنقص فى لشوفه » ورفضت 
البعض الآخر لاهتامه فوق ما ينبغى بشئون نفسه . وتل ك كلها عبوب قد بطبقها الإنسان فى 
بده مهما يكن ها من خطر لأن ا لحب يتفاضى فيه عن عيوب حبيبه » ولأن الصديق يتحمل 
فيه جميع أعباء صديقه . أما فى الرحلات فإنها تصبح جد خطيرة » ومن أجل هذا م أر على 
تفسی حرجا فی أن أرضى ما فى طبمى من عربزة التريث والتشدد » فتلفت من حولى » 
ووزن تکل ما فی أُخلاق ااناس من فضائل ومعایب » واستبعدت فی غير جلبة » ومن غیر 
أن أفقد صداقة أحد » كل ما ظننت أنه قد يسبب لى شيا من التاعب فى رحلتى المنقظرة › 
واوا کوت ر ا اول ت وت وص کو اق اا عل دی 
وعرضت الام على آخى الذى لا أخ لى غيره » وهو أصغر منى سنا » وأنت تعرفه حق 
العرفة . وسره السزور أن يجينى إلى رغبتی » واغتبط إذ وقع اختیاری عليه لیضطلع فی 
هذا العمل دور الصديق ودور الاح معا 

وخرجنا من مزلا فى اليوم العين » ووصلنا فى مطلع الفحر إلى ماوسين“ عند سفح 
الجبل من الناحية الشمالية » وأهنا هناك إوما ثم اصطح ب كل منا خادما وتسلقنا قة الجبل فى 
هذا اليوم الذى أ كتب لك فبه » ولقبنافى ذلك عناء كيرا . والقمة كثلة ضخمة من الصخر 
الم » وعرة للحت رض ة ال »ولك الد كفل الب غل الشاب با اعت 
وكان الهار طويلا وال جو جميلا ؛ وكنا جميعاً متاز بقوة العقل ونشاط اجس » وم يكن أمامنا 
من العوائق إلا صعو بة المرتقق وانعدام المسالك . والتقينا عند طيات الجبل السفلى براع طاعن 
فى السن » استنفذ مافى وسعه لك بثنينا عن عل منا» وقال إنه من مسين سنة دفعته حماسة 
الشباب کا دفعتنا بحن إلى تسلق الجبل حتى بلغ القمة »> ولكنه لم مجن من وراء ذلك 
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إلا التعب والندم » وإلا كدمات جسمه وزق ثيابه من كثرة ما اشتبكت بالصخور 
والأشواك . وقال إنه لم يسمع لا قبل ذلك الوقت ولا بمده أن إنسانا أقبل على ما نحن 
مقبلون عليه . 

و بنا هو يضج ويصخب كانت رغبتنا تشتد كلا حاول أن يبنا عن مقصدنا » ذلك 
أن من عادة الشبان ألا يستمموا لثل هذا التحذ . ولا رأى الشيخ أن جهوده قد ذهبت 
أدراج الريأح » سار معنا قليلا » ثم أرشدنا إلى طر یق مور بين الشعاب » وأسدى إلينا 
بمض النصح » ولم ينقطع عن نصحه وإرشاده حى بعد أن افترقنا . وقبل أن تفترق ركنا 
معه ماکان يعوق حركتنا من الثياب والأدوات التى ‏ تكن لنا بها حاجة ماسة » وأخذنا 
تجاهد فى تسم الجبل فى حماسة دة بولكن هذه اللهرد ا لبارة مانت أن أعقا تعب 
شد دکا هی المادة » فل تربداً من ال اوس ف مکان قريب لنسترح ونجدد نشاطنا . 

ثم واصلنا السیر على مہل » فسرت أنا فی الطر یق ال جبلى متباطئاً » اما أخى فاتخذ إلى 
القمة طريقا أقصر من طريتق إذ تسلق منحدرات القلة تفسها > ولم يتخذ الطريق الماثل 
النى اتخذته آنا ما كنت أشعر به من الضمف . ولا نادانى وأشار إلى الطريق المستقى » 
أجبته بأنى أرجو أن أعثر على مسلك خير منه فى الناحية الأخرى » وأنى لا أخثى السير فی 
طريتى أطول إذا كان الصعود فيه أسهل . و يكن هذا ف الحقيقة إلا حجة تذرعت با 
تباطو . واستبقنى الصحاب إلى ذروة الجبل » و بقيت أنا أجول فى ائه أحث فا عن 
طريتى سهل فلا أجده . وطالت الشقة وزاد طوهما تعبى النى ل أجن من وراه # 

ولا خارت قواى ومللت هذا التحوال الذى لا هدف له » شرعت أنسلق القلة التى أماعى 
مباشرة ؛ ولا التقيت بأخى وأنا مضطرب مكدود ألفيته ينتظرنى » وقد عاد إليه نشاطه بعد 
زاح ة وء فسا بوش ارقت جا إل جي لكا مد أن هدا هئه الت سيت 
ماقاسيته من قبل حين افترقنا » واحدرت إلى أرض منخفضة وأخذت أجوس خلال الوديان 
متتبعاً طرقات الأودة السہلة حتى حاق بى اتللطر مرة أخرى . والتی نى كنت فما أفمل 
إنما أحاول الفرار من الصعود فى ال جبل » ولكن الاإنسان مهما أوتى من الذكاء لا بستطيم 

تشر طس الأشاءء ول ف دور الج المادی أن تسن امرتفعات بالاتحدار إلى أسافلها . 
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ول هداس الل دت ل لات مات وار ماق بضم فاا و ای 
وتألت أنا مته . 
وردان دت ار شف شی ےا فا کی مت ل 
من الأرض . وهنا انتقلت آفكارى من الأمور المادمة إلى الزوحية خاطبك فى قاثلا : 
« ثى أن ما قاسيته اليوم فى تسن القلل الشواهق تقاسيه أنت ويقاسيه كثيرون غيرك من 
ونوا ا ا ول ا کن وا اا ن ا 
الج تحدث فى خارجه » أما حركات الروح خافية عن الأعين . والتق أن الحياة الصالة 
کا نسميها حن تقوم على قلة ساحقة » والطريتق إلها ضيق تمترضه ر تى كثيرة » ولابد 
لوصول إلها من أن يتنقل الإنسان من فضيلة إلى فضيلة ك برق الدرج العظيمة » حتى 
يبلغ القمة وهی غابة کل شىء والمدف الذى حط عنده الرحال . والناس کلھم برغبون فی 
الوصول إلى هذه الغأية . ولكن الرغبة لا تكنى بل جب أن أن يصحما الاشتياق والمحرص 
على باوغ الفانة ا يقول وقد > وما من شك ف أن لديك الاشثياق والرص + إلا إذا 
كنت تخادع تفسك فی هذا کا تخادعها ی کثیر من الأشیاء . وما الذی قف فی سبیلاف ؟ 
لا شىء مطلقا إلا الطريتى السهل طريق الشهوات المنحطة الأرضة الذى يبدو لأول وهلة 
أنه أسل الطرق . على أنك بع طول التحوال لابد لك إما أن تقسنم الذروة مقتحا امتاعب 
بعد كثرة النسويف » فقصل إلى الياة الصالة » وإما أن تظل خاملا مستلقيافق وادئ الطاب 
والذنوب . وقد بدركك الموت وظامات القبر » فتقضی ليلا آبدیا فی عذاب مق » . 
ومن جب أن هذا التفكير قد بعث القوة والنشاط فى جسمى وعقلى » وأعانى على 
إتجاز ما كان باقباً على » وأرجو أن بوفقنى الله إلى إتمام ذلك العمل الروسى الذى تتلهف تفسى 
شوقا إلبه بالليل والهار »ا أعاتى على نذليل ما اعترض قدعى من المقبات فى هذه الرحلة . 
وتخبل إلى أن العمل الذى تقوم به اروح اللالدة الرقبقة فى لمح البصر » من غير أن تتحرك 
له حركة فى الفضاء » أسهل بطبيعته من ذلك الذى يتحنم على الجسم الان الشست أن 
يقوم به على مل » وهو برزح بحت عبء أعضائه الثقال . 
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ولنعد بعد هذا إلى رحلتنا الجبلية فنقول إن أعلى قلل هذا الجبل هى القلة التى بطلق 
علا الجحطاون اسم « الان الأصغر » . ولست آدری ‏ سمونما ذا ا > ولمل ذلك 
من قبيل تسمية الأشياء بأضدادها » فهى فى نظرى أم القلل الجاورة ها كلها . وتنتهى هذه 
القلة ببقعة صغيرة منبسطة » جاسنا علبما آخر الأ لنستررح بعد ما لاقينا من عناء . و بعد 
أن استمع ت يا أنى إلى مامجيش فى صدر المصعد ف ال بال من متاعب » استمم أيضا إلى 
ماسأحدثك عنه بعد » وأعرنى من وقتك ساعة تقرأً فما ما فعلته فى بوم واحد من أيام 
حیانی . لقد احسست بالنشاط يبدب فى جسمى بفعل المواء النتقق والمنظر الفسيح › 
فوقفت مشدوها ونظرت إلى الواء » فرأيت السحب سحت قدمى . ويبدو لى الآن أن 
القصص التی تروی عر جبلی الوس وألمیس غير مبالغ فہا کٹیرا › لان أشاهد 
من فوق هذا المبل الذى لابدانهما ف الشهرة كل ما قرأته وسمعته من قبل عن هذن 
الجبلين . ثم وليت وجهى شطر إيطاليا أحب البلاد إلى قلى » فآبصرت بعينى جبال 
الألب يتوجها الثلج ويكتنفيا الجليد » وهى الجبال الى اجتازها عدو الرومان المتوحش 
الىقوت” » بعد أن شق له طريقاً فى الثلوج يإذابتما بالال ( إذا صدقنا القصة المشهورة التى 
روما الناس عن هذه الحرب) . وبدت هذه ال جبال قريبة منى وإن كانت ف الواقع بميدة 
كل البعد عنى . ولست أنكر أنى حننت وقتئذ إلى إيطاليا وسمالما الصافية التى تصورتما 
وقنئذ فى عقلى » وإن ‏ أرها بمينى . ونغلكنى شوق | أقو على دضه ارؤبة بلدى وأصدقانى ء 
ولكنى لمت تسى على هذا الضعف الذى لا يليق بالرجال وإ ن كنت أستطيم أن أجد هذا 
الشعور ما يبرره من أقوال كبار الكتاب . ثم لاحت لى فكرة جديدة نقلتتى فى التو من 
المناظر الحاضرة إلى الازمان الغارة » فقلت فى نفسى : «إن هذا اليوم هو ختام السنة الماشرة 
التى مرت عليك مذ غادرت مدينة بولونيا » وت ركت عمد الصبا والدرس » (رباه | أنت 
الى القيوم السرمدى ما أجل حكتك!) . وما أعظلٍ ماحدث فی أخلاقك من تغییر وتبدیل فی 
هذه السنين المشر» . سأغفل فى هذه الرسالة أشياء لا حصر لما لأنى ل أصل بعد إلى 
اليناء » حيث أستطيع أن أذ كر وأا ھادی' آمن ماس بی فی رحاتی من أعاصیر ولمل 
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الأيام تتيح لى فرصة أذ كر فا أحداث هذه الرحلة كلها مرتبة حسب أزمانما » فأقول کا 
قال أوغسطین : « أحب أن ذ کر أقداری الاضية وما اعتری روحی من فساد جثاى » ولس 
ذلك حبا فی د کرها بل طمعا فى أن أحبك يا إلى !» . 

نامای کتاعا شاق غر مامون اتراق ۲ ولت اح الان ما كنت ابد من 
قل = لا ی لا اقول لی :زی اب ولکی | رعا کت تدا عل هذا الب 
وإن يكن أ كثر من حب الماضى اعتدالا واحتباساً فى النفس 

وهأنذا قد نطقت الآن بالق . إن حب مالا أود أن أحبه» وما أشتاق إلى هه ! 
ا مکرھا مر غا وذاك الحب ہو منبم أحزانی والائ+ و يدق غا فرل اتل 
« لو استطمت لأًبغضت » أما وأنا لا أستطيع فإنى أحب مكرها» . 

ول تنقض بعد السنة الثالثة على ذلك الوقت الذى قام فا عدو يناوى' تلك الشهوة 
الجاحة البيثة التى كانت تتملكنى وقتئذ وتسيطر وحدها على قلى » ولا بزال الكفاح 
الشديد انيما بين هذين العدوين فى ميدات أفكارى » ولا تزال عاقبة الكفاح فى 
ذمة المستقبل . 

وهکذا ۰ ادات اف السنين العشر » ثم انتقلت إلى المستقبل 
وسألت نفس : « إذا قدر لك أن تطول بك هذه الحياة r‏ سنين أخرى يقر بك 
له فما من الفضيلة بقدر ما أبمدك ف السنتين الأخيرتين عن ضلالك القدم على أثر ما قام 
من النزاع بين إرادتك القدعة والديثة » ألا يكون فى وسعك أن تستقبل الموت فى سن 
لأر بعين » وأنت على ثقة من نفساك أو على الأقل وأنت راج عفو ربك » وأن تنتظر فى 
هدوء أيام الحياة المقبلة الى تدنيك من الشيخوخة ؟ » . 

كانت هذه الأفكار وأمثالما يا أبت تتعاقب على » ولقد ابنجت لصلاح حالى » 
وحزنت لتقصيرى » وأسفت على ما فى أخلاق الناس من ضف » وغرقت فى عار الفكرء 
فسیت أن آنا » وکف رای عیری » وما کئت أبغيه من + مجيى إلى ذلك المكان .€ 
أخلیت ذهنی من متاعی وکان أجدر بہا ألا تشغلى فى ذلك الوقت » ونظرت حولى فأ بصرت 
ما جثت لأبصره. وذ كرت وقتئذ أن الوقت قد حان للمودة لأن الشمس أشرفت على الغيب 
واستطالت ظلال الجبل » فالتفت كن استبقظ من النوم » ووليت وجهى نحو الفرب . 
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ول تكن جبال البرانس وهى المد الفاصل بين فرنسا وأسپانيا ترى من ذلك الموضم . وليس 
سبب ذلك س على ما أعل ‏ أن حاجزا طبيعيا نع هذه الرؤية » بل سببه ضعف قدرة 
الإنسان على الإبصار . لكننا استطمنا أن رى عن يننا جبال ولابة ليون » وعن شمالنا 
خليج سيلية فى جلاء ووضوح » و إن کان ننا و ينهما مسيرة عدة أيام . و ينا آنا معحپ 
بهذا الثىء تارة وذاك تارة أخرى » بنا تقع عينى على شىء من متاع الدنيا » وحينا تسمو 
روحی إلى حیث کان جسمی من قبل » بدا لى أن أفت حكتاب « اعترافات أوغسطين» 
وهو الذى أهديته أنت إلى تذكارا لبك » والذى لا أنساه مطلقا » بل أحتفظ به أينا كنت 
اعترافا منى بفضل كاتبه وممدبه . وفتحت الكتاب الصغير الحجم لجليل القدر لأقرأً فيه 
أول ما تقع عينى عليه » لأن المين لا تقع فيه إلا على ما وى بالتتى والصلاح . فتحته 
مصادفة عند الكتاب الماشرء وكأن أخى واقفاً يترقب » وهو يظن أن سيستمع إلى أوغسطين 
بتحدث إلبه بلسانى . وآ اه وام د ایی علا کا الافاط ی اتی وقمت عبى 
علبها ! « خر ج الناس من ديارم لمتموا أبصارمم بناظر الجبال الشاخة » والأمواج المتلاطبة 
وجارى الأنبار الطو يلة ا متعرجة » مستعينين يبوصلة البحر ومواقع النجوم » ویهماون أنفسهم». 

وأفم أن قد ذهلت » ورجوت أخى وكان يتوق إلى أن أواصل القراءة أن يكف 
عن مضايقتى ؛ ثم طويت الكتاب وأا ألوم تفسى أشد اللوم على أتنى فى هذه الساعة بمينها 
كنت أيجب بالأشياء الأرضية » وكان حقا عل“ أن أعرف من زمن طويل من كتب 
الكفار من الفلاسفة » إن | أ كن عرفت من غيرم » أن لا شىء فى المالم جدرر بالإتجاب 
غير الروح » وهى فى ذاتم) عظيمة إلى حد لا مجعل لغيرها إلى المظمة سبيلا . وقلت لنفسى 
حسبى ما رأيت من الجبل » وأخذت أنظر إلى خيبئة سى » وصعت فل أبس ببنت شفة 
ق رلت إلى ا لضي . 

وقد حوت هذه الفقرۃ ما جلنی على التفکیر العمیق › ول أ کن لأعتقد أنی قد وقمت 
علبها مصادفة » وذ كرت أن شيا من هذا الاعتقاد قد خاس عقل أوغسطن نفسه إذ حدثنا 
اھ کان را یسر ازل فرق فة لى المبازة الاییة + و لا كوا شرو اة وء 
وأعمال الجسد الظاهرة.٠-هى‏ زناء عهارة » مجاسة » دعاره ٠٠١‏ عداوة » خصام » غيرة » سخط » 
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تخر يب » شقاقء..ولكن الذين م لمسيح قد صابوا الجسد مع الأهواء والشهوات » . وحدث 
هذا بعينه من قبل ذلك لأنطونيوس ( مار أنطونيوس الصرى) حين سمع تلك الفقرة من 
الإمجيل : «إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملد كك وأعط الفقراء فيكون لك 
کر ف انیا وافقد بطر یرس قول آتاتسی ‏ کات سره ان عدا اقول 
موحه إلبه فصدع بالاص لساعته . 

وکا ن أنطونيوس ل بطلب شيثا بعد ما مع هذه المبارة » وا أن أوغسطين م ذهب 
سذ أن ةا هذه الق إلى أمدغا دهي إله » كك حدت ل ء كات ت لار 
آخر ماقرأت . وأخذت أفكر فى حقارة أغراض بنى الإنسان الذين يتركون عمدا نبل مافهم 
ويبحثون فى خارجهم عما بستطيعون أن بجدوه فى نفوسهم » ويصرفون وقنهم فى أشياء 
لاحصر لما »> ويبددون جهودم فى المظاهم الفارغة . وأخذت أفكر وأا مندهش ذاهل 
فى عظمة الروح البشربة > وهى عظمة تلازمما إلا إذا خرجت عن طبيعتما الأولى واستبدلت 
عا وهم الله من جد خزيا وعارا . وكثيراً ما وقفت فى ذلك اليوم وأنا عاد إلى ببتى ونظرت 
إلى قلة ذلك الجبل » خلتما لا تزيد على قبراط واحد إذا قبست إلى عظمة الأفكار البشر بة» 
إلا إذا كانت هذه الأفكار قد انغمست فى حأ الأقذار الأرضية . 

وقلت لنفسى أيضا فى كل خطوة خطوتما : إذا كنا تكذ وتكدح طائمين لنقرب 
ا فر من جنة الللر فأى عذاب أوسجن أو أل بحول بين الروح و بين التقرب إلى الله » 
والتسامى عن الكبرياء وعدم البالاة بالوت ؟ ول أجد إلا القليل من الناس الذين لايتتكبون 
عن هذا الطر يق خوفا من الصعاب أو القاسا للراحة . وما أسعد من ببلكه إذا كان فى 
الناس أحد يسلكه » أولئك ه الذين قيل فهم حق : 

ا اس الرجل النى أخذ الدروس عن الطبيعه 
يعن خوف الوت أو قدر مدد بالفجيعه 
کلا ول بش الج 

وما أحرانا بأن جد ونسمى » لا لتقف فوق الربى على ظهر الأرض » بل لنطاً بأقدامنا 
الشهوات التى تنبعث من الدوافع الأرضية ! 

وعدت إلى المزل الصغير النى بدأت منه رحلتى قبل مطلم اس و الاي 


Athanasius (1) 


Twitter: @abdullah_1395 
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نوعورة الطر يق » وكانت مجيش فى نفسى هذه العواطف المنبعثة من المواصف الثائرة فى 
قلی > وکنا نہتدی فی سیرنا بالبدر ی کید السےاء . ونا كان الحدم يعدون لنا المشاء 
اعت اجه مرا ق دار لاس اعد الان کار > فد کت ا ان ا 
ل اسجلھا فی وقتہا أن تفتر عریتی عن سجیلها » بعد أن بتغیر مزاحی بتفير مكاي ... 
واعل ياأبت المزبزأنى لاحب أن أخنى عنك شا ما فی تفسى » بل إئى شديد ا حرص 
على أن أ كشف لك عن حيانى عامة وعن أفكارى متفرقة . وأرجو أن تتاح هذه 
الأنكار ا فلت اعدا راا عا غر ك > فة ق ية لتر ار وايات ةوان 
نوجه کلھا إلى طريتی اللير التق اللحالد الى لا يتزعرع » بعد أن وُجهت زمنا طويلا 
وحهات متفرقة و إلى عير غابه معروفة . 
والسلام 
¥ * # 

ويأخذ بعضهم على بترارك أنه أفسد على نفسه جمال المنظر الذى رآه من فة جبل شتو 
بتفکیره المقبض فى الروح »› ولكن أولئك النقاد ينسون أن بترارك من رجال المصور 
الوسطى » عصور التدين والتقشف » وأن تمس مخايل الأمور من كتاب أوغسطين أقرب 
إلى طبيعته من تسم الجبل طلبا للمتعة واللذة؟ وم ينسون أن كرا من الشعراء فى عفر 
الإحساس المرهف قد كانوا وم فوق السحاب ينظرون إلى تفوسهم النظرة المسكتئبة التى نظرها 
پترارك إلى تفسه ؛ وهم یسون أن پترار ك کان وقتئذ غارقا فی حب آم سجلہ فیا بعد فی کثیر 
من الأغانى الجيلة ؛ وهم ينسون أخيرا أن بترارك كان يكتب إلى رجل من رجال الدين هو 
الراهب دونيسيو ررنى » وأن ما ورد فى هذه الرسالة من حث فى الروح وطبيعتها هو النغمة 
اتى تلام رجال الدين » وخاصة إذ اكان الراهب تفسه هو الذى أوصى بترارك بقراءة اعترافات 
آوغسطین لیصلح ہا من شأنه و یقوی ہما روحه . وفضلا عن هذا کله فان کثیر بن من القراء 
قد أتر فى تفوسهم هذا التحول الفجاى » إذ رون بترارك وقد ضاقت تفسه يلجا إلى اعترافات 
اوغسطين فيفر ج با عن كر به . وما أجل ما قاله فى ذلك چون أدتجتن سيمندس : 

« قل أن تجد فى تاريخ الأدب ما هو أعظ أثراف النفس من هذه الزمالة الروحية » حين 
عساك بترارك بيد أوغسطين متخطيا بذلك نسعة قرون كاءملة » فترى خر رجال العصر 
القدم وأول رجال المصر الحديث مزج نفساها وتتلاق عواطفهما » . 
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چان دارك تام الا نعلىز أن يستسلموا قل موقعة أورليان 


فاو اة ق الا عة ن غرها سير إلى شون ف ق اوش دحا هدا 
مجری تاریخ هذه البلاد . اشتہرت چان دارك فی بلدتہا دی من أعمال اللور بن ببراعتیا 
ق سلب الق ورت الآرش وخا الوس ٠‏ ۴ اشرت ارو اى كانت رعا 
و« الأصوات» الغ نت اتر یت کزان وکل وص حرحت بل ومن 
ريل شه وعاءت چان إلى شار ل ول غد و ا إطاعة فده الأصوات رض عله 
غا الى اظ د الإجليز من الأقالم الواسعة التى كانوا محتلونما وقتئذ فى فرنسا › 
ولاإخضاع البرغنديين أحلاف الإجليز . 

ری أب فتاة كانت چان دارك ؟ ذلك ما اختلف فيه الكتاب . فأما فلتير فيراها بطلة 
وإن كانت لا تسل من بعض الميوب الللقية » وأما شار فقد وصفها بأنما فتاة جميلة عنيفة 
ثائرة غريبة الأطوار » وأا أناتول فرانس فيصورها فى صورة أداة طيعة فى بد كنيسة 
المصور الوسطى وقواد جيش شارل . وتخبلها مارك تون عذراء طاهرة حيلة عفيفة شر بفة . 
وجاء ررد ش0 بعد هؤلا ء كلهم غعلها أول ام أة عصر بة . ولمل أقرب وصف لأًخلاقها 
نها معت القليل من هذا كله »> فكانت فتاة قوبة السّكيمة » مجازفة واسعة الحيلة فى 
القتال » مستمسكة بأهداب الدين . فأما آنا كانت جيلة غريبة الأطوار فذلك من نسج 
الميال » وأما نما طاهرة عفيفة فل يشك فى هذا أحد من معاصريما حتى قضاتما أنفسمم . 

و إذاتصورنا ما كانت عليه فرنسا فى أيام شارل السابع الامل الضميف الإرادة» ( 
نمحب من استحاة الفرنسيين لنداء هذه الفتاة الر يفية القو بة الشكيمة . . وسارت جان 
بصحبها مشپورو الفرسان أمثال دونوا" وجیل ده ره“ لترفم الحصار عن أورلیان » وکان 
رفمه عنما هدفها الأول . ولملها م تكن تمل وقتئذ أنما بعماها هذا تبث فى فرنسا روحا قومية » 
ولزعة وطنية لن تقف عند حد طرد الاإمجليز من البلاد » بل ستدفع فرنسا إلى بسط سيادتما 
على أقالم وة عند الال الألب: 


(1) «0دiطC‏ (۲) انظر روابة شو «جان دارك» فىسلسلة عيون الأدب الغرإىللجنة التأليف . 
Gille de Rais (4) Dunois (F)‏ 
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واستفاضت الأخبار عن اليش الصغير » تقوده فتاة غريبة » فى ملاس ببضاء » تمتطى 
صهوة جواد أدم » مسك فى يدها فأساً » ولكنما هزم الأًبطال بدعاماوصلاتما . فاستسلفت 
ما القرى دون قتال » وقبل أن ” رفع اللضار غ اوران آنات ر التالبة » تطلب فيا 
إلى الإتجلىز الذين كانوا حاصرون المدينة أن يستساموا هما . واتخذت هذه الرسالة فما بعد 
دليلامن الأدلة التى قدمت لقضاتا لإثبات ز يغها وكفرها . 


ج ۰ — 
« لقر دمت لی ال هنا اب بلغ الس رات . u...‏ 
1 ل وم + 
ااك اا علا وات اا درق درد اسن سی انك الب e‏ 
ونت یا ولے دہ لاپول ویا إرل سفلك” ویا جون تابلت”“ وآنت یا نومس“ ویا لورد 
اسکياز”"“ یامن يسمون أتفسهم وبا عن بدفورد هذا 
اخضعوا للك الماء » وقدموا إلى الفتاة التى أرسلها الله مفاتيح المدن المامرة الى 
استولیتر علہا واتتکتم حرمتہانی . لقد جاءت بأس اله لتعيد الدم الك إلى 
البلاد » ومى على استعداد للصلح إذا ن خضت واسضاع غل ربط أن ادرا ف ا 
وتؤدوا کن اا ê‏ ازا e‏ و 
حاصرون أورليان » Kila)‏ بللّہ أ ن رحالوا إلى بلاد › فاذا یم فما قليل رون الفتاة 
ا 
أما أنت يا ملك إنجلترا فإذا ل تحب طلبى فاعل أتى زعيمة عسكر ية » وأن رجالك أبن 
واجهم فی أرض فرنسا سیفرون من أماعی أرادوا ذلك أو دوه » فان عصوا أمری 
فسآس بقتلهم . لقد أرسلنى الله ملك السموات إلى هذا لكان لألقام وجهالوجه » وأخرجهم 
من أأرض فرنسا » فإذا استساموا فسأعفو عنهم » لا خا جنك فى هذا شك . وان هبك الله 
William de la Pole (¥) Duke of Bedford (1)‏ 


John Talbot (4) Farl of Suffolk (%) 
Lord Scales (7) Thomas (0) 
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ملك السموات ملت فرنسا » بل سيكون هذا اللات لشارل وارثه الشرعى » لأن الله بريد 
هذا » وقد أوصی له به على لسان الفتاة » وسیدخل باريس فى مو کے غفل 

فاذا | تمن اك څ رانا قستنی عا آنا وداه 
وإذا لم تستسلموا فسنجملك عبرة | لم تر فرنسا مثلها منذ ألف سنة . واعل أن الله سهب الفتاة 
وة تمجزون معهاعن ملاقاتپا هی وجنودها الا بطال . 

وأما نت يا دوق بدفورد فان الفتاة ترجو منك وتطلب إليك ألا تدمى إلى حتفك 
بظلفك » فاذا لییت نداءها ات أن ن تنم إلى رحاها خبث رى الفرنسين بيعملون 
لمسيحية أعالا م تشهد مثلها من قبل أبن فور ك غل شيل تقبل الصلح فى مدينة أورليان 
أو لا تقبله ؟ قان كانت النّانية ققد کر قوی هذا وآنت مض ینان الندم . 


¥#*#« ¥* 


وسخر الاإجليز من چان واتهموها بأنها ساحرة » ولكن سخر يهم ا 
فقد همتهم بجیشما الصغیر و بددت شملهم . وعلل دوق بدفورد هذه المر عة المنكرة بقوله 

« لقد کان سبہا دون شك أن ولية الشيطان التى سمونما الفتاة استعانت علينا 
بفنون السحر » . 

و بعد ثلاثة أشهر من ذلك الوقت أًى فى السابم عشر من شهر وليو سنة ٠٤١۹‏ 
E‏ 
الإجلز نان يلموا شعهم » و محصنوا باریس »› ويستقدموا المدد من بلادم » ویعززوا 
مواقفهم . فما سارت چان !لهم بعد ذلك كانت تسیر إلى امز عة .وف شر مانومن عام ٠٤١١‏ 
قبض علب ا البرغندبون أحلاف الإنجليزفى كبنى . وغدر مها شارل السابع بعد أن نوجه 
ملکا على فرنسا ول يعد له حاجة ہما » . وباعها البرغندون للإجليز 
هة الاف فة فى لتقب ء باسلا مولا إلى اسقف ونه واترها انيا 
كافرة وساحرة . 

› جاعة من القضاة ورجال الدين بتراوح عددم بين هسين وستين‎ NT 


Beauvais (1) 
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ووجھت إلا سبعون تہمة منها ماع الأصوات ورية الأشباح ء والتزبی بڑی الرجال » 
اس ال وم عل را »> والطعن فی دن الله . ار ثبتت علا انتا 
E‏ ارت بدت ا شس ی ا 
n‏ 
ووضع على رأسها صليب كير من الورق _كتبت عليه هذه المبارة : « الكافرة الى 
عادت إلى المعصية » المرتدة » عاندة الأوتان 4“ وا قق حبة فى ۳١‏ مانو سنة »٠٤۳١‏ 
وأخرجت جثنها الحترقة من اللهب بعد أن احترقت ملابسما »> وعرضت على الناس لبتبينوا 
ہا امرأة حقا . ولا تم حرقها آذ رمادها وٴبعٹر فی نہر السین تی لا تعود روحها فتنفذ 
مرة أخرى إلى أرض فرنسا . ولكنهم قدروا فأخطأوا التقدبر . 
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صورة من أخلاق بانوات الهضة بصورها واحد منهم 
البابا پس المانی قول ارد ر مجو بور چيا 
إن الكردينال جب أن يكون من العبوب 

کان پس الثانی رجلا عبقريًا محمم بون کثیر من التناقضات » اشتهر قبل أن رق 
إلى منصب البانو بة بعلمه وذكاثه وفكاهته العذبة و ,راعته السياسية . ألف روابة ومسرحية 
خالدتين . ولا اخرط فى سلك رجال الدین فى عام ٠٤٤١‏ فمل ذلك وهو يتطلع إلى مايستطيحم 
أن رق إليه من مناصب فى الكنيسة لا حبا فى الياة الدينية . ول يبد منه فى حياته 
الجديدة أى حرص على إصلاح أره والرجوع عن غوايته ؛ وكان ميل تارة إلى البابا وتارة 
إلى الإمبراطور فى النزاع القام ينهما على سيادة المالم . وبهذه الوسيلة وأمثاها أصبح 
كردينالا وأميراً من أمراء الدولة الرومانية الشرقية ولا عض عليه فى مناصب الكنيسة 
الصغری أ كثر من عشر سنين . 

وکان إينياس سلقی ٩‏ ورد رجو اور زمیلين من عهد الصبا » وکا ن کلکستس 
الثالث عم ردر مجو هو الذى رى الائنين إلى مرتبة الكردينالية . ولا مات كلكستس 
أخذ الرجلان حيكان الدسائس ويأغران حتى صار سلقيس بابا فى الثانية واتجسين من عمره. 

وکان إینیاس سلفیس لا يعبأ كثیراً بشئون الدين » ويتحلل من میم أواسره ولواهيه. 
فلا جلس على كرمى الباوية تبدلت حاله فأصبح مسيحيا متزمتا » لا يتسامح فى صغيرة 
ولا كيرة . وق دكتب بعد سنتين من جاوسه على كرسى البانو بة الرسالة التالية إلى صديقه 
وزمیله ف عبنه ردر جو اورچیا : 


Aeneas Sylvius (1)‏ اسم بیس الثانى قبل أن رق لی کرسی البايوية . 
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«. . . ارہ الاس بر عر لورہ الریہ  .‏ ۔ الر عی غےررل ٦...‏ 

بتر ولو" فی ۱۱ ونیه سنة ۱٤٩۰‏ 

ولدی العر ر 

ترای إلى أنك قد نسيت ما يفرضه علاك منصبك الساعى » فبقيت من أر بعة أيام فى 
حدای چون ذه ييشى ‏ من الساعة السابعة عشرة إلى الساعة اقانية والمشر ن ف خبة 
عدد من نساء سينا » وهن نساء بعن أتفسهن لأثام هذه الدنيا ومغر يانما . وكان رفيقك 
فی هذا العبث زميلا لك کان خلیقا بسنه » بله کرامة منصبه » أن ت ذکره واجباته . وقد 
معنا نكا أو غلا فی الرقص فل تتورعا فیه عن شیء » ولم بنقصکا فی حفلکا شىء من 
مغریات المحب وغوایاته » وأنکا سلکتا فی لیلکا مسلكا دنيويا أبعد مايكون عا يفرضه 
ادن . إن المياء عنعى أن أذكر ما حدث فى تلك الليلة ء فليس هو وحده ما لا يليق 
برامة عك بل إن عرد دک اعا تزرى يذه الك امة .وقد أروك أن فطلى 
لفجورك وفسقك المنان » فل تدع إلى المفل أحداً من أقارب النساء والفتيات اللا ىكن 
معك أو أزواجهن أو ايان أو إخوتهن وا وعدد قليل من اتحدم زاء هده 
الفضاح والموحین ہا . 

وهم بقولون إن الناس لا يتحدنون فى سينا إلا عنك وعن فسادك الذى أصبح موضع 
صخر بة الناس كافة . والذى لا شك فيه أن امك تلوكه الألسنة كلها فى هذه الجامات 
حیث یکر رجال الدین والدنیا . 

وليس فى مقدورى أن أعبر اك عن مبلغ غضى من فمالك » فإن ساوكك هذا قد جال 
بالعار منصبك وجلبب بالد نيئة دولتنا المعدسة . وسوف يقول الناس إنهم يعظموننا و بربدون 
تراءنا » ولكننا لا نستعين بهذا الثراء وهذه العظمة على أن نمش عيشة فاضلة مبرأة من 
الميوب » بل تتخذها وسيلة لإشباع شهواتنا . ومن أجل هذا بزدر ينا الأسراء وذوو السلطان » 


John de Bichis (¥) Petriolo (1) 
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ويسخر منا رجال الدنيا . ومن اج له ترى الذين تلوممم على خطايام جابموتنا بأساليب 
حياتنا . و إذا كان من ركب هذه الدنايا جدراً بالاحتقار » فأجدر منه الرس الديى 
الذی راا وبتغاضی عنہا . 

ونت ياولدى المز بز قد وكل إليك أ أبرشية بلنسية أعظل أبرشيات أسبانيا» ثم إنك 
فوق هذا ذو منصب سام فى الكنيسة » وإن وجودك بين الكرادلة مستشارى السدة 
ازسزلية لل سار كك ى أعين الى ٠‏ كار راما رشاع .وق وسكت آنت ات 
ا ان ک شل ایی بکرامتك آن ازل افتیات ء وان رل ردن عن اتا که رار 
و تقضى اليو م كله لا تفكر إلا فى شہواتك الجسمية ؟ إن الناس مقروننا بسببك »› 
سر بلت بالعار تلات الد کی الطیبة ذد رى عك کلکستس » وماا کثرمن بقولون إنه 
ل واا عالت أن تر اك 

سى" أعالك فأعل أنك لست من الصغر محيث بخن عنك ما يفرضه عليك منصبك . 

sS‏ من الميوب » وجب أن يكون مثالا حتذى فى الحياة 
الصالة أمأم أعين الناس جيم » فاذا فعلنا هذا كان لنا ما يبر استياءنا حين يصفنا الأسراء 
الزمنيون بما لا رضينا » وحين ينازعوننا أملاكناء وررغوننا على الحضوع لاإرادتهم . 
وال آنا بأفالنا هذه تطرق فسا امار وآقا سب ما کن قهن شقا ۶ فاو كنا خو 
الذى ينقص كل وم من سلطان الكنيسة » ور علينا التحقير والمهانة فى هذه الدنيا 
والمذاب الذى سحن خليقون به فى الأآخرة . 

فلعل حككتك أن ردك عن طيشك » ولعلك لا تفل قط عن _كرامتك ؛ فاذا فعلت 
e‏ 
أن لن إلى الناس أنك مى أواس نا وأنك مر بفعالك عيشنا . فاذا فعلنا ذلك فسيكون 
سبة باقية لك فى الأعقاب . 

لقد کنا على الدوام : E E‏ 

من الآن سبيلا بحقتق ظننا فيك » و بجملك مثالا للحياة الصالة العزنة . ولست أنت بالأعم 
الذى لايستمم إلى داع الإصلاح »> ومن الا حذرك حذر الآباء . 
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ول فد هذا اللوم والتقر یع الکردینال بورچیا ف شیء» وظل سادراً فی غوايته » ميا 
حياة شهوانية طليقة . وقد وصفه بعضهم فى ذلك الوقت a‏ الحلق » جيل الوه »› 
طلتق الحيا » مخضم له النساء بنظرة واحدة » بجذبهن إليه جذب الغنطيس للحديد » . ولا 
ارتقق عرش الباو به بعد ثلاثين سنة من ذلك الوقت چ البابا اسكندر السادس ل يفقد 
وهو فی سن الستين شيا من جال منظره وڅامته » ول یقلع عن عبثه و وره » بل لمل سلطانه 
الجديد قد هبأله جميع أأسباب الفسق والفجور حتی صار فہما مضرب الل فہما . 

اقاس لثانى فل يكن تجزه عن إصلاح الكنيسة ليقل عن تزه عن إصلاح صديقه 
بور چيا ؛ ونملكته فى ار أيامه فكرة الدعوة إلى حرب صليبية يشنها على الأتراك الذين 
استولوا على الق طنطينية فى عام ١ ٤٠۴‏ ؛ ولكن أحداً ) يستجب لندائه » مع شرذمة قليلة 
العدد من الجنود المرتزقة » وه أن يسافر مهم لحار بة الترك » ولكن النية عاجلته فأمجته 
من الليبة والمذلة . 
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سرف کل ضف حوره 
حین وقعت عبنه علی رض آم یکا 
رسالته إلى جبريل سانشيه وز ر مالبة فردنند ملك أسبانيا 


کتب کرستوف کولب وصفا مطولا ارحاته المظیمة على رق متین » ولفھا ا کا 
فى قاش لا ينفذ فيه الماء » ثم وضمها فى صندوق عليه إطار من حددد وألقى با فى أمواج 
الحىط الصاخبة . 

وليس هذا الوصف بطبيعة الحال هو الذى تحتو به الرسالة التالية » بل إنها حتوى وصفاً 
آخر لكشفه المظ بث به إلى جبريل سانشيه”" وز رر المالية فى حكومة الك فردنند . 
ویقول المستر لول مدر جامعة هاررد بأسربکا : « م یک ن کولب حین بدا رحاته یعرف 
أبن هو ذاهب » ولا وصل إلى نہایتہا م يكن يعرف أين وصل » ولا رجع م يکن يعرف أبن 
کان ؛ ولکنه رغم هذا کل هاکشف أمریکا» . 

وتدل آلخر الأحاث عن شخصية كولب أن هكان من مهود أسبانيا » وأن أسلافه أوا 
إلى چنوا فرارا من محكة التغتيش . وقد أرسلت جامعة هاررد من وقت قريب بمثة علمية 
سارت فی الطر یق النی سار فی کولب › لتعرف ھل کا ن کاشف ایکا مارا مح ا وکان 
رجلا من عامة الناس نملكته فكرة عريبة عن « وحجود شىء غير الحسوانات المهولة وراء 
أفق الحيط الأطلنطى » . 

وكانت البعثة مؤلفة من نمانية من البحارة المدر بين ورئيسهم فى سفينتين » فسافرت 
م نکادز' فی أسپانیا إلى جزائر مدہرا وکناری ( اللالدات ) ء ثم لی ترنداو » وسارت 
بعدئذ بإزاء أسريكا الوسطى . وقضت ف ذلك أ كثر من أر بعة أشهر وهى توازن بين 
ا اه ٥وی‏ ها کته لی ند کات اة وما که آنه لا أت غا على 
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ریسا الد تور مسن أن كولب « كان م كار الملاحين » وأنه كان فضلا عن ذلك 
رحلا قوى الملاحظة ثاقب الرأى قوى الإحساس بال جال » . 

و ری بعض الؤرخین أن رجلا من أھل جز ررۃ آیسلندا ہدعی بچارنی ھر چلفسین ۹ 
کشف اس یکا فی عام ۹۸۷ م قبل أن ولد كولب بأ كثر من أر بمائة وخخسين عاما. 
ولمل رجلا خر من أهل أسلندا أیضاً قد وطئت قدماہ ار ض اس یکا فی عام ٠٠١١‏ ق.م. 
أما كولب فسه فل ینزل بأرض أمريكا الثمالية أوا نو ية » ومات ول يعرف أنه كشف 
ماما جدیداً . وجدیر بنا آن نذ کر بہذ الناسبة آن اسم کولب القیتی ‏ يكن كولب أو 
کولہس بل کرستوبال ولون . 

ويصف كولب فى الرسالة التالبة اى كتا إلى الك فردنند الجزائر الى كشفها «فى 
البحر المندى وراء الكنج ۾ کا کان بعتقد هو . وفہا جد القاری” و لیک دک 
غا ا » ۽ بقل شاهد عیان . وقد نشرت الرسالة باللغة الأسبانية فى مدينة رشاونة فىشهر 
إبريل من عام ۹۴٤٠ء‏ وفبا أقدم المملومات عن هذا الحادث المام الذى افتتح عا جديدا . 

وقد استفرقت رحلة كولب نفسما مائتين وأر بعة وعشر ين وما من ٣‏ أغسطس سنة 
۲ إلى ٠١‏ مأرس سنة ۱٤۹۴۳‏ . قى اليوم الأول أقلع من مدينة ہلوس“ على شاطۍ" 
أسبانيا الجنونى فى السنة الواحدة والأر بعين من عره ومعه ثلاث سفن صغيرة هى : 
سانتاماريا » ونتا > ونينا"“ . وف اليوم الأخير عاد إلى هذا الثغر تفسه بسفينة واحدة . 
ولابزال المؤرخون يقولون إن كولب حين رسا على ساحل جز رة وتلنج" إحدى جزاثر 
ہہاما“ فی الیوم الٹانی عشرمن اکتو بر عام ۱٤۹۲‏ کان یمتقد أنه بالقرب من سپنجو ° 
أی الیابان . ولکن سیرته ال ی کتہا سلٹدور ده مدر ياجو بعد درس وتمحیص دقیق » 
وھی آخر ما کتب عن سيرهذا الحا ء تدل على آنه حین غادر أسپانيا ۾ يكن و 


إلا أن یقلع بسفنه و یسیرعر با حتی یمثرعلی شىء > سواء أ کان هذا الثىء هو سينجو أم 
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جز رة من آلاف ال مار الى کان يمتقد کا تقد غيره من مماصر به أن الفرب الجهول 
حافل سا » . ومهما يكن من هذا الأس فان فى الرسالة التالية وصفاً كتب ه كولب تسه لا 
شاهده بعینیه بعد أن عاد إلى بلاده فی الیوم الثانی عشر من أ کتو بر عام ۱٤۹۲‏ : 


« ذلك رصف بور طا شينام » 

إنى لأعل بعد أن أفلحت فيا أردت القيام به أن على هذا سيسرك » ولذلك اعتزمت 
أن أقص قصته علیك حتی تکون على عل بکل ما فعلنا وما کشفنا فی رحلتنا . 

فى اليوم الثالث والثلاثين بعد سفرنا من قادز وصلت إلى حر المند فوجدت فيه جزائر 
كثيرة تسكنما خلاثق لا حصى عددها » فاستوليت عليما جيعاً لتكون ملكا لملكنا 
السعيد » ورفعت علبها الأعلام » وأعلن ذلك النادون » ول يمترض أحد على هذا العمل . 
وأطلقت على أولى هذه ال جزائر اس منقذنا الأمين" الذى أعانى على الوصول إلمها وإلى 
رعا می لزان اود سوا واا ها ٤‏ وکذاك یت کل رة آغری 
باسے جدید » فسمیت واحدۃ سانتا مار یا وسمیت أخری فرنندینا" وأسمیت ثالثة إز بلا 
ورابعة چوانا » وفعلت مثل هذا فى سائرا زار . 

ول نکد نصل إلى تلت الجز رر الأخیرۃ التی قلت آواً نی اسمیتہا چوانا حتی سرت 
مجوار ساحاها حو الفرب مسافة ما فوجدتما كبيرة » ول أر ما نمابة حتى ظدنت أنها ليست 
ج رة بل الباذد الراسة المروفة اسم کاٹای. على أنى ل أر على سواحلها بلرانا أو مدنا 
a‏ بل شاهدت قرى وسزار ع صغيرة ‏ أستطع التحدث مم أهلها لأنهم حين أبصرونى 


ولوا الأدبار . 

)١(‏ بالأسبانية ٣ه‏ لة۷اS‏ 4 واختلف الاس فى أءرها» ولكن الكة الغالبة من المحفرافيين 
تعتقد ألما جزررة وتلنج . 
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Isabella (6) Fernandina (f) 

وهذه الجزائر امس مختلف فها. 


)١(‏ أما جوانا 3١س[‏ فهى جزرة كوبا العروفة . (۷) المين 
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ثم واصلت السير لملى أجد مدينة أو دارا كيرة » ولا ا 
أن نظفر بثىء مها » وأن طر يقنا أخذ يتجه شمالا» — وهو ما ) أ كن أرغب فيه » لان 
کنا فی الشتاء ولان وچ نت عر النرت ت ونا وحدت فخلا ع هذا آن ارح 
آذ دف ددا أيقنت أن لا فاندة من مواصلة السير» فعدت إلى خلی ج كنت 
شاهدته من قبل » و بعشت منه اثنين من رجالى إلى داخل الجز رة ليعرفا هل فبا ملك 
اوجن . وسار الرحلان تلانة أيام وشاهدا دور ومدناً لا عددد ها ولکنہا كلها صغدرة 
وليست هما حكومة » فرجما إلى . . . . 

وحرط بالجز رة کاها موان س آمنة لا يفضلها قط ميناء من الموانى الى شاهدتما 
طوال بای » ومجرى فما نار غظيمة طبة المياه > وفها كثير من ا لجال الشاهقة ء وا لائر 
كلها جميلة المنظر تاز مخصائص متباينة » فالوصول إلا بير » وأشجارها كثيرة مختلفة 
الأنواع » عالية تناطح السحاب » ولا أظن أنما تتعرى من أوراقها فى صل من فصول العام » 
لای وجدتہا خضراء مورقة کاشجار سپانیا ی شہر ماو وریت معظمها مزھماً » و بعضہا 
مشمراً » وكلها نامية حسب أجناسما الحاصة . ورأيت حين ذهبت لارتيادها البلابل وغيرها 
من الطيور الغردة التى لا حصر هما تفرد فوق الأشجار فى شهر لوفبر . 

وف جز رة چوانا فضلا عن هذا كله سبعة أنواع من النخيل أو نمانية » تفوق نخيل 
بلادنا فى ارتفاعها وجماها » شألما فى ذلك شأن سار أشحار الجر رة وأعشابما وغارها . وفما 
أيضاً طاثفة من أشجار الصنو ر الجيلة » وتتخلاها السهول والمراعى » وتكثر فيما الطيور 
الختلفة وحل المسل والمعادن عدا الحديد ؛ وفى ال جز رة المسماة هسيانا"“ جبال عالية جيلة 
النظر » وحقول واسعة » وغياض وسهول خصبة تصلح للحرث والزرع و بناء الساكن . 

ولیس ف وسم الاإنسان أن بدرك سہولة الوصول إلى موانی ال جز برۃ أو کثرۃ ما ہما من 
لأنہار التی بطیب ہہا المواء ویصح بها الجسے إلا إذا رأی ذلك کل بمینیه . وختلف 
أشجارھا وسراعبہا وا کھتہا عن مثیلاتہا فی چوانا وهى إلى ذلك غنية بأنواع التوابل الختلفة 


وبالذهب وعیره من المعادن . 
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والناس فی هذه الجمز رة وق ساثر الجزائر التی رأیتہا أو عرفت أحواما سيرون عُراة 
کا ولدتہم آمہاتہم رجالا کانوا أو نساءً » لا يستئنی منہم إلا بمض النساء اللاآى يسترن 
عوراتهن بورقة أو ببعض أوراق من الشجر » أو بقطمة من نسيج القطن ينسجنها هذا الفغرض . 

ولیس لدی هؤلاء الا سکلھم » کا قلت من قبل » شیء من المحدید على اختلاف 
أنواعه » وليست لديم أسلحة » فهم لا يعرفونما ولا يستطيعون استعاها . على أن هذا 
لا برجم إلى نقص فى أجسامم » فهم كلهم أقوياء أعحاء » بل ررجم إلى خوفهم وضعف 
قاو ہم . غير آنہم بتخذون لم أسلحة من الغاب الجنف فى الس » بثبتون فى أطرافها 
السفلى سهاما من اللشب الجنف المدبب » ولكنهم لا مجرؤون على استخدام هذه الأسلحة 
على الدوام » فكثيرا ما حدث حينأرسلت اثنين أو ثلاة من رجالى إلى بعض قرام ليتحد ثوا 
إلى سكانما أ ن كانت تخر ج طائفة كبيرة من المنود فى صفوف متراصة » حى إذا رأوا رجالنا 
مقبلين ولوا الأدبار » يدقع الآباء منهم أبناءم والأبناء آباءم . ول يكن ذلك لان واحدا مہم 
قد أوذی أو اٌسیء إلیه » لای أعطیت کل من زرته وکل من اسعطمت أن أمحدث إليه 
مهم شيا ما دى » قاشا كان أو غيره من الأشياء الكثيرة ال ىكانت ممى » ول آخذ مهم 
فی نظیرھا شیا ؛ بل کان سبب خوفهم نهم بطبيمتهم وجاون هيابون . على أنهم إذا رأوا 
نهم آمُنون اطرحوا خوفهم » وتبینالإنسان نهم طیبو القلب ,ركن الهم » وکرماء لایضنون 
على أحد با لديم » بل إنهم م أتفسهم كانوا يدعوتنا إلى أن نطلب ما ريده منهم . وم 
بظهرون من الحب لفيرم أ كثر ما يظهرون لأنفسهم » ويعطون ما لديهم من أشياء عظيمة 
القيمة نظير أشياء تافهة > ويقنعون بالقلیل الذى نقدمه م > بل کانوا أحیانا رضون بغیر 
عوض . علی انی قد مت ألا یعطی فم من الأشیاء ما کان صغیرا تانھا > كقطم الصحاف 
والأطباق والزجاج وامفاتيح وأر بطة الأحذية »> وإن خيل إلمم حین کانوا یعطون هذه 
الأشياء أنهم نالوا أجل جواهم العا . . . 

ولیس نة فرق بين ملامح الناس فى هذه ال مزا ر كلها ولا فى لغاتهم » فكلهم بفهم 
بعضہم بعضاً » وهو أ له خطره فی الفرض الذى رى أن مليكنا المظم حرص على حقيقه » 
وهو نشر دين المسيح ينهم » ومبلغ على أنهم مستعدون إلى ذلك راغبون فيه . . . 

ولقد عرفت أن الرجل فی هذه ال جزائر كلها يقنم زوحة واحدة » لا يستثى من ذلك 
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إلا الأسراء الوك » فهؤلاء يسمح للواحد منهم بعشرين زوجة ؛ ويبدو أن النساء يعملن 
أ کثرمن الرجال . ول أتبين على وجه التحقيق هل يسرى نظام اللسكية الفردية بيهم » 
فقد رأيت رجلا واحداً مهم يقوم بتوزيع الماجيات على غيره » و بخاصة المرطبات والطمام 
وا فاا من لار 

فا أعظ هذا وأجبه ! إنه لا بماثل تقاليدنا نحن بل ينطب على تقاليد السيحية القدسة 
وعلى دين ماوكنا وتقوام ؛ ولاغرابة فى هذا فإن ما لا تدركه المقول البشرية تبه لاخاق 
المناة الإلية » لأن الله بستحيب إلى دعاء عبيده الذين عبون شر يعته ولو طلبوا الستحيل» 
کا حدث لنا حن فى حالتنا الراهنة إذ بلغنا ما م يبلغه قبانا أحد من بنى الإنسان . 

ذلك أنه إذا كان أحد ق دكتب شيا عن هذه الجزائر أو حدث بشىء عنها ء فان ذلك 
غا ا مهما غامطاً ¢ ول يدع أحد اه رآها ؛ ولذلك کانت هذه الأقوال 
أشبه بالحرافات والأوهام . ومن أجل هذا مجدر بالك والملكة » وبالأمراء وسكان 
عالكهم السعيدة » وغيرم من سكان الأقطار ااسيحية جيمها » أن بحندوا الله الى خصنا 
بهذا النصر المظم » فلنتم الاحتفالات الدينية والأعياد القدسة » ولننصب التيجان على 
الكنائس » وليغتبط السيح فى الأرض ‏ بغتبط فى السماء حين برى تلك الآلاف المؤلفة 
من الأرواح البشر بة قد جت من‌الضلال » ولنبتهج حن أيضاً بالنصر النى ناله ديننا » و باللير 
انی سیعود علینا فی دنیانا » وهو اللیر الذی ان ختص به أسپانيا بل سيشاركها فيه الام 
السيحى بأجعه . و بعد فذلك وصف موجز لما علناه والسلام . 

لشيونة فى اليوم السابق لمنتصف شير مارسس ©١‏ 
كرستفر كومبس أمير أسطول الحبط 
E‏ 

وقام كولب بعد هذه الرحلة بثلاث رحلات أخری إلى أمیکا کان آتخرھا عام 
٠۴‏ . وقد عين حا ا على بمض المستعمرات الأسيانية » والكن أيامه الأخيرة كان ت كايا 
بؤساً وخببة » فقد عاد من رحلته الثانية إلى أسانيا ذلي ل وضيماً » وعاد من رلته الثالثة 
مكبلا بالأغلال . ولا عين فى لخر الأ حاكا على إحدى المستعمرات الأسبانية جز عن 
إدارتما عجرا تاما وجوزی على ظفره وتجزه جزاء سار . 


. ۱٤۹۳ من‌عام‎ )۱( 
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لیوناردو دافنشی يطلب إلى دوق ميلان 
أن يكل إليه عملا 


کان لیوناردو داقنشی من أشر الشخصيات فى عصر النهضة المظم . و إن ما ب ذكره 
فى رسالته التالية من قدرة على كير من الأعال الختلفة لما بثير الدهشة حقا» ولكنه 
كان فى وسعه أن بضيف إلى سلسلة الكفايات المتنوعة التى ذ كها فى هذه الرسالة طائفة 
غيرها من الكفايات . كان فى وسعه أن يضيف إلا أنه عام فى طبقات الأرض » وفى 
النبات والحيوان »› وبارع ف رین الفنون والعلوم . 

وکان مولد لیوناردو دافنشى على بعد أميال قليلة من مدينة فارنس ف عام ٠٤٠١‏ . 
ولسنا ترد أن تكتب سبرته فى هذه المجالة » وحسبنا أن نقول عنه إن هكان يعتقد أن الطبران 
فى مقدور الاإنسان » و إنه وضع بالفعل عوذجا لطيارة . واشتهر ليوناردو فوق هذا بصوره 
البديعة وهوايانه امتعددة » وبكثرة ما كتب » کا يشتهر بعمق أفكاره والزانما . وكان 
لبواردو فى السنة المتممة للمُلاين من مره حين ضاق ذرعا حيانه فى فارنس الى دب فيا 
الضعف فی عھد آل مدیشی › ففادرھا إلى میلان التی تألی بجمھا فی عهد لدیکو اسفورزا› 
وهو الذى كةب إليه الرسالة التالة يطلب إابه فا أن يكل إليه عملا : 


« ... ھھاس 'سراری ( 

لقد شہدت يا مولای التحارب التى أجراها كل من يدعون أنهم برعوا فى اختراع 
آ لات القتال » وفکرت فما فوجدت آنا جيما لا تختاف عا بستخدمه الناس جيعا . 
ولذلك جروت دون أن أسىء بذلك إلى أحد قط أن ألمس من خامتك موعداً أحدثك فيه 
غ اسا 

١‏ - ف استطاعتى أن أصنع قناطر خفيفة قوية سهلة الجل لا يصعب على حاملها أن 
یطارد العدو وبهزمه ؛ ونی وسعى أن أصنع قناطرغبرها أ كثر منها صلابة لا تور فما النيران 
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ولا غارات الأعداء» ولكنها مع ذلك لا صعب نقلھا ووضعھا فی اما کنا ؛ وی مقدوری 
فضلا عن ذلك أن أحرق جسور المدو وأدص‌ها . 

۴ وأستطيع ضاران أمنم الاء عن الحنادق » وأن أصنع جسورا عوامة وسلا 
لتسلتق الجدران وما إلى هذه وتلك من الخترعات . 

٣‏ - وإذا استحال تدمیر مکان بالقنابل لارتفاعه أو منعته فان فى طاقتى أن أدص 
كل حصن إذا ل تكن قواعده مقامة على الحجر الصلد . 

٤‏ - وأستطيع أن أصنع مدفعا خفيفا سهل الجل » بربى بالحجارة كالبرد » و برعب 
دخانه الاعداء» ويڙل e‏ الراب والدمار» و يشيع ف صفوفهم الع والاضطراب . 

ھ— وأستطيع آنآ کے نی غر رفا رات ت لأر دصل إل آی كان 
أرنت ٤‏ سرا کات هده ارات ية أو مكو ة ء ور اا دعت الشرورة حف 
المنادق والأنہار . 

٦‏ وأستطيع صنع عربات مسلحة تحمل اللدافع > وتخترق صفوف الأعداء المتراصة 
اة ءاونتى طر ا اسا إل متاه : 

۷ وأستطيع إذا دعت الضرورة أن أصنع مدافع ضخمة كيرة » وأخرى خفيفة 
تمتا جال الصنع وعظلم النفع » وتختاف عن الدافع الألوفة فى هذه الأيام . 

۸ - وف وسعی » حیث لا بستطاع استخدام المدافع ان اس عا عانق 
وقذافات وما إلا من الأدوات المجيبة الصنم العظيمة الأثر الى لا تستخدم فى وتنا الحاضر . 
وقصارى الول انی آستطیم إذا جد الجد أن أصنع ما لا محصى من أسلحة اهجوم والدفاع . 

وک وا ارت ری الب فق ن الان أستطيع ا أصنع من الآلات 
الكثيرة ما بصلح للهجوم والدفاع > وأبنى السفن الى تقاوم نيران أثقل الدافع والبارود 
سا 

و شی ائ قار یوقت السل على أن أنال من رضاك ما يستطيع أى إنسان 
خر أن يناله » يما أشيده من المبانى العامة واللاصة » و باجراء الاء من مكان إلى مكان . 

ونی مقدوری بعد هذا کله أن أصنم الماثيل من الرخام والبرز والصلصال » ولا تقل 
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راعتى فى النقش عن راعة أى إنسان غيرى لا أستثى من ذلك أحدا . 

وف استطاعتى أن أصنع الحصان البرنزى الذى سيخلد مجد أبيك وذكراه الطيبة» 
وا المظے ابد الدهم . وإذا بدا لإإنسان ما أن شيثا ما قلته مستحيل أو عدم 
النفع فانى على استعداد لأن أجرب ذلك بنفسى فى بستانك أو ف غيره من الأمكنة الى 
رتضہا an‏ » وروتی الآن طوع اک ورهين إشارتك . 

# #* ¥ 

وقد نال لیوناردو بغیته وعبن فی بلاط دوق میلان » وظل فى خدمته ستة عشر عاما 
حتى غزا الفرنسيون المدينة » وقبضوا على الدوق . . . . ومات ليوناردو فى فرنسا ف عام 
۹ فى السابعة والستين من عره » وهو يعد من العباقرة ذوى الكفايات المتنوعة » 
ولکنه هو نفسه كان ,رى أن أعظم مشروعانه الملمية ل حقق على يديه » ونه م بجح فی 
بلوغ ما كان يصبو إليه من براعة فى الفن . 


Sforza (۱) 
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ميكل أجلو يفاوض قداسة البابا 
رسالته إلى جلیانو مہندس القاتكان 


ولد میکل انچاو بونارنی” ف عام ۱٤۷١‏ » ولم يکد ببلغ الحادبة والعشر بن من ره 
حتى اشتهر بابتكاره الجرىء و راعته المنقطمة النظير ف الرس والنحت » ودعاه البابا 
بوليوس” الثانى إلى رومة » وكان لابا رسجلا عظم امطامع » قاسى القلب » جاهلا بأصول 
الفن . وکان رد من الفنان العظم أن ینشی" له قبرا لیتق چقامه السای . وكان المشروع 
انى عرضه ميكل على البابا مشروعا ضخا بتطلب إقامة صرح كير من ثلاث طبقات 
محتوی أر بعين مثالا كيرا من البرتز والرخام . 

ويقال إن البابا أ دم جزء كيرمن كئيسة القدیس بطرس ليفسح مكانا لقبره 
الضخ . على أن المشروع | بسر سرا هادا عادبا . ذلك أن برمنتی“ کیر مہندسی البابا 
آراد أن يستبدل عیکل انچاو رفئیل الأریینوی” ان أخه فم عقل البابا بالمكائد الى 
أخذ ينصبما يكل » حتى اضطر إلى الفرار غضبان إلى فارنس » ومنها_كتب الرسالة التالية 
إلى چلیانو دا سان جاو" أحد ميندسى البابا » ردا على دعوة البابا إياه بأن يعود إلى رومة 

e »‏ سہکوںہ عمو ر ل دہ فی العام کل d.....‏ 

فارنس فى اليوم الثانى من شر مأو سنة ٠٠١١‏ . 

إلى الأستاذ چليانو مہندس البابا . 

علمت يا چوليانو من خطاب أرسلته إل أن البابا غاضب من سفرى » وأنه برغب فى 
أن يضع الال رهن تصرف » وأن ينفذ ما كنا قد اتفقنا عليه » وأن أعود ولا أخشى شيا . 

julius I1 (¥) Michelangelo Buonarroti (1۷) 


Raphael of Urbino (4) Bramanti fF) 
Guiliano da San Gallo (*) 
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فأما سفرى فقيقته أتنى معت البابا بوم السبت المقدس يتحدث على مائدة الطمام مع أحد 
تجار الجواهي ومع رئيس التشريفات » ويقول إنه لا بريد أن ينفق شيا من الال فى 
شراء المححارة » صغيرة كانت أو كييرة » فأدهشنى هذا أعظ دهشة . على أنى مع 
ذلك طلبت إليه قبل سفرى بمض ما أحتاجه من المال لمواصلة على '» فكان جواب 
قداسته أن طلب إل أن أعود إليه فى بوم الاثنين ؛ وجئته بوم الاثنين ووم الثلاثاء 
ووم الأر بعاء ووم اجيس بناءً على رغبته . وأخيرا جئت إليه صباح ,وم الجعة 
فاخ رجت من نذه ٤‏ آى طروت + وثال لى الشخض الى طردى إل مرف من آنا و إل 
ينفذ ما لدنه من أ . وكنت قد سمست هذه الألفاظ بمينها فى بوم السبت » ورأثا 
بعدئذ تخرج من حيز القول إلى حيز الفعل » فاستولى على اليأس . على أن هذا وحده م 
یکن سبب سفری » بل هناك سبب آخر لا آربد أن أ كتب عنه شيا » وحسى أن قول 
إنه جعلنى أفكر فى أنى لو بقيت فى رومة لأعد لى قبرى قبل أن يعد قبر البابا . ذلك هو 
سبب سفری المفاحجی" . 

والآن تكتب إل على لسان البابا » وجواى أن عليك أيضاً أن تنوب عنى فى قراءة 
رسالتی هذه عله . وأفهم قداسته ..... أنه إذ اکان جادا ف أن يسيد له قبر فانه جدر به 
أن يترك لى وحدى أم اختيار المسكان الذى يؤدى فيه العمل » على شريطة أن يم بناء 
القبر فى اجس السنين التى اتفقنا علا » فى كنيسة القديس بطرس » وف الناحية التى ختارها 
منها » وأن يكون قبراً جيل المنظ رکا وعدته . ولت أشك فی آنه إذا تم سيكون علالامثيل 
له فی العام کله . 

فاذا أراد قداسته أن سير العمل هذا النحو» فليودع المال المطلوب هنا فى فارنس عند 
شخص سأبعث إليك باسمه . . . . »وليأخذ عل“ قداسته من المواثيق ما براه » وسأقدم له فى 
فارنس من‌الضمانات ما رى هو أنه فى حاجة إليه » وله أن ختار ما يشاء منها » وعلل“ أن أقدمما 
كلها له ولو طلب مدينة فارنس بقضما وقضيضما . بق أمر واحد لا بد لى أن أضيفه إلى 
ما قلت . ذلك أن العمل السالف الد كر لا عك آن بتر فى رومة بالنفقات التى قدرتها له 
ولكنه بعكن إتمامه فى هذه المدينة لما جده فما من الظروف المواتية التى لا جد مثلها فى 
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رومة ..... ورجانی أن یصلنی رد على رسالتی هذه » وأن يصلنى سريم » ولیس ادى 
ما أضيفه إلى ما قلت . 
الخلص 
ميکل أنچاو 
المثال فى فارنس 
وتطلبت عودة ميكل أنچاو إلى رومة ثلانة أواص باو ية » و إنذارا بالحرب إلى جهور بة 
فاراس . فلما جاءها لم يسمح له بمواصلة العمل فى قير البابا » بل كلف بدلا من هذا بمدة 
أعال تافهة » ثم أ أن ينقش سقف كنيسة سستينى” . وظل أر بعة أعوام لا فرق ينه 
و بين السجين » يكدح فى هذا العمل كدحا » وهو مستلق على ظهره فوق مال عالية » 
لينقش صورة خلق الاإنسان وسقوطه . 
ثم مات بوليوس الثانى بعد أن تم هذا العمل بسنة واحدة » واضطر ميکل أنچاو بعد 
موته أن یعدل مشروعه الأول مشرو ع بناء القبر مس مرات . وکان تمثال موسی ھ وکل 
ما أنمرته جهوده المضنية فى أر بعين عاما كاملة . ثم ألفى البابا ولس الثالث ما كان بين 
الال وسن ولوس من تماقك > واضرة أن ررسم صورة « وم القيامة » على جدار كنيسة 
سستنی » وهی الصورة الى يصفها كثيرون من النقاد « خير ما امدعته بد فنان ف 
جميع العصور . 


Sistine (١) 
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بار أول الأباطرة « المخول » صف عاولة قتله مسموماً 
وتجانه من هذه المحجاولة 


[ رسالة إلى صديق له ] 
کتب بار هذه الرسالة إلى صديق له يصف بها حاولة قتله بال وجنه من هذه 
الحاولة . وهى رسالة ليس هما ما الها من الرسائل التار ية إلا القليل . ذلك أن الشخص 
النی دس له الم بقضی حبه ف الغالب فلا یعیش ایحدثنا بنفسه عن نجانه . وکان بار 
يعيش ف أوائل القرن‌السادس عشر» وهو ينتسب إلى تيمورلنك من جهة أبيه » و إلى جنكيز 
خان من جهة أمه . وقبل أن يتم السنة التاسعة والثلائين من عمره أخضع لسلطانه التركستان 
والأفغانستان . على أن النصر ل يكن دايا حليفه » فقد خسر عرشه أ كر مرن مرة» 
وکثیرا ما عاش فترات من حیانه طر بدا مېدر الدم . ونی عام ٠٠۲۵‏ انقض على المند مش 
صغير لايتناسب مطلقا مع عق هذه الغامرة » ولكنه استطاع فى أقل من‌أر بع سنين أن يشيد 
لنفسه ملكا تد من نهر جيحون إلى-حدود بنغال » ومن جبال هليا إلى-جنوب ولابة أجرا. 
وأصبح هذا الإقلم فما بعد أواة الدولة الى يطلق علا خطاً اسى « الدولة الغولية » 
وال حب أن سى الدرة » التركة « :لان باز رن لا شرل ٍ 
وکان طبیعیا ن يصبح لرجل هذا شأنه کثیر من الأعداء » وقد حاول بمضهم أن 
اا لاش مته بططرق مختلفة » ومن هذه الطرق أن سيدة من أقارب أحذ الأقبال الذن 
قضی علبهم أفلحت فی أن ترشو طاهیه » فدس له الس ف الطعام . 
— ¥ — 
1 رال الز اة رنه فس لقو موا لوا رم . . ٩.‏ 


إليك تفاصيل هذا الحادث المشثوم الذى وقع فى بوم الجمة سادس عشر ر بيع الأول 


سنة ۹۳۳ ( ۲۱ ديسمبر سنة ٠١۲٩‏ ) : 


معت تجوز الشؤم أم راهم أنى أتناول الطعام من أدى المنود . وحقيقة الم نى 
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كنت قد قضيت زمتاً لا 1 كل الطمام المندى » فأمرت قبل وقوع تلك الحادنة بثلانة 
شور أو أربعة أن یی لی بطھاۃ إراھے › وکان عددم بتراوح بین مسین وستین › 
فاستبقيت منهم أر بعة » وسمعت هىبذلك فطلبت إلى عطوة أن برسل ها أحمد ذائى الطعام» 
فاما جاءها نولت إحدى الجوارى جرعة من الس ملفوفة فى ورقة لتعطيه إياها . وأعطى 
أحد الطهاة المنود الذين فى مطبخى هذا الم وأغرامم با مال على أن يدسوه لى فى الطعام . 

وارات ال لخا جارة أحرى وراد أغاره الأول رف هل أرصات 
الس الذى أعطتبا إياه إلى بد أحجد وکن من عضن اظ آن امد ل یضع السے ف إناء 
الطهى بل وضعه فى ححفة من الصحاف » وذلك لأنى كنت قد أصدرت أواص مشددة 
لذائق الطعام تقضى بأن بذوق كل هندى ما يقدمه لى منه إذا كان حاضراً طهيه . وأهمل 
الناثقون فل يقوموا بواجبهم حين وضع الطعام فى الصحاف » ووضعت قطم رقيقة من انلز 
فى صفحة من اللزف » ورش علا نصف ما حتو به ورقة الم > ثم وضعت فوقها شط ار 
من العش مغطاة باز بد . ولو آن السے کله قد رش على‌هذه الشطائر» أو وضع فى إناء الطهى » 
لكانت العاقبة وبلا عل“ » ولكن الرجل اضطرب » فألق ال جزء الأ كبر منه ف النار . 

ولا قضيت الصلاة من وم الجمة » حى“ بالطعام » فأ كلت قطءة كيرة من أرنب » 
وقدراً كبيراً من ال مزر الى » ثم تناولت لقمتين من الطعام المندى المسموم دون أن أجد له 
فا پا وأ كلت أيضاً قطمة أو قطمتين من اللعم امشوى » فشعرت لساعتى بالدوار » 
لكنى كنت قد تناولت فى اليوم السابق بعض الحم الشوى ول أستسغ طممه » فظننت 
أن هلال ها شف ا اواز وات ای رن أو تلات ات > رکفت 
أتقاياً عى غطاء المائدة » فل أجد بدا من الهوض . وحدث لى مثل هذا وأنا فی طريقی إلى 
الرحاض » فما وصلته تقايأت كثيرا » ولم حدث قبل هذه الرة أن تقايأت عقب العام » 
بل إنى م أتقاياً قط حتى بعد الشراب . 

وكان لاد أن داخلنى الك فأمرت أن تفرض الرقابة على الطهاة » وأن يعطى بعض 
التقء إلى أحد الكلاب » وأن رراقب هذا لكاب سراقبة دقيقة . وفى اليوم التالى قبيل 
اتنهاء نوبة الرقابة الأولى » لوحظ عليه شىء من الاحراف » ثم انتفخ بطنه و يتحرك من 
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مکانه » رغم ما قذف به من الحجارة » وكثرة ما قلبه الناس بأد یم و اق 
منتصف النهار ثم قام وجا من الموت . وحدث أن أميرا أوأميرين من أسراء القبائل المندية 
الذين أ كلوا من الطعام ممى يقايأًا أيضاً عدة مرات ف اليوم التالى »> وساءت حال 

وکانت کارثة من شد الكوارث التى حلت بنا » ولكننا جوا مها ووهبنا الله 
اا ا ت من عا الأرات» اون ی ولدتتی فی هذا الوم . إتی 
ميض » ولكنى حى أرزق » وقد عرفت اليوم بفضل العنابة الإية قبمة الحياة . 

وأسرت مدا الصراف أن راقب الطباح » ولا سيق ليلقى جزاءء قص على“ المحقائى 
السالفة الد كر واحدة بعد أخرى . 

وكان بوم الاثنين بوم الاستقبال الرسمى » فأمرت بدعوة عظاء الدولة وأعيانہا وأمر اما 
ووزرائًہا » وجىء بالرجلين والمرأتين ليسألوا عا جنت أبدممم » فصوا القصة بأجعها . فأما 
ذواق الطمام فقد قطمت أوصاله » وأما الطباح فقد سلخ جلده حيا» وأما النساء فقد لقت 
إحداهن بحت أرجل فيل من الفيلة » وأعدمت الثانية رميا بالرصاص » ولا تزال الرأة 
المجوز بحت المراسة » وستلق جزاء ما جنت بداها . 

وف وم السبت شر بت قدحين من الابن » وشر بت فى وم الأحد عقا أذيب فيه 
بعض الصلصال » وف وم الاثنين شر بت لبناً مذابا فيه صلصال وترياقا من أحسن الأنواع » 
وهو مسل قوى الأثر » وخرج منى ف أول بوم وهو وم السبت ما يشبه الصفراء الجافة . 

ول أصب بأذی وال جد لہ .و أ كن أعرف قبل الآن أن المحياة حلوة » وأد ركت 
حينئذ معنى القول الور : « لا يعرف قدرالمياة إلا من كان على حافة القبر » . 

ولا أزال كلا ذ كرت هذه المادنة الروعة أضطرب على الرخم منى . وما من شك فى 
أن عنابة الله هى التى وهبت لى المياة من جديد » وإنى لماجز عن أن أجد من الاألفاظ 
ما آشکر به الله جل شأنه . 

هنذا قد قصص تکل ما جری › وإ ن کان هول الحادثة أعظل من أن ثل الأقاط . 
ولقد حرصت على أن أذ كر تفاصيله وظروفه لأنى قلت لتفسى : « جب ألا تظل قار مم 
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قلقة ! » » وإنى لأحد الله أن لا تزال أماعى من العمر أيام أشهد فما هذا الما . لقد م 
الحادث کله بسلام فلا تخشوا شیا ولا تشغاوا بأمری . 
«*# ¥ ¥ 

والأور عن بار أنه کان رجلا مثقفا رح) على ارم مما أظهره من القسوة فى عقاب 
خدمه . وكان فوق ذلك ناقداً وأديبا؛ كتب بالفارسية » وهى اللغة الدولية فى وسط آسية 
فى أيامه » مقطوعات عنائية جمدلة » وكتب بالتركة لته الأصلية كتابات نثربة جزلة الافظ 
.واحة المعنى . والرسالة التى أثبتناها هنا مأخوذة من مذ كرا اله العروفة باسے بابر امه . 

ویقال إن بابر کان حب ولده ۵ون حا جعله فی اعتقاد بعضہم بضحی میاه من 
أجله . ذلك أن ابنه مض حتى أشرف على الموت » فدعا بابر اله أن يشن ولده وأن تصيبه 
العلة بدله » واستحاب الله دعاءه » فأخذ ابنه يال للشفاء > وأخذت عة بار تشل 


حى مات . 
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هنرى الثامن وآن نولين بتبادلان الرائل والتوسل 


تزوج هری الثامن ملك إنجلترا بكتري أميرة أرج ن" » وعاش معها انی سنين » م 
أحب آن بولين » وكانت من أجل وصيفات الللكة كترين » وظل إحدى عشرة سنة 
يبل من اهود أقصاها لیطلی زوجته ویزوج بہا» حتی تم لہ فی آتخر الام ما اراد » وکان 
من تاج عله هذا أن خرجت إنجلترا نہاثیا عن سلطان البابانی عام ٠٠۴۴‏ ء» و بذاك حصلت 
آن على ما كانت تطمع فبه من الجاوس على عرش إجلترا» ولكنما م تنج بذلك من المقصلة » 
بل لمل هذا الزواج هو الذى قادها إلها . 

ونت ان ول 5ادوم > .- و قت قى غر ا یت عا افق 
ذلك شأن ماری أتتوانت . وقد حباها الاك فی الست السنین الت آقامپا معھا ما كانت 
تصبو إليه من جواهم وألقاب » ومال وتاج » ول يكن ينقصما إلا مكانة الزوجة المقة الى 
مخلص هما زوجها . وإلى القارى* رسالة من رسائل الحب التى كتا الماك المزواج إلى 
آن ولین . 

«.... لار الى المضطر م فى قلى . . . . > 

٤ ھی‎ 

أ كتب هذا إليك لأشرح لك ما ألاقيه من الوحدة فى هذا لكان بعد غيابك عى » 
ولأ كد الت أن القت الى قى بد سفرك فة طال ى كاه اسوغان > وشق أن 
السر ف هذا هو عطفك عل“ ونار ا لحب المضطرمة فى قلى » ولولا هذا لما بعسّت هذه الفترة 
القصیرة ما بعثته فی من الزن . عیر انی أحس الآن ونا قادم إلیك أن آلامی قد زال 
نصفها » وأن ماشعرت به من‌الراحة قدأ مكننى من أن أقطع مر حلة كبيرة فى کتای » فصرفت 
الیوم فی كتابته أ كثرمن ثلاث ساعات . ومن أجل هذا كانت رسالى لك قصيرة » فى 
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اج الآن الام ف راس e‏ تیلها إلا وجودی بين ذراعيك وقبلای الى آرۇ أن 


أطبعها قر يباً على ثدييك . 
خطته بد الجن ان ى كان وما زال وسبظل خاضماً لك باراد ته 


*# ¥ # 
و بعد ثلاث سنين من ذلك الوقت مل هنری الثامن آن بولين » فرماها بتهم شنيعة » 
وأ باعتقا ما فى برج لندن . وقد كتبت إليه من سجنما الرسالة التالية حاول بها أن «تمحو 
وصمة عن زوجة من أ كثر الزوجات وفاء ٠٠٠‏ » 


مولای : 

إن غضب جلالتك عل“ وسجنى لمن أتجب الأشياء » ذا فانى لا أعرف ماذا أ كتب 
أو عن آی غیء آعذر ٤‏ لای آل کل ىء ,ولك طب إل غل لان شخ 
ترف انتا أل أعدانی أن «أعترف بالحققة لاال ذلك الاعتراف رضاك» . وما كدت 
أل اارسالة من بده حتی أد ركت ما تقصد إلبه » فاذا كان قول التق ينقذلى من اموت فان 
سأطيع أمرك راضية . 

ولكنى أرجو ألا تتصور يا صاحب ال جلالة أن زوجتك المسكينة ستقر بذنب ل ترتكبه 
بل لم تفكر فيه قط . والمتی يا مولاى أنه مامن أمي ركانت له زوجة أ كثروفاء و إخلاصا » 
وأصدق حباً » ما وجدته فی « آن ولین » . وکان یسرنی أن أقنع بهذا الاسم وحده لو شاء 
اللہ ورضیت أنت . وٹتق نی ل انس قط نفسی حین رفعمت من شأنی وجعلتی ملکة › بل 
إنى كنت أفكر على الدوام فى هذا اليوم النى تتبدل فيه حالى ا تبدلت الآن » وذلك 
لآن الأساس الذى يقوم عليه مجدى ل يكن إلا هوى جلالتك ؛ وكنت أعرف أن أقل 
تبدل فيه يكن لأن حول قلبك عنى إلى غيرى . لقد أخذتنى من طبقة وضيعة وجملتى 
ملكتك » ورفيقة حياتك › فرفعت منزلى بغير رغبتى أ كثر مما أستحق . فاذا كنت 
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ا سا اللا قد ومد خلقة ذا الرف > فلا عمل اقات الأهراء أو رئ السرء 
من أعدانى أثراً فى تحويل رضاك الاك عنى . ولا تسمح طمذه الوصعة ‏ وصمة عدم الوفاء 
لااك = أن دن عرض أو الزوجات وع رض ايك الأمرة الففرة: 

حاكنى أبها الك الصاح »> ولكن هب لى حا كة قانونية » ولا جل ألد أعدالى 
کروی و ای اک ف کے ع ی ا ا ا و 
وقد ثبتت راءنی » وزال الشك من تفساك » وارتاح ضميرك » وقطعت ألسنة السوء عى » 
أو أعلنت جر جتی للملا . ومہما يكن حك الله أو حكاك على“ » فستنجو جلالتك من لوم 
الناس لك جهرة . وإذا أثبت القانون أنى قد اقترفت ذنبا كان من حقك أمام الله وأمام 
اناس أن تنغذ ف ما أستحق من المقاب على خياتى لزوحى »> وأن بخص عبك تلك الى 
آعانی من أجلھا ما أعانی » والت ی کان فی وسمی من زمن بعید أن أذ کر اسعھاء ول تکن 
نت یا مولای جاهل ما کان يساور من الظنون فى هذه الناحية : 

آنا إا کت فد کے عل ٠‏ و کت لا تال ما تش من سماد إلا شون ونری: 
سمعتی » فانی أرجو اله أن يغفر لك هذا الذنب المظم > وأن يفف كذلك ذوب أعدالى 
الذن انوا سبب بلا » وألا عاسبك ابا عسيراً عى قسوتك الت لا تليق بأمثالك من 
للوك » روم ندعی أا ونت أمامه فتظهر براءتى ممما كان ظن الما ف . 

وخر ما أرجوه نك آلا بصب غب جلالنك أعدا من الاس غرئ »وألا من 
بسوء تلك الأرواح البريئة التى قيل لى إنما ملقاة فى السجن من أجلى . فإذا كانت عيناك 
قد سَرَها وما ما أن تريانى » وإذا كانت أذناك قد طربتا وما ما لماع اسم آن بولین » 
فاق غا ارحاء وسا أختم رسای حتی لا أضایقك أ کثر ما فملت » وأدعو ری 
أن بحفظ جلالتك م نكل سوء » وأن مهديك ف ىكل أعالك سبيل الرشاد . 

من سجنى الموحش فى البرج فى اليوم السادس من ماو 
زوجتك الوفية الخلصة 
آن ولین 
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غير أن هذه الضراعة م جد آن بولين فعا » فيينا كان الاك يعد المدة زواج چين 
سیمور”“ » أعدمت آن بولين . غير أن ابتتما إاز بث هى الى أصبحت فا بعد ملكة 
اغلا اما چن سور فد ماقت د أن وضمت ودا هر الى ال ارق اس إدورد 
السادس . ولكن زوجها ‏ يلبث أن رها وفر من أحضانا إلى أن كليفر” » ثم إلى 
کترین هورد » ثم إل ی کترین ار . وکانت هذه قد تزوجت قبله برجلین غیر آنا 
بقیت زوجة له حتی مات » ثم اتخذت ها زوجا اخرمن بعده . 
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الك ارب بل صر رار اال م ا 
ثم تأ بقتلها بعد بضعة أشهر 


ن ال بث رى قط كر من الفرة واليد > 

e‏ ولمل حسد إاز بث کان منشؤہ أن مبری تنال کشرا من 
عند الرجال » فق د كانت إلز بث امرأة كسائر النساء . ولكن e‏ 
القلق آنا ۾ یکن هما وارث من نسلها » وكان لا بزال فى إمجلترا حزب قوی رغب فی عودة 
الكنيسة الكاوليكية » و رى أن ميرى الكاوليكية هى الملكة الى تستطيم أن حقق 
هذه الرغبة . ولكن إإلز بث ل مخترميرى التخلفها على عرش إبجلترا » ولو أنما فملت هذا 
لقضت ف الغالب على حياما بنفسما . 

غير أن المكنين رغم هذا كله كثيراً ما تبادلتا المدايا دللا على « ما ينما من حب 
متبادل » . وقد حدث قبیل فرار مبرى إلى إبجلترا أن كتبت إلى إلز بث تقول : « هأنذا 
أعيد إلى اللكة الجوهرة الى أهدتما لى ووعدتنى مها عموتتيا وصداقتها» . 

وكانت هذه ا وة مانة ى صررة قب أهف ا إر بت « لا خا الم رة 8 

وينا كانت ميرى أسيرة عند إلزبث ل تنقطع اللكتان عن تبادل رسائل 
« الود والصداقة» . 

وقبل أن تأ إلز بث يإعدام « أختها المز بزة» بسنة تقر يبا أرسلت إلا صورتا ومعها 
الرسالة التالبة : 


« قر ,ٹھلی ارہ عر صب عك د موی ٩‏ 
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کا أن الرجل الغنی ضیف فی کل و 


بدرات ماله » ولا ينقطع عن ذلك أا »فكذلك تفعلين أ نت يا صاحبة ال جلالة » فلا تقنعن 
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عا كان لك عل“ قبل الآن من أياد » وما أظهر ته حوى من دلائل اللطف والمودة » بل أردت 
أن تتوحی هذا کلہ فطلبت ‏ وکان من حقك أن تأمری س شیئا غبر جدرر فی ذاته بن 
تطلبيه وترغى فيه » ولكنه علا شأنه إذ طلبته يا صاحبة الملالة . أقصد بذلك صورلى . 
ول وكنت أستطيع أن ا کشت غا يه التب ف ذال من غالس الب للالنك کا 
تكشف عنه مامح الوجه المارجية > لما Iكتفيت‏ بالبادرة إلى تلبية أمرك » بل لمجلت 
پارسال صورنی الك قل ان لاء ولا کت آخر من عقق رغبتك »› بل لکنت 
أول من يعرض هذه الرغبة عليك . ولست أنكر أنى قد خجلنى أن أعرض عليك وجھى » 
أما قلى فلست أستتكف أن أهده إليك . ذلك أن ألوان الصورة قد تزول بفعل الزمن » 
وقد تنصل بفعل الجو » وقد تلوث عرضا ومصادفة » أما القلب فلا حول على مر“ الزمن 
السريم » ولا یفسده سحاب أو ضباب » ولا تور فبه صروف الدهم ولا نوب الزمان . 

ولست الآن فىحال تمكننى من أن أثبت هذا بالدليل القاطع » ولكن الأمور مرهونة 
بأوقاتما » وقد بحين الوقت الى أستطيم أن أثبت فيه بالممل ما أعلنه إليك الآن بالقول . 
وفوق هذا فانى أتقدم إلى جلالتك فى خضوع متوسلة إليك » حون تنظر بن إلى صورتى » 
آن توقنی بای کنت آننی من صمے قلبی أن أ کون بنفسی أ کر مثولانی حضرتك» 
لا أن یکون خیال جسمی هو القريب منك . ولا کان وجود خیالی أو جسمی إلى جانبك 
لا يتيح لك من السعادة بقدر ما يتيحه لى من النسسى » ولا كان الوقت ل حن بعد لأن 
أمتع آنا بهذا القرب » فانى سأغثل بقول هوراس : إن الوحوش لاتلام إن كانت عاجرة . 

والآن أخم رسالی ( واخشی آنأ کن فد اطلت غل جلاف فأتعبتك ) بتقدم 
أعظم فروض الشكر واللضوع » وأدعو الله أن يطيل فى حياتك لتشرف بك المياة » 
وهن » ولتنال الدولة اللير على مديك » ولأسعد أنا بك . 

من هاتفیاد "نی أول بوم من شر ماو 
أك اللاضة وخادتك اة 
إازبٹ 
# ¥ #¥ 
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الملك إلز بث تقول لجمس الادس ملك اسكتلندة 
إنها م تكن ما بد فى « الحادث الشثوم » الذى وقع لأمه 

ای ا ا ی ا ی اا 
بل کانت تاظی غبظا وق آنا ستنتقم شد انتقام من کل من کا ت دى ااا : 
وإِن کان أقرب الناس إلا . وبقال آنپاھی آل رت عل ل خا »> و انا رتت 
معاشاً لفاتله بن خرو ورت الال ف ارعان عا ول عون ا ت کا 
فما بالمرصاد » حبطون تدييرها . وكثيراً ما أرسلت الرسائل إلى خارج البلاد تدعو الأسبانيين 
إلى غزو إبمجلترا » وكثيرا ما ععلت على إثارة الفتنة فى البلاد لإعادة المذهب الکا'ولی إلہاء 
ثم درت بعد هذا کل المؤامہۃ التی اتہت پإعدامما . ذلك آنہا اتفقت مع صدیق ما دع 
أنتنى بابنجتن”" على قتل إاز بث وعلى الفرار من السحن » غير أن المؤاممة كفت فى الوقت 
الناسب » وح وکت میری فی فذرتجای” » ودافعت عن تفسہا دفاعا قويا » وادعت أن 
رسال بابنحتن مور . ولكن هذا الدفاع م تجدها نفعاً » فاتهمت ت بالميانة الظمى » وح 
علا بالاإعدام . وکات إلز بث نفسہا تراب فى عدالة حا كة ملكة وإداتها » ولكن 
الحطر ال یکان بتہدد حیاتہا قضی على ما کان لديما من ريب فأقرت الك . 

وتلقت ميرى نبأ الم علہا ر باطة جأش » ونهيأت للخاة الحتومة بأن كتبت 
وصيتها إلى الخلصين من أصدقاہا » | تنس مہم أحدا » فنا لکل منهم نصیبه من هباتما مما 
قل . و بينا كان القس بتاو عليها الصلاة بالإجليز بة قبل تنفيذ الح فما » إذ رفست ميرى 
ا و ادت فة الفا اة ج اداو غت مها ر کت وا ت راسا قت 
الضر به القاضية 

وكات إازيت و الرائة عل وام که قد وت فل فيد لے أسرا العفو 
عنها » ولكن الأءر وصل متأخراً ‏ ولمل ذلك كان عن قصد وتدبیر » کا كان محدث 
کثیراً ئی ذلك الوقت 

و بعد بضعة أيام من دة أرسات إلر بث إل جس السادس ملك اسكاندة وان 
ميرى الرساله التالية تقص عليه قصة مقتل والدته وتتنصل من تبعة قتلها . 
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فی ۱٤‏ فبرار سنة ۱۸۷ 

آخی المز رز 

ليتك تعرف ( ولا تول قلبك ) ذلك الزن الذى أضرم قلى وأقض مضجمى بسبب 
الحادث المشئوم النى حدث (على الرخم فی) ود وسات لكت ان سرلا می ری 
تفضلت قبل الآن فشملته بعطفك » ليحدثك حديث الصدق عن تلك الناجمة الى يشق 
عل“ أن أصفها لك بقمى . والله يشهد وكثير من الناس يعلمون أنى بريئة ما حدث ؛ وثق 
أن و کت آرت شىء ا قشت مه اك ى لست ن الاعطاط ت عمق ارف 
من لوق أو أمير أن أفعل ما آراه عدلا أو أعترف به إن فعلته . 

كلا إنى م أصل إلى هذه الدرجة من ضعة الأصل أو لوم الطبع . ولا كان الرياء 
لا یلیی باملوك فإنی لا آرانی ف آععالی » بل أعلہا على حقبقتہا وکا أردته منها . ولمذا فإنى 
آؤکد لك أنی وإ ن كنت أعل أن هذا ال جزاء كان من جنس العمل » ) تكن نقسى لترضى 
أن أحل أحدا تبعته لو أنى فعلته . واست أحب أن أظل نفسى بقولى إنه قد جال خاطری . 
فأرجو أن تتفضل بالاستفسار عن ظروف الادث من حامل هذه الرسالة . أما من حيث 
شخصك فاع أنك ليس لك فى هذا العام من بين أقار بك من هو أ كثر حبا لك منى » ومن 
هوأ كثر منى عنابة بأعرك وحرصا على سلامتك . و إذا كان فى الناس من بقول لك غير 
هذا فاعل أنه أ كثر حبا لنيرك منه إليك . ولست أر يد أن أطيل عليك » وهذا أختم رسالتى 
على جل » وأنا أدعو الله أن بطيل عهدك . أختك وقر يبتك التى حبك أعظل حب 

إاز بث 
¥ « ¥« 

لقد جعت إلز بث فى أخلاقها بين المتناقضات التى لا بكاد يصدقها عقل . جعت بين 
البطولة والأرة » و بين النذالة والعظمة ؛ ولكن الشىء الوحيدالذى يغطى على ما فى أخلاقها 
من رذائل أن حبما إنجلترا كان أعظ من حبها تفسما مهما يكن هذا ال حب عظما . 
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جيمس السادس ملك اسكتلندة متدح 
اوك إل بث النبيل 

واستشاط أهل اسكتلندة غضبا حين عاموا عقتل ميرى » بل إن أعداء میری اتقسہم 
قد غضبوا من جرأة اللسكة الإجليزية على قل الملكة الاسكئلندية » ولكن جيمس 
السادس » وكان وقتئذ فى الحادة والمشرين من عمره » تلقى النباً الذى أرسلته إلبه إلز بث 
دود و0 قد تاه كى من لضا :اك أن نرت امه فد ل ازارن ال عى مر 
إعلترا» وههذا عفر لاإإز بث فعلنما . 

a 

« ...۰ دا اہ رى عاب قاب مى زنس طويل مس مر لوالر لى الار فاق ) 

سیدتی وأختى العز بزة 

جا أنك تبرثين نفسك من هذا الحادث المشئوم برسالتك و بلسان حاملها رر تکاری 2 
خادماك وسفيرك » وعا أنى لا أجرو على أن أظلمك فأتهمك بأنك قد لوثت بدك الشريفة 
هذا العمل الذى تأباه عليك أنوثتك وجلال قدرك » ا يأباه ما يينك و بين المتوفاه من 
وشاع القر بى » وما كان ينطوى عليه قلبك من زمن طويل من إخلاص لوالدنى المتوفاة » 
ا ااك من أ کد من ن ر طك ورات فد کے ارچ ار 
يكون فى مسلكك الشريف ف المستقبل ما لا ترك العام سبيلا إلى الشاك فى هذا الطهر 
وتلك البراءة . 

أما الذى أنتظره أنا منك فهو أن تقدمى إلى فى هذا الوقت من الأدلة الو بة الشاملة 
ما أستطيع أن أجع به شتات هذه ال جز برة » وأزيد به قوتما » وأحفظ به الاين المحتى » 
وأثنت به دعانمه ؛ وما وجب على أن أ کون کا كنت من قبل أ كثر الناس سالك . 

[من غير وقیم ] 


Robert Carey (1) 


Twitter: @abdullah_1395 
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سيقول لك حامل هذه الرسالة شيثا بالنيابة عى » ولست فى حاجة إلى أن أرجو منك 
أن تصدق ما قر لت + انت لين أن اه . 
KHK ¥‏ 
وحکت إاز بث إتجلترا حتی عام ۱۹۰۴ » ولا آوفیت خلفها على المرش جيمس السادس 
ملك اسكتلندة » فأصبح چيمس الأول ملك إنجلترا . ولكن تاج المملكتين ل بوحد رسمياً 
إلا بعد اة عام من ذلك الوقت . 
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الملك إلزبت تنذر أسقفا متغطرساً 
رسالة إلى الد کتور رتشرد فک <^ 


اہم هنری الثامن زوجته الثانبة آن بولين بالميانة الزوجية » وكان هذه التهمة أثرها 
فى كز ابتهما إإز بث . فهل كانت ابنة له شرعية أو غير شرعية ؟ وظلت هذه حالما 
حتی اعترف آخر الأ بأنہا ابنته حقا » وکان هذا بعد أن أعدمت آن ولين من طويل . 

وکان أ كثر ما حذت فيه إلزبث حذو أيہا هو مامتها لرجال الدين الذى أقامه فى 
إنجلترا ء فاستباحت أملاك الكنيسة كا استباح هغرى أملاك الأدرة » فكانت تعد أموال 
كنيسة إنجلترا كام-ا أموالما الماصة » ولم يتردد معظ الأساقفة فى الحضوع ها وإطاعة 
أوامرها . وكانت تهب القصور والدور التى تمتلكها الكنيسة فى المدن والريف » والأملاك 
الزراعية التابعة للأ رشيات » لمن تشاء من أ نصارها وامقر بين إلا فى أى وقت تشاء . 

وحدث فی عام ٠٥۷۰‏ أن طلب سی رکرستفرهتن إلى رنشرد فکس أسقف إبلٰ 
أن زل له عن ببته فی لندن نظیر جر اسمی . وکان سیر کرستفر رجلا وسا » وکان من 
عشاق الللكة إلز بث إذا صدقنا ما قالته عنه مير ى ملكة اسكتلندة . ركان للقصر حدائی 
اشتہرت ما فہا من الورد والزعفران والفاکہة › وکان سیر کرستفر حا ویعحب با . 
ورفض الأسقف أن بخلى القصر لأن الملكة قد وهبت الكثير من أملا كه قبل ذلك الوقت 
لأنصارها والقر بين إلا . فلجأً هتن إلى الملكة فبعثت إلى الأ قف بالرسالة الأترة : 


ا 
«. . .اقم بالد .  .‏ بعررنك » 
ovr |]‏ [ 
أا الأسقف المتغطرس 
Sir christopher Hatton (¥) Dr. Richard Fox (۱)‏ 


Ely (F) 
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إنك لتعرف ماذا کت › قبل آن أجملك کا آنت › واف باه إن م تذعن 
لطلى لأجردنك 
KH‏ 
وأذعن أسقف إلى لساعته » وكان فى إبجلترا كثيرون من لا تعجهم لزعته الدينية » 
وحرصه على الال الذى لايقل عن حرص أحد من القر بين إلى الملكة . ولا رأى أنه 
لا بستطیم مقاومة أتباعها استقال من متصبه الدبنى ومات بعد استقالته رمن قليل . 
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السیر ولتر رال يودع زوجته 


عشبة اليوم النى کان حدداً لاعدامه 


ولد السیر ولتر رای فی عام ٠٠۲۲‏ » وصار فى سن مبكرة من أخصاء الللكة إاز بث 
ملكة إمجلترا الشيرة . وكان نموذجا أرجل البلاط » ولمؤرخ والمستكشف والمغاءر الجرىء . 
وهو معروف فى عالمى القصص والتار بخ بالشهامة وبأعاله الكثيرة فى ميدان الكشف 
والاستمار » وهو الذى أدخل عادة التدخين إلى العام التمدن . ولكن الملسكة غضبت عليه 
فى آخر الأمر وأحلت مكانه إبرل إسكس” » فغادر إنجلترا إلى إبرلندة » ثم رضيت 
عنه فأرجمته إلى بلاطها » ولكنها غضبت عليه مرة أخرى فأبمدنه عنما . واتز أعداؤه 
بعد عضا عليه فشله فى إحدى رحلاته الاستماربة إلى أمريكا الجنوبية » فأخذوا 
یکیدون له و یتهمونه بالتاعر على التاج حتى قدم لمح اكة وحك عليه بالسجن فى قلمة لندن 
عام ٠٣۰۴‏ فى عهد جيمس الأول . وكتب وهو فى السجن كتابه الشهور فى «تارخ العا» 
وهو الذی حتوی على خطاه الألور الذى مخاطب به الموت . وحن نورد فقرات منه هنا لاله 
کن موضوع رسالته . قال : 

« وإذن فالموت وحده هو الذى يعرف الإإنسان غاءة بقدر نفسه» فهو بحدث المككبر 
التغطرس بهانته » وذله لساعته » و رمه على البكاء والشكوى والندم » بل إنه ليرغمه على 
ان کے مار من اة : 

« وهو یثبت للثرئ أنه متسول مسکین لا مهمه شیء إلا الثری الذی ملا به فاه . وهو 
مسك مرآ امام أجل الغانیات فترى فہا قبحا وفسادها » ولا تستطیم أن تنكر منہما شبثا . 

« ألا ما أفصحك أيما الوت وما أقواك وأعدلك ! لقد أقنعت من لا يقبل النصح » 
وفعلت ما لا جرؤ على فعله إنسان» وأخرجت وحدك من هذه الدنیامن کان الما کله 
يتملقه » وجعت ما للإنسان من جد وكبرياء وقسوة ومطامع › وبسطت علہا كلها هذین 
الفظين : هنا قبر ٠٠٠‏ » 


Earl Essex (¥) Sir Walter Raleigh (١) 
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«.. لست ادر تاا » 


[11°۰۳ | 

زوجی العر رة 

ستكون هذه السطور آخرما أ كتبه إلىك . أرسل إليك حى لتحتفظى به بعد مولى » 
ونصحی لت ذ کر به حین لا جدینی . ولست ار بد یا عز زی أن آلا آحرانی پارادنی » 
فلتذهب هذه الأحران ممی إلى قبری » ولتدفن فی الى ممى . وإذا كانت إرادة الله قد 
اققضت ألا راك فی حیانی بعد الآن › فاصبری على هذہ الباوی وکونی کا عیدتك قو بة 
القلب ابتة الجنان . 

أرسل إليك أولاً مايفيض به قلى » وماتستطيع أن تحمله ألفاظى » من شكر لا بذلتر 
فی سبيلى من جهد » وما أحطتنى به من عنابة . إن لك فى عق ديتاً لا أستطيع أن أوفيه 
فى هذا الما » ولا ينتقص منه أن ما بذلتر من جهد لأجلى ل يشر الْرة التى 

وأرجو منك حى حى الذى كان علا قلبك وأا بين الأحياء ألا يطول اعتكافك » 
بل عارل ا استطت أن تقحل ١‏ لامك الاسة »وان ى شون فلك السكن؛ 
ذلك أن أحزانك لن تفیدنی شیئ إذ لست إلا ترابا . وعلیك بعد ذلك أن تعلی انی نزلت 
إلى طفلى عن كل ما أملك من عقار » وقد كتبت بذلك عقداً فى أواسط الصيف منذ اثنى 
عشر شہرآً » کا بستطیع صدیق برت" أن یشہد بذلك » وکا ب زکره أیضاً دلری* . 
ولعل دى امراق سيطن* غل من قسوا على وأهدروا دى » ولمل هؤلاء لا يعملون على قتلك 
أنت وطفلك بالقائك بين مخالب الفاقة . ولست أدرى أى صديقق أوجهه إليك بعد 
موی » لان من کان لی من الأصدقاء قد تخاوا عنی فی نی ؟ و یقیی أن موتی کان مقرراً 
من أول روم . ویعل اله نی شديد الأ لأنى فوجئت بهذا اموت مفاجأة » فل أستطم أن 


Dolberry (¥) Brett (1١) 
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أركك فى حال خير من الحال الى تركتك علا . ويشهد الله أ كنت أحب أن أترك 
لك کل ما لدی من النبیذ » أو کل ما کنت أستطیع أن آشتره بشمنه » لواًتی استطمت 
وتف ھا ی ہی الال وکل ما ای من راغ ا یا کت اجب أن ارسي 
به لولدی ؛ ولکن اله لم يمنى على تنفيذ ما اعتزمته » فهو بدبر الأمر وحده؟ وما دمت غنية 
عن الناس فلا تحزنى » لأن ما عدا ذلات لا يفيد إلا الغرور والكبرياء . أحى الله وخذى 
من هذه الساعة فى الاعتاد عليه » وستجدين لديه عز وجل الفنى الداتم والراحة الى 
لا تنقطع أسبابما . فلا جمدى جسم ك وعقلك فان يصببّك من هذا كله إلا ا مزن الشديد . 
وغل ابتك من صخر أن غب ال وخافه حى تتمکن خشیته من قلبه فی کره » وحتی 
بصبح اله لك زوجا » «لابنك أباً » وسیکون زوحاً وأ لا يستطيع أحد ان ګحرمکا منه . 

ل ل اتی جنیه وأدریان ارت" بسعانة » وف چر سی کثیرون غیرها 
لی علمما دون . أما ماعل“ من دون فيمكن أداؤه من متأخر بن النبيذ » وإذا أردت أن 
تتصدق بشیء على روحی فتصدق به على الفقراء . 

وسیسمی إلیك کٹیرون من الناس بعد موتی لن الام بظن نی کنت واسع الثراء ؛ 

إياك أن مخدعك مايدعيه الرجال » وما بتظاهرون به من الحب » لأن الحب لا يدوم 
إلا فى قارب الأشراف الأوفاء » واعلى أن أ كرما عكن أن يصييك من الشقاء فى هذه 
الحياة أن بغر بك ثم تصبحى بعد ذلك محتقرة مهينة . 

وأشہد أنى لا أقول هذا لأمنمك من الزواج › فإنى اع أن الزواج خير لاك دنيا 
وخر أا أا فلت لك بذ الآن ولت ل ٠‏ فد وق الرت ى وك وابد 
اله عن هذه الدنيا وأبعدك عنی 

واد کرى طفلك المسكين کرام والده الذى اختارك وأحبك فی أسعد أيامه . واحصلی 
ك ا ا اطاب ب الهم فا إنقاذ حيانى . وله بعل أ 
ا ا إل اتو أجل طفلك › ولکنی أصدقك آنی قد احنقرت 


Adrian Gilbert (¥) Baily (1) 
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تفسى إذ حرصت على المياة . واعلبى أيتها الزوجة العز بزة أن ابلك ابن رجل حق » رجل 
عز بز النفس بحتقر الوت ف أ بشم صوره وأرذها . 

لس ف مقدوری أن آطبل ارسالة ‏ فان عل الله أف هذه اللحظات وغیرى نام » 
وقد آن الوقت الذى جب على فيه أن نزع افکاری من هذا الما اسألہم بعد موی 
أن یعطوك جشتی التی منعوھا عنك فی حیاتی › وادفنہا فی شر ورن إذا بقیت الأرض 
لا » أوفىكنيسة | كستر" مجان أبى وأمى . هذا كل ما أستطيم أن أ كتبه إليك 
فالوقت والموت بنادیا نی . 

ا القوى الذى لا عبط به المقول » القادر المقتدر » الملى الأعلل » 

الرجن الرحم » واهب الحياة والنور » أن ععحفظك و محفظ ولدك . 

رب هب لى منك رة » وعلمنی أن أعفو عن آساءوا إل واتمونى بالباطل » واجعنی 
اللهم مہم فى جنتك . 

أستودعك الله يا زوجتى المز بزة » وبارك اللهم فىولدى المسكين . ادع الله لى » وتضرعى 
إلبه أن يشملكا بعنايته . 

کتبه بيده قبیل الوت من کات فی وقت من الأوقات زوجك ثم فرق الاه 


ينه و بنك . 
1 ۶ 


م ن کان لك ثم أصبح لا علك من أمره شيا . 
ولر رالى 
HK #* ¥‏ 
ول ينفذ حك الإعدام فى السير ولتر رالى صباح اليوم التالى » بل بق سجينا فى قلمة 
لندن » وسجنت معه زوجته حتى عام ٠١١١‏ . وف تلك السنة سمح له أن يقوم برحلة إلى 
نهر أرنوكو" للبحث عن الذهب . ولكن هذه لم تكن إلا ملة ء ثم أعدم أخيرا نى عام 
۸ فى بهو القلعة الذى شمد فيه وما من الأيام مقتل عدوه الألد إبرل إسكس . 


Exter church (¥) Sherburne (1) 
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کنب فر نسس بيكن من برج قلعة لندن 
طف الاك جيمس الأول 


وصف بعضہم بارون فر یل وثبکونت سنت أولبنز ا فرنسس بیکن “ بأنه 
صاحب أقوى عقل فى جميع العصور . ولقد أوشك بيكن أن محتقق المثل الأفاطونى الأعل 
للحا ك الصاح وهو « اللك - الفيلسوف » » فقد كان المرشد والناصح لانين من اللوك 
الذسن تعاقبوا على عرش إنجلترا : 

ران سکن شه من سل اة غر ف اد + وان عا فا وت غا وة 
وسياسيا . وأصيح بفضل هذه الكفايات النأدرة مستشار الملكة إلز بث » کا كان فى عد 
خلفها جيمس الأول مدعيا عموميا وحامل أختام الك ووز برا للمالية . 

ولد بن فی عام ٠٥۹۱‏ ومات عام ۱۹۲۹ › وام امام مجلس الأعبان الإجلزى 
او جن کان < فى بعض القضايا المامة » واعترف أمام ا جلس بالارتشاء والإهال» 
ولكنه أنكر أنه حاد عن طريق المدالة . ويشر بيكن عقالاله الى حتوى على طالفة 
كيرة من‌ا لحك والأمثال والمعانى العميقة » التى لا بزال هما من الاسر فى عقول الناس ما كان 
ها فی یامه ؛ ولک نکاتما نفس هکان رجلا متلافاً قض علبه مرتین لمحزه عن أداء دونه » 
کا کان سیاسیا دسا كير اللطامع > غدر مرتين بصديقه الذى أحسن إليه وهو إبرل 
إسكس » وكان سببا فى إعدامه » ونال على هذه اللييانة المنقطعة النظير ألفا ومائتى جنيه من 
اللكة إلزبث » فنجا بذلك من أزماته المالية الناشئة من بذخه » وبدأً ررق مدارج 
النعمة والصولة . ويصفه الشاعى الإمجليزى بوب بأنه «أعقل بنى الإنسان وأذ كام 
وأحقره © ¢ . 

وكان بيكن متعطشا إلى تقدم العلوم ولكنه لم مهمل قط العمل لتقدمه هو . 

و بلغ ذروة جده فى سن انجسين من عمره » ثم أفل تجمه حين انهم بالرشوة » وح 

Pope (¥) Baron Verulam, Viscount st. Albans. Francis Bacon. (1) 


(۴) انظر هذا الوصف ف مقال وپ عن الإنان ٥۸ ۸٩‏ رع » وانظر حياة يكن ف مقال 
مکولى عنه » واقراً بعض مقالاته فى كتابنا « مقالات مختارة من الأدب الإلجلرى » . 
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عليه بغرامة قدرها أر بعون ألف جنيه » ثم عزرل من منصبه وسجن ف قلمة ادن لا برا 
إلا إذا شاء اللك » وفما كتب الرسالة التالية إلى الك بستعطفه . 


2 . ...زا الكفاء الزى اها . ٠...‏ » 

سیدی صاحب الال 

إن هذا الشقاء الذى أعانيه لا خففه أمل أرتجيه » و إنغما تخففه ذكرى المادة الت كنت 
آم ہا ٤‏ فا کر ساو یغه ان آذ .., آن اظ قداسعدنی ماما بان شما اة تالت 
رضاء جلالتك » ونما كانت موضع عطفك ٠٠.‏ ذلك أن كنت عل الدوام أستمد من فضلك 
وأغترف من معينك الفياض الذى لا بنضب . وقد أعقب تلك النعمة التى ظلات أمتع بها 
فى الرخاء تسعة عشر عاما نعمة أخرى من نوعها نمتعت بما حتى فى أشد أوقات محنتى » وتلك 
ھی أن الهم التى وجمت إلى لم تكن من بها تهمة واحدة ذات صلة خاصة بجلالتك ٠.‏ » 
وإنى لع عل البقين أن أفكار جلالة الك خالصة قية حو خادمه اللاضع الذليل . 

والحتى يا صاحب الجلالة أن الدناء الذى أقاسيه عناء مضن لا محتاج إلى ما بزيده . لقد 
رفت قدڑی ا صاحب ا جلا جا حص تی ب من فضل عظے لست درا به + إذ جمتی 
أ کر عامل فی ملكتت . لق دکنت تضم ذراعك فوق ذراعی ف ا جاس حی ن کنت ترأس 
جلسانه » إذ كان مجلسى فيه إلى جوار مجلسك . ولقد حملت صورة جلالتك العدنية » ولكنى 
حملت صورة أخرى لك فى قلى . ول حدث فى التسعة عشر عاما انى قت فا مخدمة جلالنك 
أن معت منك كلة واحدة جافة ٠‏ ولكن أى فائدة ترحى من هذه الأشياء التى انقفى 
عهدها ؟ إ نکل ما یفیده هذا هو توکید سقوطی من علیانی . 

ذلك ما وصل إلیه أمری . لقد مضی عل“ فی بؤسى هذا عام ونصف عام وإ ن كنت 
أقر أنى لا أزال أنتع بفضلك ورحجتك » لأنى لا أستطيع أن أصدق أن من كنت به 
وما ما کن أن کون شقيا بالا . 

أما روتى فقد أصبحت بفضل تبذ رى ضنلة لا تزيد على ما خلفه لى والدى . 

n‏ يامولاى من أن معجزة سوف بحدث » وأنا أ كثرمن هذا ثقة باحسانك. 
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و بأن جلالتك لن تسمح بأن يشوه اسم خادمك المسكين ذلك التشویه کله » وأن جى 
إلى الأبد من سجلاتك » وقد كنت مرن قبل تغدق عليه کل بوم دلائل جديدة من 
الإ كرام والتبجیل . 

وإنى لمظى الرجاء فى أن الله جل وعلا سيبمث الرحمة نى فى قلبك » ووأ كثر القلوب 
استدادا ها :وقد ساق الله ق شد ورغاق بكرم ولال هذه اة ٤و‏ إن کان 
-کفری بنعمته قد حال بینی و بين العتع بها . . . وأرجو أن يأذن مولاى ادمه الماضم أن 
خم هذه الرسالة بتلك الكلات التى تملا عل“ الضرورة القصوى : أعنى يا مولاى وسيدى 
وار همی حتى لا أضطر بعد أن حملت أختامك أن أجل الأنثقال فی هذه السن » أو أن أرتم 
على العمل لكسب عيشى وأا انى كنت أعيش للدرس والعمل .. . وقاك الله السوء 
يا صاحب ال جلالة » وبارك فيك » وأفاض عليك من نعمته . 

خادمك وناحك القدح السكين 
فرنسس سنت أولبنز 
HK OF ¥‏ 

ويشك بعضهم فى أن الرسالة وصلت إلى بد اللات ضعلا » ولك ن كاتما نفس هكان ,رجو 
أن تصل إلى :دنه ھی وغیرها من الرسائل التی بعث ہا إليه . وسواء وصلته أو لم تصله فان 
املك قد أشفق على « خادمه وناحه القدح المسكين » وأس باطلاق سراحه بعد أن قضى فى 
السجن أر بعة أيام لاأ كر . 

ثم خفض چيمس الغرامة التى فرضت عليه . وكتب بيكن مد محنته واعنزاله الحياة 
العامة أم كتاباته الفلسفية » فأخرج عدة رسائل قيمة فالعلوم وفيا زرك المةرق أربت 
على أن أم ما يشتهر به بيكن مقالاته القصيرة القوبة الفظ والمنى التى نشرها فى السنة 
السادسة والثلاثين من ره › ثم کتابه المظم « الأداة |klدxة‏ « Novum Organum‏ 
وراو یق تاربخ الفلسفة إلى هذا الوم . 
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جاليو ببصر أشياء بجيبة فى السماء 
[ مناه إلى السار و فا 


Ca a 
مکل أجلو أعظر فنان فى عصره بثلانة ام . واضطره اوه و “أن ندرس الطب‎ 
ولكنه عدل عنه إلى الرياضة والطبيمة » وأظهر فما من النبوغ ما أ سكن أن ا‎ 
ومحاضر فہما فى جامعة پيزا . وفى هذه الجامعة أجرى التجر بة التى أنارت عليه غضب‎ 
ولاة الأمور فا جامعة والكنيسة » إذأسقط من برج پيزا امائلثلانة أثقال » وأثبتأًنها و إن‎ 
. اختلف تکتلتہا تصل إلى‌الأرض فی وقت واحد »على عکس ما کان يمتقده أرسطوطاليس‎ 

واصطدم مع ولاة الأمور عة أخرى بعد أن صنم لنفسه مرقباً ( وحسن أن نشیرهنا 
إلیأنه هو نفسه لم بخترع امرقب اختراعا) » ونظر فیالسماء» ثم کتب إلى زمیلہ الفلک ی کار 
قول : «عن بز ىكار » لو أنك معت الاعتراضات الى بوجهها إلى أ كر فيلسوف فى ال جامعة 
لأغرقت فى الضحك . لقد أخذ هذا الفيلسوف الكبير بدلى فى حضرة الدوق فی زا 
عمحاكاته النطقية كأنما رى سحر بة بريد بها أن يطرد الكو اكب ال جديدة من السماء» . 

وكانت الكو اكب المدمدة التى يشير إلها جاليو فى هذه الرسالة هى آقار المشترى . 
وق دكب جلليو من مدينة البندقية الرسالة التالية إل ىكوز عو الثانى دوق تسكانيا - وهو 
الذی آفعی بعد شہر ن من ذلك الوقت نصیراً له — صف ما شاهده عرقبه : 

...ار کوا کی مرم » 

[ فی ۳۰ ینار سنة ٠١۱۰‏ ] 

إنى لآن مق ف البندقية أعد المدة لنشر بعض نتاج أرصاد لى أجريتها بعرقب دى 
على الأجرام الساوية . وكانت أرصاداً جيب ة إلى أقصى حد » ولذلك فانى أحد الله جل 
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شاه اذ من غا بان لق آول من شاد هذه الأشاء اليحية الى غلك خافة عل الناس 
طوال المصور الاضية . وكنت قد أثبت من قبل أن القمر جرم شديد الشبه بالأرض › 
وأخبرت بذك آميرنا المظم » ولكنى ل أونحه له كل الوضوح » لأنى م يكن لى هذا 
المرقب المظم النى أمتلكه اليوم . وقد رأيت بهذا المرقب القر وطائفة لا حصر ها 

من النجوم الثوابت ل رها أحد من قبل » ويبلغ عددها عشرة أمثال ما بستطيع الإنسان 
أن. يبصره بالمعن العار نة . وحققت فضلا عن هذا ما كان من قبل مثاراً للحدل بين 
الفلاسفة وهو حقيقة المحرّة . 

ولكن أمحب ما كشفته كله أربعة كو اكب جديدة رصدت حركانه ا فرادى 
ولسو فقا ال بق ۲ ونا پا وب ر کات الکرا کی الاخری می اااف: 
وهذه الكو اكب الجديدة تدور حول جم آخر عظم الحم دا کا دور ازعہة وعطارد 
سوساثرالکو اکب المروفة فى أغلب القن حول الشس . وف عزمى حيناً تھی من‌طبع 
را ان ارا على سبيل الإعلان إلى جيم الفلاسفة والرياضبين › وسأبعث بنسخة منها 
إلى الدوق الأ كر ومعها عرقب جيد حتى يتحقق بنفسه من صدق هذه الأرصاد الجديدة . 

¥ ¥ ¥ 

وکتب جللیو إلى صدیتی له :دعی ا > وهو راهب من الرهبان البندکتيين» 
رسالة ب كد فها نظر ية كرنيق التى تقول إن الكو اكب تدور حول الشس » ويعارض 
نظر ية بطليموس والَكنيسة القائلة بأن الأرض كز الكون كله 

فاستدعى أمام حكة التفتيش » وأءره الكردينال بارمين“ كير رجال الدبن وقتئذ 
أن يعدل هذه النظر بة » وألا يكتب أو يقول شيا عن نظريانه الجدىدة التى مدعى فيا أن 
اقس د الكون وأن الأرض تدور حوطما » وى نظر يات «سخيفة باطلة يكذمما الدىن 
وتؤدى إلى الكفر › لأا تناقض ما ورد فى الكتاب المقدس » . ووعده جلايو بذلك» 
ولكنه أخلف هذا الوعد فی عام ٠١۳۴‏ حين ثار الجدل مرة أخرى حول هذا الوضوع » 
فاستدعته محكة التفتيش إلى رومة ءرة ثانية » وحاول صديقه كتلى أن يفهمهم أنهم 


Castelli (1)‏ (۲) آتباع سانت بندکت 
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لا يستطيعون « بعد الآن أن يفعاوا شيتًا منع الأرض أن تدور » ٤‏ ولكن أحداً ) يستمم 
إلبه . وكان جلليو وقتئذ شيا علبلا طاعتاً فى السن » بلغ الجسين من عمره » شى التعذيب 
انى كان لا بد أن يلقاه إذا أصر على قوله » فركم أمام القضاة وأنكر نظريته . 

ویروی أنه بعد أن أجايم إلى طلهم قال بصوت خافت : « وللكنما تدور ما فى 
ذلك شك !» . 

وعاش جاليو طوال حياته تقر يبا بميداً عن أهله وأصدقاثه » وفرضت عليه رقابة شددة 
وظل مہدداً بالسحن والعذاب إذا حاول نشر آرائه . وزاره فى إيطاليا الشاعر الكبير ملتن 
فی عام ۱۹۳۸ » وکان قد فقد بصره ونشر منذ قلیل کتابه السسی : « أحاديث فى عالين 
جدیدین» . وقال عنه ملتن فى كتابه أر بويجيتا“ وهو دفاع مجيد عن حر ية الصحافة: 
« زرت جلليو الشهير فوجدته شيحاً كيراً سجيناً بأعر محكة التفتیش » لأنه رى ف عل 
الفلك ما لا راه الموظفون من الفرنسيسكان والدمنيكان » . 

ومات جللیو فی عام ٠۹١۲‏ فى السنة التى ولد فبها عا اخ ر كير واصل أعحاثه وهو 
سير إسحق نيون . 


Afeopageta (۱)‏ (۲) اظر وصف هذا اللقاء فی کتانا عن ملت . 
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بلیز ,کال" بطلب إلى زمیل له 
أن جرى بجر بة لإثبات نظر بة علمية 

رعا دا للقارى” أن هذه الرسالة القصيرة غير جدرة بأن تبت فی کتاب آدبی قب لکل 
شىء » ولكننا أثبتناها لأن فا دلبلا على روح الت الل الى ذلك ان کا الما 
والفيلسوف والرياضى الكبير يأهى إلا أن مخضم أفكاره للتمحيص الملمى الدقيق » و حرص 
على التعاون مم زملاه العلماء وإ ن كانوا أقل منه درجة . 

وقد ولد دسکال فی شہر لونبة من عام ۱۹۲۳ ؛ وأعظ ما يشتهر به « تأملاه » 
التى رجت إلى الإنجليزية فى عام ٠۸٠٠١‏ » ولكن شرته الملمية لبست أقل من شه رته 
الفلسفية » فهو صاحب نظر بة الاحتالات الشهيرة » ومن م فضل كبير فى قياس الضغط 
الجوى . وقد زادت جار به من معلوماتنا عن هذا الضغط وعن "وازن السواثل . 

و بعد أن تنباً پسكال بالحقيقة العامة البسيطة » وهى أن ضغط المواء على قة ال جبل جب 
أن یکون أقل منه فی باطن الودای » رأى أن تنبؤه هذا لا عكن إثباته أو نقضه إلا بالقحارب 
العلمية » ولهذا بعمث بالرسالة التالية إلى صهره فلورن و 

ھ۳ — 

«... را أضاقك اوق ار ..« 

وبر سنة ۱1٤۷‏ 

لقد سمحت لنفسى بأن أقطم عليك أعالك الرسمية اليومية » وأن أضايقك بأسثلة 
فى الطبيعة » لای آع آہا تسليك وترفه عنك فى أويقات فراغك . . . أربد أن أسألك 
عن شىء بتعلتق بالتجر بة العروفة الى جرى بأنبوبة محتوى زبقا فى أسفل ال جبل مرة وعلى 
هته رة أخرى » والتى نتتكرر أ كثر من عرة ف اليوم الواحد » ليعرف بها هل بظل ارتفاع 
أنبو بة الزثيتى واحدا فى الالتين » أو مختلف فى إحداها عنه فى الأخرى ٠٠١‏ » و إن كنت 
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لا أشك فى أن المواء فى أسفل الجبل أثقل كثيرا منه فى أعلاه . 
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و بعد سنة من هذا التار نے » آی فی ۲۲ سبتمبر سنة ٠۹٤۸‏ » تلق بسكال الرد التالى 
من پریه : 

« وأخیراً أجریت التجر بة الت طالما رغبت فما . . . فی على بای دہ دوم . .» 
فوجدت ارتفاع نبو بة البق ٣ر۲۳‏ وصة » على حين أن ارتفاعها فى الحديقة قد وصل 
إلى ١٣ر٠۲‏ وصة » أى أن الفرق بين ارتفاع E‏ الحالتین بلغ ١٠ر۳‏ 
بوصة = » وقد أثارت هذه النتيحة دهشتنا و إتجابنا » . 


ومات پسکال فی شر أغسطس من عام ۱۹۹۲ . 
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كرستبانا مل السويد ترند عن الدين البر و تستنى 
[واا إل فر اوت 


م تكن كرستيانيا ملكة السوبد وابنة جستاف أدلف تشبه أباها إلا فى اتفه 
الأقى » وشمره الأشقر » وجہته المالية » وعينيه الزرقاو ن . أما فن حيث هى ملكة » فقد 
بذلت جهدها فی دفع السود إلى هوة الافلاس » ولكن الأقدار أسعفت البلاد بزو ها عن 
ا ا اا ى م اة 

جلت “سانا عل الق اة عة من رها مدآن بلقت ن اشد 
ولت مقاليد الح من محاس الوصابة » أخذت من ذلك المين تنفق امال جرافاء 
ونح ألقاب الشرف بلا حساب » وتتطفل على الفنون والعلوم » وتستقدم إلى بلاطها 
الفنانين والعلماء . 

واستدعت إلى بلاطھا جروتیس”' ودیکارت” › ووظفت لکلہما معاشاً حستاً . 
وکان دیکارت وکرستیانیا یتبادلان الرسائل‌على بد پبیرشانوت سفیر فرنسا ف‌السوید » وأحد 
امقر بين إلى اللسكة ؛ وقد بلغ من أءر صداقتها هى وديكارت أن كات هذا الفياسوف 
الكبير يتحدث إلا فى رساثله عن أسباب الحب وأغراضه »› وهی مور ل یکن من عادته ا 
يبحث فبا . . . . على أن مقامه فى جو الثمال القاس م يدم طويلاء مات بعد قدومه إلى 
السود ن دیل 

ولا طلب مجلس الدولة إلى الللكة أ تتزوج » رفضت رفضاً باتا » لأنها لم تكن 
تفکر مطلقاً فی أن تخضع إلى رجل واحد . وکان ردها على هذا الطلب أن أعلنت اسم من 
خلفها على العرش » واستمرت فى موها وجورها . 

وکانت کرستیانیا تتلتی خفیة تمالم اللذھب الکائولیکی »کا کانت تسخر جھرۃ من 
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مذهب لور النى بدين به شعبا . وتأزمت الأمور ينها و بين الشعب إلى أقصى حد» 
ولكن كرستيانيا حلت الأزمة على أهون سبيل » بز وما عن المرش ف السابعة والمشر ين 
من عمرها . ذلك أنما وقد اعتزمت أن ت تعتنق المذهب الكاوليكى ) تكن تتوقع أً ان ررضی 
شعبما البرونستتتى بأن تكون ملكة عليه . ويقول بمض المؤرخين ( ولمل حياتها فى رومة 
بعد زو ما عن عرشہا ما یود قوم ) إنہا ملت البقاء على عرش بلادها الجرداء ء و إلا 
کانت تتوق إلى أن تضرب للعام مثلا رائعاً فی نزول ملکة عن عر شا فى عنفوان مجدها 
وقوتما . وقد كتبت الرسالة التالية إلى صديقها القدم شانوت تقول إنها تريد أن تهب 
حيانم ا للدرس . 


» لر مدگت ف فر زهو › رلت أمر صمو فى لرل عى اليك » 

وستراس“ فى الثامن والعشر سن من فبرار سنة ٠٠١٤‏ 

لقد حدثتك من قبل عن الأسباب الت تضطرنى إلى الإصرار على عزعى فى الزول عن 
المرش ؛ وأنت تع أن هذه ال ةقد نملكتنى زمناً طويلاء وأ ا 
أن ظلات أفكر فما مان سنين » وقد أخبرتك رغبتى هذه من س سنين على الأقل» 
إذ تبين لى فى ذلك الوقت أن لا شىء محملك على مقاومة رغبتى هذه إلا عنايتك بای 
واهتامك بعصلحتى وإن ‏ تستطع دحض المحجج التى أدليت بها مهما بذلت من الجهد لثثنينى 
عن عزعی . ولقد سرنی أنك ل تر فى هذه الفكرة شيا حط من قدرى » و إنك لتعرف 
ما قلته لك فى هذا الأ حين حظيت' بالتحدث إليك عنه . ولم حدث خلال هذا الوقت 
الطويل ما یثنینى عن عزى . 

ولقد وجهت أعالى كلها هذه الوجهة » وأردت ما هذه الغابة » ولست أتردد الآن فى 
أن بلغ هذا الهدف وأختنى وراء الستار . ولست أبالى أحمد لى الناس هذا العمل أم 
يلوموننى عليه » وأنا أعل أن الناظر التى مثلت فا دورى ‏ يكن من الستطاع أن نميأ حسب 
القواعد الألوفة » ولم يكن من السل أن أدخل علبها من عنصر الرجولة والقوة ما جلها حببة 
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سارۃ : فلیحک علیہا کل إنسان حس) براه فما من خير أو شر » فلست أستطيع أن أضیّق 
على أحد » ولست راغبة فى هذا التضبیق لوآننی استطمته . وإنی لاع نی لن جد فی الناس 
إلا تفراً قليلا برضى عن تصرف هذا » وما من شك لدى فى أنك أنت من هذا النفر القليل . 
آما سأثر اناس فانهم جهاون اجى والأسباب التى اضطرتنى إلى أن أسلك هذا السلك » 
وذلك لأنى ل أجهر بآرانى إلا لك ولصديق آخر له نفس عظيمة سامية ستطيم أن حك بها 
على تصرف کا مک عله آنت » غير آن « من [ رض إلا واحداً [ برض فی واقع 
الأمر أحداً» . 

ما غیرکا من الناس فليس هم عندى إلا الاحتقار ؛ وأعظمهم مبزلة عندى من أجد فيه 
من السخف ما بسلينى ويضحكنى . 

وما من شك ف أن النين بحكون على هذا العمل حسب القواعد المرعية وا لم 
لأثورة العادية سيذمونه وينكرونه عى“ » ولكنى لرن أ كلف سى عناء الرد علبهم أو 
الاعتذار م » ولن يبلغ بى ال حى المد النى جز لى أن أضيع شيئ من الفراغ الذى أعد 
نفسى لاتب به فى التفكير ف أعرم » بل سأصرف هذا الوقت فى التفكير فى حياتى الماضية 
وإصلاح ما ارتكبته من أخطاء » من غيرأن أدهش منها أو أندم علا . وما أعظ ماأجده 
من السرور حين أذ كر أنى كنت أجد اللذة فى عمل الير إلى بنى الإإنسان » وفى إنزال 
العقاب بن يستحقون العقاب . وسأجد راحة واطبئنات فی آنی ل آذ أحداً مذنب إلا إذا 
کان قد ارتکبه حقاء وفی أنى كنت أعفو حتى عن المذنبين . 

وكان لمصال الدولة عندى امقام الأول » فضحیت فی سبیلها بکل شىء » وفعيت به 
وأا مغتبطة أعظ الاغتباط » ولا أعتقد آنی ارتکبتفی تصر یف شئونما ما ألوم نفسى عليه . 

قد ملكت ف غير زهو » ولست أعتقد صمو بة فى النزول عن المك » فلا خش على" 
من شىء بغد هذا كله » وأنا مطمثنة آمنة من تصاريف الأقدار › وأنا سعيدة مما يكن 
من أمری : 

« أيتها الآلمة إفى جد سعيدة » وإن كان لا حول لى ولا قوة > وهذا قربان 


منی إلى الله » . 
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نم ای سعد الناس جيماً وسأظل كذلك على الدوام . ولست أخثى تلت الأقدار 
اتی تحدٹنی عنہا » فکل شیء بیشر بالطیر » ولیکن مصیری کا تربده لى المنابة الإهية » 
ااا ما قسے لی » خاضمة لأحكام القدر . أما خطتى فى المستقبل فلبترك أمرها لى 
وحدى » وساوّحه ما وهبنى الله من فطنة إلى إسعاد نفسى » وساظل سعيدة ما دمت وانقة 
من أتی م أفمل شي أخشى بسببه الله والناس » وسيظل ذلك نصب عینی مادمت على قيد 
المحياة » وسأقضى بقبة عمرى أقوى به عز عتى » وأرقب من هذاالرفاً الأمين متاعب أولئك 
اناس الذين تقذف بهم عواصف المياة فى مجها الضطر بة » لأن عقوم تجزت عن التتكير 
فما فکرت فيه . 

ألست الآن فى حالة خليقة بأن بحسدنى الناس علا ؟ إنى لا أشك مطلقاً فى أن الناس 
أو عرفوا حقيقة أمرى لسدنى الكثيرون منهم علا . أماأنت فانك عبنى حًا يسمو بك 
ع ھا اند را ای چ ای ن قن غراف أنت باعها فيه . 
لقد بعتا فى قلى محديثك وأرجو أن أز بدها نوما ما حديثى إليك فى أوقات فراغى » ومامن 
شك لدى فى أنك لن تنقض عهدك » وأنك ستظل صدیقا لی مہما تبدلت الأحوال » لای 
سأظل مستمسكة بكل ما هو جدر باتحابك وتقدرك » وسأحتفظ بصداقتى لك ممما يكن 
من شأنی ومقامی فى المياة » وستعلم أن تبدل الأحوال لن يغير قط من تلك الأفكار التى 
هی عنوان مجدی وخری . 

انت تعرف هذا کله ٤‏ وتعرف من غير شك أن أعظ ما أستطيع أن أعاهدك عليه هو 
أن أقول لك إنى سأظل ما حبيت . 
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وعرت فى سفرها بمدينة أنز روك » حيث قبلت رسميا فى حظيرة الكنيسة الكالوليكية » 
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فقت مد دك هة آشر عول ف ورا .وات آنا وت قر راض عة 
ذلك أن اعتناق ملكة روتستنتية المذهب الكائوليكى ۾ يکن شيثاً مألوفا . ولا دخلت 
أرض فرنسا تفر الرجال من ملابسما وصوتما الأجش » وتشبہها بال ن كور ف حركانما وأخلاتها . 
آما النساء فقد سررن رؤیتہا » حت قالت فا إحدى نساء البلاط إنما أجدر النساء بأن 
يعرفها الناس فى فرنسا بأجعها . 

ثم وصلت رومة آخر الأمر فی موكب رسمى . ولا انفضت اللات التی أقیمت تكر بجا 
ها كتبت إلى صديق هما تقول : « لاك أن تظن أن البلاد التى أقم فيا هى موطن لمكا 
والاأبطال » وملا الكفايات والفضائل » وإن كانت فما مضى قد أخرجت لاما أعظم 
الرجال . إن فما مايل ومسلات وقصوراً غمة » ولكنهاخالية منالرجال» . وأقام ت كرستيانيا 
فى إيطاليا تفعل فا ما تشاء » وكانت منذ نشأتها شدىدة الإعجاب بالآداب والفنون » وهذا 
أغعت فى إيطاليا من أستى الناس بدا على الشعراء واموسيقيون والفنانين . 

وكانت حاضرة البدبة شديدة ال كاء » تضرب بفكاهاتما الأمثال » وكانت تطوف ومن 
ڪوشا رسا فى شوارع رومة حب و بعطفها من تشاء . أما مشا كل التى تثيرها مع ولا 
الأمور الدشين والديين كات ارا لاا القب ومضدرا قاع البابا ورعال 
ادن وأعيان البلاد . وكانت مولمة بالمثيل » أعدت له فى قصرها مسرحا ثل فيه أقذر 
أنواع المسرحيات . وكانت إذا وصلت أحد السار ح العامة متأخرة » وضج الشعب لأنها 
کائٹ سببا فی تار الیل ٤‏ وقابلیا بالاستپزاء والصغیرء شا رکه مر فورھا فی 
صفیره واسپز انه . 

ومات ت كرستيانيا ف الثانبة والستين من عمرها » ولا تفقد قط شيا من صافها وقوة جسمها » 
ودفنت فى كنيسة القديس بطرس » وتليت عشرون ألف صلاة على « روح هذه السيدة 
العظيمة الثأن الى اعتنقت المذهب الكا وليك » » وما من شك فى أن روحها كانت أشد 
ما تكون حاحة إلى هذه الصاوات . 
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أورنكز بب عاهل الهند ژ اب اجن هدرسيه الا دهن 
على ما كان يفرضه عليه من « أشياء . . . . صمبة الفهّم سهلة النسيان » 


[ رسالته إلى معامه ] 


توج آورنگزيب ملكا على المند ف عام ٠٠١۸‏ بعد لزاع طويل على وراثة العرش 
یبنه و بین أبیه و إخوته . ولا تول آمرھا حکھا حکا صالطا کر یا » ظفر فيه جد حربی 
عظے . ولم یکن آورنگزیب یمتقد أن جاحه فی حکه یعود إلى ما تلقاه من عل فى صباه » 
ا تدل على ذلك الرسالة التالية » وهى رسالة شخصية ف التعلم ولا عة اة : 
وقد کتہا لی سم له فی صا » جاده بطب إل أن بوه متصبا ويه جاأة . و ا 
هذه الرسالة من أحسن ما كتب فى التر بية فى الزمن القدح . 

٠... .«‏ طالفة كبر ة مس انرفائا "لومي الفاط . . . . » 

ماذا ترد منى يا أستاذ ؟ هل يعقل أن أهبك أنت منصباً من المناصب الرئيسية فى 
بلاطی ؟ لو أنك علمتنی ماکان جب أن أتعلمه لما کان شىء فى نظرى أعدل من هذأ » 
وذلك لأنى أعتقد أن الطفل النى ,ر بى التريية الصالمة » وعم التملي الصحيح » بدين مامه 
بقدر ما بدن لوالده على اقل تقد ر . 

ولكن أن ذلك التعلم انى علمتنى ؟ لقد علمتنى أن بلاد الإفرح كلها (وأظن أن هذا 
الا هو الذى تسمون به بلاد أوربا) بلاد حقيرة الشأن لا تعدو أن تكون جز رة صغيرة » 
أعظ ماوكها ملك البرتغال » ويليه فى الممزلة ملك هولندة ثم ملك إنجلترا . أما غير هؤلاء من 
الاوك أمثال ملك فرنسا وملك الأندلس » فقد صورتم لى فى صورة صغار الأمراء عندنا › 
وقلت إن ماوك المند E‏ لأنهم (ملوك المند) هم المظاء الفاتحون ملوك 
الما( بأججعه . وكان ما حدثتنى به أن ملوك الفرس والأز بك والقشغر والتتار والبابان والصين 
والمنشو »> كل هؤلاء ترتعد فرائصہم فرقا ذا ذ کر اسے ملك المند أماممم ٠‏ 
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ألا ما أعظل هذا الم وأبه ! لقد كان احدر بك أن مى كف رنه الول 
بعضما من بعض » وأن أعرف مقدار قوتما وأساليب القتال لديا » وعادات أهلها ودياتهم » 
ونوع حكومانما وما عنما من الأمور » وأن أقرأ تار ها الصحيح فأعرف من هكيف نشأت 
وارتفعمت »م | تعحلت وسقطت » وأن أعرف أيضا أن قامت الانقلابات والثورات العظيمة 
التی حدثت فی الدول والمالك › وکیف حدئت › وما ھی الظروف التی حدثت فہا› وما 
الأخطاء ال ى كانت سبب حدوثما . 

إنى ل أ كد أعرف منك أسماء آبأى الأولين » أولئك المظاء الذن أسسوا هذه الدولة ء 
ول أتلق عنك شيا من سيرتهم » وكيف شادوا هذا الماك الواسم 

قد أرذت أن تمق اللسان المر ى والفراة والكابة . ألما أعظ فضلك على إذ 
أضعت وقتى فى تمل لفة لا بستطيع ادان ا إا مدر ن اوائ عة ن 
کن من واج أماء الك ان کرو غلا رز ن اار٤‏ أو اة ف القااون وان 
بدرسوا اللغات » غير لغات جيرانہم إذ كانوا فى غنى عنما » وأن ينفقوا فما من وقتهم المين 
ما م فى حاجة إليه ليتعلموا فيه أشياء قنمة جب علبهم أن يتعاموها قبل فوات الأوان » أوكأن 
النفوس لا نشمثز أو قل يصغر شأنما إذا طلب إلا أن تصرف جهودها فى هذا العمل ا حاف 
الحزن الطويل الممل » ألا وهو حفظ الألفاظ . 

ألا تمر أن الطفولة إذا أك قيادها تستطيع عا يصحبما ف العادة من ذاكرة قوبة 
سميدة أن تستوعب آلافا من السك والتعالم النافعة الى لا حى آثارها طول الحياة » والى 
تسمو بالمقل وتهيئه لجلائل الأعمال على الدوام ؟ ألبس فى وسمنا أن ندرس القانون والأدعية 
والصاوات والماوم على اختلاف أنواعها بلغتنا كا ندرسما باللغة العر ببة ؟ لقد قلت لأهى شاه 
حهان إنك ستعلمنى الفلسفة وای ای لاد ۶ هدا أنك ظلات سني ن كثيرة نسلينى بأسثلة 
خيالية عن أشياء لا يقنع مها العقل ولا تنفع الجتمم الشرى بثىء » لأنبا أفكار جوفاء 
وأوها م كل ما تستطيع أن تقوله عنما أنها صعبة الفهم سهلة النسيان ٠٠٠‏ » 

ولا أزال أذ كر أنك ظلات تسلينى بفلسفتك الجيلة زمنا لا أعرف طوله » ثم ل يبق 
منپا نى ذا كرت إلا طاتغة كيرة من الألفاظ الممحية الغامضة » خليقة بأن يرأ ذ كى المقول 
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ونشتنها ونوهنا » وم يبتدعها أعحامما إلاليستروا بها جهل أمثالك من الناس‌وعر ورم ء أولثك 
الذين ر يدون أن نعتقد أنهم يعرفو ن كل شىء » وأن من وراء ألفاظهم ا لمهم الغامضة أسرارا 
عظيمة لا يستطيع عيرم أن يدركها وك آرت مرق مور اة ال ا ت 
المقل وتعوده من حيث لا يشعر ألا يقتنع إلا بالقائق » ولو أنك لقنتنى البادى“ والمقائد الى 
تسمو بالففس البشرية فوق تصار يف الأقدار وتجعلها ثابتة لا تتزعع » فلا تبطرها النعمة 
ولأا اة ور أك عت أن تمل ما الى وما أصول الأشتا ٠‏ وأعتتى عل أن 
أ كن لى صر اظة الكرن واظانه المي ٠‏ و كة راء ل انك على هذا 
النو ع من الفلسفة لاعتقدت أنى أدين لك بأ كر ما بدن به الاسكندر لأرسطوطاليس » 
ات أن من واجی أن أجزيك بغیر ما جازی به الاسكدر اة . 

أ يكن واجبا عليك بدل أن تتملقنى أن تملنى بعض ذلك العم الذى لا نى للملوك 
عنه » أعنى به ماذا حب عليهم لشعو بهم » وماذا جب على الشعوب طم ؟ ألم يكن واجبا عليك 
أن تعرف انی سأضطر نوما ما إلى امتشاق السام لاأستخلص به من إخوتی حیاتی وتاجی ؟ 

أم هل عنيت بأن تعمنى كيف تحاص الدن أو نع الجيوش ؟ إنى مدين لفيرك بعل 
ملد الاش وات مديتاً بها لك . فد إذن إلى القربة التى جت منها ولا ندع أحداً 
يعرف من أنت وماذا أصابك . 

#K#« 

وليس لدينا ما نستطيع أن نمرف منه هل أطاع ممل الك فى صباه أ تابيذه القدم 
الذى تتضمنه العبارة الأخيرة من هذه الرسالة . وكل الذى نعرفه أبه أفلح فى الاختفاء عن 
أعين الناس بحيث لا يعرف أحد عنه أ كثر من أنه الرجل الذى تلق هذه الرسالة . 
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مدام ده سفنينه“ تصف عشاء فى قصر المللك 
فی راه کا لاا مدا 5 اوران 

فی أواخر القرن السابم عشر كانت سيدة ربة من بيت مجد قدبم تسكن باريس » 
وكانت من أذ ك‌النساء وأقواهن بديمة » ومن امقر بات للك فرنسا » ومن صديقات الأدباء 
افر نسیی نکورنی و پسکال ودیکارت”“ ولاروشفوکولد » ومن قرب القربات إلى 
مدام EFE Es,‏ عام وتہحر بلاط لويس الرابم عشر 
تنشد الراحة والمدوء فى مسكنها الرينى » تقضى فيه وقنها » تتمتع جمال الطبيعة » أو تكتب 
لابنتها الجحبو بة رسائل خادت اسما فى صفحات التار بخ . وبصف بعض النقاد هذه السيدة 
بنا أقدر الكاتبات ف جميع العصور » وم عون على أن ما تاز به من مرح وفكاهة 
قو بة لاذعة » ومن قدرة تجيبة على ملاحظة الأمور إلتافهة المضحكة » ومن التعبير عا تشاهده 
فی قوة ووضو ح » جمون على أن هذا کله كان من أ كر أسباب عظمة الأدب الفرنسى 

ولت هذه النمدة ب واعها الکامل مارى وه راون ك فال س رة فة ف 
باريس عام ١۱۹۲ء‏ وكانت من أسرة رجندية نبييلة » وكانت حسناء مثقفة » ورثت عن 
أو ا ثروة طاثلة أضاعها زوجیا کا أضاع تروته الحاصة . وقد مات هذا الزوج من جرح 
ميت أصيب به فىمبارزة عغرامية فترملت زوجته ولا تتجاوز اللامسة والعشرين من عمرهاء 
Ss‏ فى الكتابة . وطبقت الآفاق شمر تما الأدبية » 
ولكن أعظل ما د نشتهر به رسائلها » ومن هذه الرساٹل رسالا التی کتبتہا فی اليوم الحامس 
عشر من دیسمبر عام ۱۹۷۰ إلى مسیو دہ کولنح" » وای lL‏ الفقرة . 

«سأحدئك عن أ س هو أعت الأمور واعن ا وأ كرما إارة الدهفة > راخدا 
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شأناً وأ كثرها بلبلة للعقل » عر م يسمع به من قبل » أمر فذ لا نظير له » شاذ لا يصدقه 
غفل ولا بتصوره شال ولا ينبا به متنی'» أ هو أعظل الأقور راما وا رها 
وا کٹرھا ذوعا وانتشاراً » وأخصہا إل بومنا هذا » شیء لا نصدقه حن فی باریس فکكیف 
يصدقه من يقم فی ليون » شىء ينادى الاس من أجله « رحاك الهم رحماك ! » » شىء 
ببمث أعظلٍ السرور فى قلب مدام روهان ومدام هوتريف” » وملاك القول آنه ٹیء 
سيحدث فی وم الأحد المقبل حین لایصدق من رون ما تشہدہ حواسہم » شىء بحدٹ 
بوم الأحد » ولكنه لام فى بوم الاثنين . لن أخبرك ما هو هذا الشىء فاحزر ماهو» 
وسأعطيك لذلك ثلاث فرص . وعحك ! ألست جد كلة تقذف مها كلباً ؟ إذن لا بد لى 
أن أخركه». 

وبعد أن تثير مدام سقنبيه فى نفس من تكتب إليه أعظ الشوق لمعرفة ماتريد أن 
تبره به : تقص عليه آتخر ما حدث من الفضاح فى بلاط الملك على النحو الآنى : 


باریس فی بوم الأحد ۲٠‏ من إ ريل سنة ٠١۷١‏ 

هذا وم الاحد وهو اليوم السادس والمشرون من شهر إبريل» ولن تخر ج هذه الرسالة 
قبل بوم الأر بماء »> ولكنما أقرب إلى القصة منها إلى الرسالة » قصة عرفها توا من 
موریل وهی تن ا حدث ف شاتتى" لفاتل“ المسكين . لقد كتبت إليك ف بوم 
الجمة الماضى أنه انتحر . وإلبك الأن تفاصيل ما حدث : 

جاء اللك فى مساء اجيس » واختير للولمة مكان نسق أجل تنسبق » وأعدت الطريق 
الموصلة إلبه اخس إعداد »> ومدت مواند العمشاء » ولكن مأدة أو ماندتین کان بنقصہما 
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الحم الجر لان قاتل اضطر أرن بعد الطعام لا کر عن کان بتوقع قدومهم » 
وکان لذلك فی نقسه أسواً الأثر › حتی لقد مم مراراً وھو بقول : «لقد ضاع شرف ولست 
أطيتق هذا العار » وبقول جورقى”" : « لقد ذهب عقلى » لقد ذهب عقلى» » ول تغمض 
عينى لحظة واحدة طول الاثنتى عشرة ليلة الاضية › فليتك اساعدنى على إصدار ما أحتاجه 
من الأواس ) . ولم دخر ور ا ف سیل راس ومساعدته » ولكن نقص للحم 
الحمر ( وم يكن هذا النقص على مائدة اللك »> ب لكان على بعض الموائد اخس والمشرين 
الأخری ) کان على الدوام قلق باله أشد القلق . وذ کر جورٹی ذلات إلى الأمير » فذھب 
من فوره إلى مکان فاتل وقال له : « إن کل شیء على مابرام یافاتل » ولا کن أن یکون 
شىء أحسن من عشاء اللك » . فأجابه : « هذا فضل منك يامو الأمير» ولكنى أحس 
أن هناك نقصاً فى الحم الجر على بض الراك 6 ف دغه الأمر ر « ل ! لاقل 
تساك بمذا » وسيسي ر كل شىء على ما برام » . واتتصف اليل ول تفلح الألماب النار ية لأن 
سحانة كيفة غشتاء وكانت فقانها قد باشت سئة عشر أل فنك . وطاف فال 
بالكان فى الساعة الرابعة صباحا » فوجد مرن فيه كلهم نأعين » إلا واحداً من صغار 
التعهدن » جاء وليس معه أ كثرمن لين من السمك » فال له : « أهذا كل ماجئت 
به ؟ » فأجابه الرجل وهو لا عل أن اتل اسل اسن إل جیع الوانی التی حولم لیاتوہ 
بسمکھا : « نم یا سیدی » . 

وانتظر فاتل بعض الوقت » ولسكن الموردين الآخرين م محضروا » فارتبك وذهب 
عقله ء وظن أنه لن جد من السمك غير ما عنده فاسرع إلى جورقی وقال له : « سیدی 
لن أستطيع المياة بعد هذا العار » . فسخر جورفى منه » ولكن فاتل ذهب إلى عرفته » 
وثبّت مقبض سيفه فی باہا » غيرأنه جز مرتين عن أن ينقحر هذه الطر يقة » أما فى الثالثة 
فقد أنفذ السيف فى قلبه . 

وأقبل الجالون فى تلك اللحظة حماون السمك » و ثوا عن اتل ليوزعه » وأسرعوا 
إلى حجرته » ودقوا الباب فل مجبهم أحد » ففتحوه عنوة » وألفوه مطروحا على الأرض غارةا 
فی محر من الدماء . 
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وأرسل رسول على الفور ليبلخ الأمير ما حدث » غزن و بلغ منه البأس غایته » و بکی 
الدوق لأن رحاته إلى رجنديا" ل تكن مستطاعة بغير ثاتل » وقص الأمير على جلالة 
الك القصة كلها وهو حزن مضطرب . وعدها الكل أثراً من ار الشمور القوى 
بالشرف » وأخذ بعضم ياومه و بعضهم عتدح شجاعته . 

وقال املك إنه ظل يؤجل رحاته أ كثر من جس سنين » لأنه كان مدرك أن متاعب 
چ ت ا اا ووا و عليه أن یكتنى باندتين وال کت شه 
نفقة هذه المواند كلها » وأعلن أنه لن يسمح له بعدذ بأن يفعل ما فعل فى هذه المرة . على 
نا کله ۾ جد فاتل فعا . وحاول جورفى أن يسد النقص الذى خلفه فاتل » وجح فى 
ذلك جاحا كيرا » وكان المشاء شهيا أنبقاً » وكذل ك كان النظام » فتعشوا وتنزهوا وصادوا» 
وكان اللكان معطراً بأر يج القنسر بن » وكان كل ما هنالك سحراً ... 

*# ¥ * 

وتلقت ابنة مدام ده سقنبيه طاثفة كبيرة من أمثال هذه الرسالة » ظلت تتوالى علبها عاماً 
بعد عام» إلى أن آوفیت والدتما فى سنة ۱۹۹٩‏ وركت هما روة طائلة » ولكنما م ترع لامها 
عهداً » و بلغ من جحودها آن رفضت الجىء إلا فی مضا لأر . ول تنقض على وفاة 
الام بضع سنین حتی مانت ھی کا ماتت أمما عرض الجدرى . 

ركل ما يمرفه لمال ان عن هذه الابنة الاقة أن هما أما ركت وراءها طاثفة كيرة 
من السال الدمة: 
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مارلیره" برسل أخبار النصر إلى زوجته 
رة بلنہے ۳ 
إنقصة عرام چون اشرشل وسارة جتن لن أروع القصص فى التار بخ الاإمجلبزى 
كلا» ولأتقل فى روعتها عن الأتتصارات الطر ية الى جاءته بلقب دوق مارلبره » و بأملاكه 
الواسعة » وخلرت امه فى تاربخ إجلترا . 
وجاء لورد مکولی فی تار خه الشہير فړیترك منقصة إلا وسمه ہا » وحاول فی‌هذه ليام 
حفيد من أحفاده » وهو ونستن تشرشل أن وا جده الكبيرمن مثشالب مكولى » 
وأفلح فى هذا إلى حد كير . غير أن هذا المؤرخ السيامى تفسه م يكن فى مقدوره أن خنى 
عن القراء آن چون تشرشل تسم ذروة امجد عن طر یی س ارک فی حہا شارل افانی ٤‏ 
تلك هى بربارة بالمر دوقة كليقلند“. و يكن هذا من غير الألوف فى عهد آل ستيوارت . 
وظل چون تشرشل وفيا لدوقة کلیفلند حتی‌ظهرت ف البلاط سارة جننجز رعاها فيه 
أت فا أجل مها . ا و 7 0 ا خف حبا بسارة › ودامت 
خطبته ها زمتاً طويلا لأن أباه كان ربد له زوجة أ كثر منها ثروة وأعظ شأ . غير أن 
الحطبة انتہت اروج ق 2٠‏ ر 
وارتق چون شع فشا فى المناصب المر ببة مستنداً إلى معونة سارة فى پااچ 
اثالث ملك إبجلترا » حتی أصبعح القائد الأعلى للحش البربطانی الذى كارن هو وحلفاء 
إنجلترا محارب جيوش لويس الرابع عرق اقا الاورية : وسات سار جع اأ 
آل ن ست ان خلفت ولم الشالث على العرش لك ينال زوجها قائد اليش فى أوربا 
ما بحتاجه من تأبيد من الللكة والحىكومة . ولا هزم اليش الإجليزى جيوش فرنسا 
وبقاریا عند قر به بلي البقاربة أرسل چون الرسالة التالية إلى زوجته » وكان قد 
مى على زواجهما ست وعشرون سنة . 
Blenheim (¥) Marlborough (1)‏ 
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إن الوقت لا يمح لى بأ كثر من أن أرجو منك أن تبلفى احترامى إلى اللكة وأن 
تنبشہا أن جیشہا قد نال نصراً جیداً. وها هو ذا لار" وقائدان آخران اسری فی م کبتی › 
وهأنذا أطارد عرم من القواد ¢ وسیصف ها تفصیل ما حدث پاوری الكولونل بارله °° 
خامل هذه ازال أك , اة أا ماق رسال أخرى وعغا أوق من هذا سد 
بوم او ومین . 

مارلبره 
* # #% 

وکان چون تشرشل قد منح لقب دوق مارلبره قبل وقعة بلہے نحو عامين . وعاد 
الدوق بعد هذا النصر إلى إجلترا ليتلتقى شكر البرلان » و يتقبل ما أقطع من الأراضى الواسعة 
فی وود استك”" وما جاورها . 

وظل مارلبره بعدئذ فى أوربا يتنقل من نصر إلى نصر› فهزم جیوش فرنسا فی رمل(“ 
وأودنارد وملیلا کے » ولكن حزب الأحرار أذ وقتئد بفقد سلطاره ليحل لە حزب 
الحافظين الذى كان يبفض الدوق أشد البغض . وشر من هذا أن النزاع شجر بين سارة 
و بین اللكة » فأخذ م كز الدوق بضعف شیثافشياً حت إذا عاد إلى إنجلترا فیعام ۱۷١١‏ » 
وجد السلطة قد انتقلت إلى بد الحافظين » ولم يلق من المللكة إلا العداء » وانتهى الأم 
بأن وقعت فى ۳١‏ دبسمبر من ذلك العام أسراً بتجر بد صديقها القدم من مناصبه . 

وكان ذلك الجحود شديد الوقع على قلب مارلبره » وقضى المانى السنين الباقية من حيانه 
فی متاعب جمة » وإن یکن شرفه قد رد إلیه ف عام ۱۷۱٤‏ على ید چورج الأول » حين 
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جلس آل هانوفر عن عرش إجلترا » فأنفق بقية حياته ف العنابة بزارعه الواسعة » واشتهر 
فی إدارته إیاها بالتةتیر الشدید . ومات فی عام ۱۷۲۲ء ودفن فی مقار المظاء در وستماستر 

وأصبحت سارة بعد موت زوجها من أغنى نساء إبجلنرا » وظلت بعد موته وفية لذكراه . 
وتقدم إلها وهى فى الثانية والستين من عمرها عدد من الناس بطلبو يدها . وكأن أعظ 
ھؤلاء شأتاً هو تشارلس سیمور دوق سمرست . فلا تقدم إلہا عخطبما لنفسه ردت عليه 
ذلك الرد التار يض الشير . 

« لوأتنى كنت شابة جيلة » ول أ كن أا تجوزاً ذاوبة واهنة » ولو أنك استطمت 
أن تضم المال كله حت قدمى » لما وجدت لك مكااً فى قلى » ولا نلت يدى » وها 
اللذان اا من قبل ملکا لچون دوق مارلبره » . 
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السيدة ميرى ورتلى منتجيو 
تصف هاما رکا 


لبس نة شك فى أن میری ورتلٰی ی رسائلها وهی تعتقد اسار 
وما ما» ونما کتبتها وهى ترد أن بظهر فا تفوتها على مدام ده شثنبيه الكاتبة الفرنسية 
الشهيرة الى ماتت حين كانت ميرى فى السنة السابعة من عمرها . وقد وصفت ميرى رسائل 
مدام دہ شفنبیه فی خطا بکتبته إل ابتتہا تقول : «کانت آخر متعة تمتعت بہا ھی رسائل 
مدام ده شفنییه » فھی رسائل جيلة حقا» ولكنى أوّكد لك فی غير زهو أن رسائلى لن 
تفقد شيا من جمالما بعد أر بعين عاما من هذا الوقت » ومذا أنصحك ألا تلق شيا منها 
فى سل المهملات » . 

وإذا کانت میری قد أخطات فی إتجاہہا رسائلها » فقد کان هذا الحطا فی الوقت 
النی قدرته لاحتفاظ هذه الرسائل ماما . ذلات آنا لا تزال بعد مائتی عام من کتابتہا 
محتفظة بكل ما كان هما فى أياما من جمال . أما الكاتبة نفسما فقد استلفتت من أيام 
طفولتها أنظار أهلها بذ كائما النادر ونضوج عقلها امبكر. وشرعت تتبادل الرسائل مع ورتلى 
منتجيو » وكان يكبرها بكثير من‌السنين » ولكنها أحبته وأحما » وعارض اوها فى زواجها 
به قفرت معه » وقضت حياتما بعد فرارها بزمن قليل فى الأسفار خار ج إنجلترا . ولا عين 
زوجها سفیراً لبلاده فی رکا » صحبته ھی وابتہا إلى تلك البلاد . 

كانت حياتما فما أحب إلا من المياة فى إتجلترا الصاخبة التعبة . وكأنت ميرى 
قو بة اللاحظة لا يفوتم شىء فىجميع ما زارته من الأم ا كن » وكانت النساء أم ما يستفلت 
نظرها » شأنہا فى ذلك شأن ساثر النساء . ومن أقوا ها فى النساء الفرنسيات : « لقد رأيت 
كل ربات الجال مهن » ولكنى ل أر واحدة لا تشم منها النفس (ولست أجد عبارة أصدق 
من هذه فی وصفهن ) » فا أسخف ثبامہن » وما أفظم الأصباغ الى بضعنہا على رؤوسهن 
- ووجوههن والتى تباعد بهن و بين الطبيعة الإسانية » فهن يقصصن شعرهن » و يمقصنه 
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حول وجوههن » ويضعن عليه أثقالا من المساحيق خيل إليك من كثرتما أنه عهن أ بيض. 
ما وجوههن ققد صبغنها إلى أذقانن بطلاء كشف أحر راق » يباعد ينها وبين 
الوجوه النشر به » . 

وسرھامقامپا فی رکا ٤‏ وكثبت عن سانا تقول +« إن لنساء البرك من الد كاء 
والظرف بل والحرية بقدر ما للنساء عندنا على الأقل . أما عن أخلاقهن وساوكهن فى 
وس ن رل ان شات بك ٠ءء‏ بون أن أن الناء ال ر كات هن وتفن اللا 
بتمتعن باحر به فى الدولة » . ۰ 

وحاوات مہری حین جاءت إلى ر رکاآن تر ی کل شیء فا » وکان من اول الام اکن 
التی زارتہا مام ت رکى وصفته فى رسالتها التالية : 


30 سے 
فما اا ایی اا ت ی ی Cِ‏ 

[ أدرنة فى أول إ ريل سنة ۱۷١۷‏ ] 

لقد أصبحت الآن فى عام جديد » پیدولی فه کل ما راه خالا لما عیدنه من قبل . 
وأاأ كتب إليك مغتبطة مسرورة »> راجية أ نجدى فى رسائلى متعة الطرافة »> حتى 
لا تلومینی بعد الآن على أنی لا أ كتب إلیك عن شیء غير عادى 

واست ارق أن أشق عليك اناق اا رحلتنا اغراف لن بفوتی اف 
إليك ما رأيته غريباً فى صوفيا » وهى من أحل مدائن الدولة التركة » تشتهر عماماتما الحارة 
التى يلحا إلا الناس لمتعة والصحة . وأقت فما عن قصد وما كاملا لأشاهد هذه 
مامات » ورأيت أن أذهي إلى وا حدما فة فاا رت هذا الفرضن عة ركة. 
ولسمت هذه الم بات کر اتا ل ها كار ميا ملاسة زك البااد» وذلك لان اغرارة 
فبها شديدة مجمل وجود الزجاج فما متمباً كثيراً . وهى شديدة الشبه بالمربات المولندية »> 
ها نوافذ ذات عوارض خشبية متقاطمة » مطلية ومذهبة » نقشت علا من الداخل صور 
السلال وطاقات الهس » تعخللها فى المادة حک وعبارات شعر بة قصيرة » قد غطيت كلها 
بنسيج قرعزى اللون مبطن بار بر المطرز ذى الأهداب . وهذه الستر خنى من فى داخل 
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المربة عن الأعين » ولكن فى وسع الر اكب أن برفمها إذا شاء » فتستطيم السيدة أن تطل 
وذهبت إلى الجام حوالى الساعة العاشرة فى عربة مغطاة من هذا النوع » فوجدنه 
عزدحاً بالنساء . والجام تفسه بناء من الحجارة فى شكل القباء » خال من النوافذ إلا فى 
سقفه حيث ينفذ إليه من الضوء ما يكفيه . وكان للحام الذى دخلته هس من هذه الأقبية 
متصلة بعضما ببعض » أصغرها أقر بها إلى الباب » وتستخدم هذه لاستقبال اأستحات » وتقف 
عند بامها بوابة من النساء . وتعطى سيدات الطبقة الراقية هذه المرأة ما يعادل خسة شلنات 
ا أناعن أداء هذا الواجب . أما الححرة الثانبة فى ححرة كبيرة » 
أرما من الرخام » أقيمت حول جوانما كلها أريكتان من الرخام » إحداها أعلى من 
الاج . وی وسطها فوارتان خرجان ماء بارداً يسقط أول الأ فى حوضين من الرخام ؛ 
م جری عل أرش الححرة فى قنوات صغبرة أعدت هذا الفرض خاصة » وهى توصل الاء 
اى الححرة الى تلہا وهده الححرة الثّالنّة اشر قلیلا من الثانبة » وحول جدراہا مف 
الأخرى أریكتان من الرخام ¢ ولكنهاشديدة الحرارة ٤‏ وا إلہا ماءمکبرت من الجامات 
التصلة مها » و يتعذر على الإنسان أن يبق فما ملابسه . أما القبوتان الأخريان فما الجامان 
الحاران » وف إحداها صناببر للماء البارد بلطف حرارة الماء إلى الدرجة التى بريدها الستح. 


وجئت إلى الجام بملابس السفر » وما من شك ف نها بدت هن جد غريبة » ولكنى 
أر واحدة منهن تظهر أقل دهشة أو تبدى شيتاً من التشوف النى لا يلق » بل استقبلنى 
کلھن باع مایستطعن من الحفاوة والظرف ؛ ولست أعرف فىقصور الوك فى أور با كلها 
قرا غر فة السات للغر يب من الأدب ما أظهرته لى أولئك السيدات . وأظن أن 
عددهن ۾ يکن يقل عن مائتين » ولکنی لأر على وجوههن بسمات الازدراء» أو عع 
مهن همسات السخر ية الى لايعدمما الاإأسان فى مجتمعاتنا حين يظهرفماإنسان لا تتفق ملابسه 
كل الاتفاق مع الأغاط الساندة . وکن يكررن على الدوام قوهن (_كوزل پ ككوزل)» 
ومعناها ميل جيل جداً . وكانت الأرائك الأولىمغطاة بالوسائد والطنافس المنة » وجلست 
علا النساء ومن خلفهن على الأراثك الثانية جوار مهن » ولكنهن لا نزن عنهن بشىء فى 
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شبامهن » فقد كن كلهن عالنهن الطبيعية » أى عرايا لا عخفين شيا من جاهن أو عيوهن. 
ول تقعم عينى بنهن على ابتسامة خليعة » أو حركة خارجة عن الأدب » وكن يتح ركن 
ویسرن فی جال وجلال لا بقلان عا وصف به ملتن‌جلال أمنا الأولى وعظمتما. ورأیت 
و اء کرات لا قل اسب أعطام ن عن اسي عضا الاما ت الق ورهن 
حدر او شان :انت رن ف اقاب ا راه ل رها إا غدارعن 
الكثرة المتدلية على أ كتافين » وقد جدلت باللؤلؤ أوالر وء فك نكأنهن ربات الجال 
اللانى يصفهن ألشعراء . 
وهنا دا لى أن كنت صادقة فى ذلك الظن النى جال خاطر یکثيراً » وهو أنه ل و کان 
من عادة البشر أن يسبروا عراة » لما نظر الناس قط إلى الوجوه . فقد شرت أن أرق النساء 
بشرة وأجلهن أجساماً هن اللاتى استلفتن نظرى » وكان هن القسط الأوفر من إتجانى » 
وان ا تبلغ وجوههن من الجال ما بلغته وجوه غيرهن . ولست أخنى عنك أفى بلغ من 
خبئی آن یت آنل وکان سر چرفاس اضرا سی میا لا براه آحد . إذن لارتی 
فنه بعد رو يته هذا العدد الج من النساء العرايا فى أوضاع محختلفة » بعضهن بتحدن » 
و بعضهن يشتغان » و بعضهن يشر بن القهوة أو الشراب الحى » وكثيرات منهن راقدات 
على الوساند وإلى جاتهن جوار مهن ( وهن فى المادة فيات يلات فق السابمة عشرة 
أو الثامنة عشرة من عمرهن ) » بجحدان شعورهن » ومجعلن منها أشكالا جيلة ختلفة . 
وملاك القول أن الجام هو مقمى السيدات » تذاع فيه آخبار المدينة كلها » وخارع 
فما الأفائك وما إليها » ويتمتع النساء بهذه المتعة مرة فى كل أسبوع فى العادة » وهن 
حكن فى اجام أر بع ساعات أو خساً على أقل تقدرر » ولا يصبن فيه بالإرد حين خرجن 
من ال جام الساخن إلى الححرة الباردة » e‏ هک وطلبت ال اة 
بل إل آنا أعظمهن شأ أن أجلس إلى جوارها » وأرادت أن تحملى على خلع ملابسى 
لأست م كسار النساء » فاعتذرت إلبها » ول يكن من السهل أن أقنعهابقبول عذرى . 
(۱) تشير إلى ما وصف ه ملقن خواء فى الفر دوس المفقود 
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والححن عل“ کلهن أن أجیما إلى ما طلبت › فل أر آخر الأ بدامن أ كشف عن 
قنصی » وأن أظهر هن مشدى » فقبان عذرى » وأ كر الظن أنہن قد اعتقدن أنى فرض 
على هذا اللباس أو بالأحرى هذه الله فرضاً » وأن لس فى وسمى أن أفتحها » ولعلهن قد 
ظنن أن ذلك من فعل زوحى . ولقد سرنى منهن ظرفهن وجمان ؛ وكان ودى أن أقضى 
معهن من الوقت أ كثر عا قضيت » ولكن المستر و . (ورتلى ) كان معتزما أن نواصل 
السفر مبكراً فی صباح الیوم التالی › وکان لا بد لی من ارو ج مسرعة لأزور كنيسة 
چستنيان . على آنى ل أر فما من لجال ما يشبه ذلك الجال الذى ركه من أجلها » فقد 
كانت لا ريدغل كرمة من المجارة. 

والآن أودعك ياعنبزتى » ولست أشك فى أننى قد متعتك وصف منظر م تقع عيناك 
على ما یشبهه فی حياتك » وان جدی مشيلا له فى كتاب من _كتب الأسفار . وخر ماأقوله 
لك أن الرجل الذى بوجد فى أحد هذه الجامات لا مجزى على وجوده فيه بأقل من الإعدام. 

# % * 

وكشفت السيدة ميرى وهى فى ركيا طر بقة الوقاية من الجدرى » وهى التطعم جرائيمه 
فيصاب به الشخص إصابة خفيفة يستطيم التغلب علبها ولا تترك أثراً فی جسمه . وطم انپا 
بهذه الطر يقة » ثم أدخلت العادة إلىإتجلترا بمدعودتما إلما » وظلت متبعة فبها زمناً طويلا 
لن هذا الوباء کا ن كثير الانتشار » و بقیت هذه الطر بقة حتی کشف سیر إدوارد چر٠‏ 
طر يقة الوقاية بالتطمى بالصل الواق . 

وکان ذ كاء السيدة ميرى منتحيو وفكاهتها اللاذعة ما خلق ها بعض الأعداء . 
واشت هى وسارة دوقة مارلبره علی‌وفاق » ول یکن هذا بالأس المين » وقد كتبت فى ذلك 
تقول : « ولا تزا ل كل واحدة منا رى الأخرى » وكأننا شخصان قداعتزما أن يكره أحدها 
لآخر فى أدب » . ثم تنازعت مع الكسندر بوب الشاعم العروف وأصبح هذا النزاع 
حدیث الناس ف لندن . وبقول بعضہم إن منشأه أن الشاعر أعار آل منتجیو قيصین ردا 
إلبه دون أن يسلا » وقول البعض الآخر إنه آنى أن هجو شخصا طلبت إليه ميرى أن 
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هحوه بشعره اللاذع > وتقول حفیدتہا إن پوپ جهر حبه ها فسخرت منه وأعغربت فی 
الضحك . وما يكن سبب هذا العداء فق د كانت نتيحته أن أخذ وپ يشير إلا من طرف 
خنی فی شعرہ المجانی و یسمیہا سافو'' ‏ وھو اسے لم یکن أحد بجھل من یقصده به . أما 
من ال جانب الأخر » فقد ظمرت « طلقة على وب » ° وار ارق ت فل اپا 
قل میری نفسما . 

و بعد بضعة سنين من هاء وب غادرت السيدة ميرى منتحيو إمجلترا إلى القارة 
الأور بية . ويصفها هوراس ولول" > وهو ممن لايتورعون عن المغالاة فالوصف » بقوله : 
ا الا که صخ ما دوبان غات ی ان ملاسا و اورقا تدش ن 
م يسمم قط اس مها » وهى تلبس على رأسها خماراً رثا لا يغطى غداثرها القذرة السود التق 
تتدلى على كتفيما » والتى م تعن قط بتمشيطها أو جميدها . . . » . واشتهر زوجها بالتقتير 
الشدة فى ار ااه وا مات عاذت إلى اعا وما ت أن لقن ,همذ َة 


أشهر من موه . 
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وصة لورد قرول الى ولده 
اک و ااه ر وا ا ا ا4 را 1 
« أخلاق الماهات » وسلوك الراقصات » . والرسالة التالية واحدة من عدة رساث ل كتا 
فلب دور ر ا إرل لشسترفیلد رایع ¢ السیانی والأديب ٤‏ إلى ود له عرشم عی. 


« ارم الز ترم روء الفاس اقول دكم عرراً مس الین ری نظ 
الزكى الفض » . 

لندن فى > مارس سنة ۱۷٤١۷‏ 

ولدى العز بر : 

کل ائ ت رى ارا كرا ٤‏ جس کان داك الاي اونا :وقد جا 
من لوزان من ز نن غر بعد راان عاف کان ها اخس الارق انى :اما أولاها 
فکانٽت من مدام سان ٤ e‏ ا الأخرى فن مسبو E‏ > وکلتاھا شہادة 
غك طيبة » ولذلات رأيت من حقك عل ومن حق م ن كتبا الرسالتين أن أخبرك مما . 

ذلك أن ذا الحلق النبيل حى له أن يعرف أنه نبيل الحلق » فنى ذلك تشجيع له وجزاء 
على نبل خلقه . وها لا بقولان إنك قد تعلمت مسب » بل و کان ااا رفت 
تر بية طيبة » وأن صفات المياء والحجل والحشونة ( وقد كان لك مها كلها نصيب ) قد 
زالت عنك أوكادت زول . ولقد سرنى هذا كل السرور » وذلك لأن المواهب الصغرى »› 
كا قلت لك من قبل » وهى دمائة الأخلاق والتحبب إلى الناس » والنشأة الطيبة » ورقة 
المحاشية » واللطف فى الحديث » تفيد صاحما أ كثر مما يظنه الناس عادة » ومخاصة فى 
الا : 

)١(‏ أنظر الرسالة التالية الى كسما الدكتور جنسن إلى لورد تشسترفيلد 
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إن الفضيلة والم ر كالذهب الحالص » هما قيمتهما الذاتية » ولكمما إذا م يصقلا فقدا 
قسطا كيرا من سناها » وإن الذين تسرم رؤبة النحاس المصقول لأ كثر عدداً من الين 
يسرم منظر الذهب الغفل . 

وما أ كر العيوب التى تخفيها بشاشة الفرنسبين ودمائة أخلاقهم وادابمم » هم كثيرون 
يعوزم الاإدراك الفطرى السام > ومهم عدد أ كر من هؤلاء تنقصمم الملومات العامة 
النافعة » ولكنهم فى العادة يسترون هذه الميوب بستار من آدامہم » فلا تظهر اناس فى 
معظل الأحوال . وكثيراً ما قلت لك عن عقيدة وإعان إن الرجل الفراسى الذى مجحمع بين 
الفضيلة والعل والعقل السلے » و بین ما تاز به مواطنوه من دمانة الحلق ورقة المجاشبة » هو 
أرق ما تستطيم أن نسمو إليه الطبيعة البشربة . وى وسعك إذا شت أن تصل إلى هذا 
الكال المبتفى » وأرجو ألا يعوقك عن الوصول إليه عائق . 

ونت تمل ما هى الفضيلة » ونی وسعك إذا شت أن تتصف بما » فمى ف متناول أى 
إنسان » والشقى هو الذى يفرط فما . وقد وبك الله المقل » ودرست من العلل ما تستطيع 
به أن حصل ى القت اماي عل كل ما عاج الإنسان مه و ذا القدر حرجت إل 
الما فى سن مبكرة » و إذا م تتحل بعد ذلك بكل الصفات الأخرى التى تكل بها خلقك » 
ورن مہا سكت » فانت اللوم دون يرك . ويحسن بك أن نشکر مدام چرمن ومسيو 
می ران ره بأنك مقدر ها فضلهما عليك » ورضاءها عنك » وشہادتمما الطيبة فيك . 

والآن استودعك الله » وتكن على الدوام خليقا هذه الشادة الجسنة » فاذا فعات فلن 
تكون جدرراً بأخلص الحب غسب » بل إنك ستتمتع به أيضاً . 

**#* * 

على أن ان لورد تشسترضاد | فد کثيراً فن وا وال بل کل مات ف 
الناسة ولوان من رة راا مورا عن اهاط ايء امرف عه اعدا کر 
أنه ظل إحدى وعشرين عاما يتلق عن أبيه أ كداساً من الحكة الدنيوبة » والنصاح 
الحلقية » وأنه م يعن بشىء منها » و بلغ من عقوقه أن أخن أس زواجه عن أبيه . ونشرت 
أرملته رسائل والده ( ولم يكن ق د كتا لتنشر) أثناء حياة الورد . ولا مات باعت صوراً 
منها بالف وحسمالة جنيه . 
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مدام ده کمدور و کت لاا 
أا أضعت امسر أة صالحة 

نشت چين أنتوانت بواسن”"“لتكون محظبة ملك من الاوك » وقال عنها أبوها (وم يكن 
زوجا لأمما ) إنما قطمة من ملك » ومن أجل هذا علمها تعلما راقيا » وزوجها بزوج رى هو 
ان أخيه » وتنبأت هما سيدة تجوز بأنها ستكون محظية ملك » دت چين فى البحث عنه › 
وما لبث تجمها أن تلا لاً فى الجتمعات الراقية » ولسكن هذا لم يكن كل ما تطمع فيه » فى 
ترد اللات الذی أعدتا له الأقدار . وأخیرا التقت فی عام ۱۷٤٤١‏ باويس الاامس عشر فى 
حفلة راقصة » وملكت قلبه » فهحرت زوجها فى الحال » وأصبحت محظية املك رسميا . 
ولم عض بمدئذ إلا قليل من الوقت حتى أضيف إلى ألقابما لقب جديد » اشتق من ضيعة 
وها ها لويس » فأضحت كزة يدور . 

وكان لمدام يدور من الذكاء بقدر ماهها من الجال ؛ وم قنع با حب » إن جاز أن 
تسمی علاقتہا بالك حبا» فق دکانت مطامعها لا تقف عند حد . وما کادت تنال بغیتہا حتی 
شرعت تنظ الأمور على ما تشتھی › فکانت ھی التی تفض رسائل لويس › وکان على 
الوزراء أن يتصاوا با فى شئون الدولة قبل أن يتصاوا بالك نفسه » وكانوا لا يقرون أمراً 
إلا إذا واققت عليه » وكانت تراسل الدپلوماسيين الأجانب » وعظاء الرجال فى داخل فرنسا 
وخارجها » وقواد اليش . وكانت شديدة الذنكاء . وأعانہا على ذلك قر عحتما الوقادة » وذوقها 
الفنى الرفيع » و راعتها فى التصو بر والمفر التى لا تكاد تقل عن راعة الموهو بين من 
الكتاب والفنانين » فكانت تبسط رعايتما على عدد کیر مهم ومن بيهم لتر نفسه . 
وكانت تنف ق كثيراً من امال الذى يغدقه علا لويس على الفتيات الفقيرات والشيوخ امس اكين 
وعلى تعمير القرى الخر بة » فكانت بذلك ترد إلى الشعب شيا ما تغتصبه منه الدولة . 

ثم فتر حب لويس المامس عشر ها » وآل ذلك قلا فاعنزمت أن تكبت عواطفها 
النسائية »وأن تكتنى بالسيطرة على مصاثر فرنسا السياسية . ومن أجل هذا شجعت لو يس 
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على الاسترسال فى دعارته » ب لکانت لا نستنكف أن تقدم إلبه من هوى من النساء . غير 
أا خت من ذلك الوقت تتطلم إلى تجاتما الروحية كا تتطلم إلى جاتما الادية » فكتبت 
الرسالة التالية إلى البابا بندكت رابع ڪشر يته عا فاته لاذ فسا » ورجو منة أن 
بوافی على خطا : 

« ...هزه ارم الفظبه: الى و نى برا . . ٠‏ » 

لقد حت عنعتی فى عام ٠۷٠١‏ على ألا أحتفظ املك بعد الآن إلا بماطفتى الشكر 
والحب الطاهم النقى » تدفعى إلى ذلك بواعث لبس فى إذاعتها شىء من الفائدة . وأفضيت 
إلى اللك عا أعتزمته » ورجوته فى الوقت تفسه أن ممع عاماء السر بون ليشيروا عليه با 
يرون » وأن ببعث إلى الرس الديى الموكل بتلتى اعترافاته ليبحث الأ مم غیره من رجال 
الدين » علهم مجدون وسيلة أستطيع بها أن أبقى قر يبة منه إجابة ارغبته » من غير أن يتهمنى 
الناس بام أصحت الان لأ اأرتكة. 

ولا كان الملك يمل أخلاق حق الم » فإنه مم یکن لدیه أقل امل فى أن أرجم عا 
اعتزمته . ومن أجل ذلك )رر بدا من إجابة رغبتى » فاستدعى إليه الملماء وكتب بذلك إلى 
الأب روسو فطلب إليه هذا أن بقط مكل صلة له هى » وأجاب الماك بأنه لا يقبل هذا 
الاقتراح مطلقاً » وأخبره أنه حين طلب إلبه أن جد وسيلة لا تترك دى الشعب سبباً ار يبته 
م يطلب هذا لنفسه ب لكان ذلك منه إرضاء لى وحدى » وأ كد له أن وجودى إلى جانبه 
لا غی عنه لسمادته » ولتصریف شئون الدولة على خير وجه » وأنه لا ری أحداً غیری 
مجر على أن يطدقه القول » وهو الأ الذى لا غى لماوك عنه » إلى غير ذلك من الأمور. 
وظن الأب الصا أنه بستطيع بإصراره أن يثى الاك عن عزمه » فل يغير رده على سال 
الك . وکان فی وسم عاماء السر لون أن جدوا حلا لمشكلة»› ولكن السوعيين رفضوا 
كل ما اقترح من الماول . وتحدثت وقنئذ إلى عدد من الناس الذين تهمهم مصلحة 
الك ومصلحة الكئيسة » وأنذرتهم بأنه إذا م قبل الأب روسو من الك تو بته فیكبح 
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ذلك ججماحه فان اللك سوف يسلك مسلكا يطوقنا جيعاً المار . ول أدخر وسعا فى نصحم » 
ولکہم بقباوا النصح » ثم تبين فم بعد قليل أنى م أ كن مخطئة فى هذه النصيحة . 
ثم فکرت طويلا فی المصائب التی حلت بی » والتی ل تفارقى وأنا ذروة عزى 
ومجدى » وأيقنت أن طيبات هذا المالم لا تتكفل لى السعادة فيه » فقد کان لى منہا أوفى 
نصیب » ومع ذلك أصبحت لاأبالی باللاذ الت یکانت من قبل منبع سروری وغبطی . 
كل هذا ل يرك لدى أقل شك فى أن السعادة لا تكون إلا فى طاعة اله .ثم لجأت 
ال الات عاي جوف ا الق ن ت اة اا ا 
وعرضت أمرى عليه جلة وتفصيلا . وأراد أن مختبرنى ليتحقق من إخلاصى » ودام هذا 
الاختبار من سبتمبر إلى ينار عام ٠۷٠١‏ » ثم طلب إل بعدثذ أن أ كتب رسالة إلى زوجى 
کتب صورتہا هو بيده » ولا تزال هذه الصورة لدی حتی الآن . وای زوجی أن برانی 
فأوصانى الأب أن أطلب وظيفة فى حاشية الللكة » لأستر بذلك موقن » وأمرنى أن أزيل 
الدرج الموصلة إلى حجراتى حتى لا يكون فى مقدور الك أن بدخل إلا إلا من بايا 
العتاد . وجلة القول أنه وضع لى خطة أسبر علا تفذتہا بقضہا وقضيضما و( ا ع 
وأثارت هذه الأمور ضجة عظيمة ف البلاط وف المدينة » وأخذ الفضوليون من كل 
الطبقات يتطفاون علينا ويتدغاون ف أمورنا ة وأوذى الأب سامى إيذاء شديذا ء غاء ى 
مخبرنی آنه لن يقبل تو بى ما دمت فى القصر » فذكرته مجميع التجارب الى فرضا على » 
وقلت له إن صلتى بالك قد تبدلت عما كانت عليه من قبل › وإنه هو نفسه قد اعءترف 
ذلك » فكان جواءه أن الناس سخروا من القس الذى قبل توبة املك بعد مولد الكونت 
ده ولور » وأنه لارضى اله مثل هذا لوقف الصب ٠‏ ول أجد آنا ما أرد به على هذا 
انوع من التفكير » وأدليت إلبه كل ما لدى من الحجج اى ظننت أنها ستقنعه بأن 
الاسائس ليست هى التى تدفعنى إلى مسلكى الجديد » بل تدفنى إليه بواعث دينية ورغبة 
صادقة فى أداء الواجب » ولكنه خرج من عندى ول يعد إلى بعد ذلك الوقت . وحل 
ذلك اليوم المشئوم » وهو اليوم الحامس من شمر ينار » وأخذت الدسائس عاك من حولى 
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کا كانت تحاك ف العام السابق » ولم بدخر الماك جهداً فى إقناع الأب دمر به باخلاصه 
لدينه » ولكن الدسائس ل تنقطم أسبابما » فكان الجواب هذه المرة لا مختلف عن ال جواب 
السانق ىء وذاكت هاا بون الاك و بين التيام بواجباته الدينية » مع آنه کان شدید 
ا حرص علبها . ولم يلبث بعد فترة قصيرة من الزمن أن وقع فى نفس الأخطاء التى وقع فیا 
من قبل » وكان فى وسعهم » لو أنهم أخلصوا فى علهم » أن ينقذوه منها . 

امانا فقدساءت الى ۽ وتفطر قل ناء رن ما آظھرتة من الأناة التى دامت نمانىة 
فار شیا شف الاب ساس . عمدت إلى استشارة رجل صاع کان موضع ثقتی ؛ 
وتار ارجل بحالی وشرع یبحث عن وسیلة یقضی بہا على تعاستی . وکان له صدیتی راهب 
لا يقل حظه من الم عن حظه من الذکاء» فشرح حالی ارجل على شاکلته › قادر على 
أن يفيدنا رأبه » وقر ركلاها أن مسلكى لا بتطلب منى ذلك التعذيب الذ ى كان راد فرضه 
على لا کفر به عن ذنی . 

وهکذا رفع عنی اطم الى فسخ وت و سان رت ف اغار دة 
وأصبخت الان أ ا ا رن ا وإن كنت لازال اس 
فی خبيثة تفسى بشىء من الال » إذ لا أزال أرى أن من الواجب عل أن أ ساط لا بض 
اارجل الصالم الذى تقبل أو نى واعترافى إلى هذه الهم الفظيعة الى يتهموننى بها . 

# KK 

ولسنا نمرف هل واف البابا عل مسلك مدام ډه پمپدور أو لم بوافق عليه ؛ وسواء أ کان 
ذلك أم لم يكن فقد ظلت هى السيطرة على لويس الحامس عشر ؛ وكانت هذه السيطرة 
شؤما على فرنسا » فبفضلها وقمت مماهدة فرساى الى جعت بنا وبين الروسيا والمسا فى 
حلف واحد » ورفضت فرنسا أو رفضت مدام ده يدور أن مجدد اتفاق امياد المعقود بينها 
وین ووا لان فردريك اا کر تب اتام الر ت س فا دام ةه دور .وان 
حلف الاساء الثلائى س حلف إإازبث الروسية وريا تربزا المساوبة ومداد ده يدور 
الفرنسية س كان هذا املف هو الببب الباشر فى حرب السيع السشن الكت , 
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وظلت مدام ده دور منشبثة ع رکزها فی بلاط اويس رغم ماحل ها و بفرنسا من 
النوائب » ول تنس قط ما وضعه اليسوعيون ( الجزوبت ) من عقبات فى سبيل ويها » 
فلا هاجم الكتاب ورجال الدولة فيا بعد هذه الطائفة الدينية انضمت إلهم » وظلت تعمل 
O‏ 

وكان لا بد أن تور مشاغل الدولة » مضافة إلى أشاطها الاجتاعى الداع فی تپا 
فرضت وماتت فى الثانية والأر بعين من ععرها» وحلت محلها وهى على فراش الموت امأة 
أخرى أصبح ها امقام الأول فی قصر لوس الاس عشر » تلك هی مدام دوبارى“ 
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مع رک أدية 
بین مويل چنسن وچیمس مکفرسن 

فى أوائل المقد السابع من القرن الثامن عشر أضيفت إلى الأداب الإمجليز ية بجوعة 
کن ااا رفت عادة ت قضاند اسن ¢ وس هذا شاعر شبه اسرری 
يقال إنه عاش فى القرن الثالث الميلادى . 

ی َة التى ظهرت سا هذه القصاند » وكان من 
بین من ساهموا فا « برل روت ٩»‏ زوج ابنة السيدة ميرى ورتلى منتحيو . و بفضل 
امنتديات الأدبية فى لندن لأنه هو الذى أحى هذا التراث الأدفى القدم . 

ولکن مويل چنسن كان رتاب فى ححة هذه القصائد » وكان بعض الناس قد طلبوا 
إلى مكفرسن أن بطامهم على الخطوطات الأصلية التى بدعى أنه جمها أثناء تجواله فى شال 
اسکتلندة » ولکنه م فمل . وف عام ۱۷۷۳ طاف چنسن وصديقه ,زول ف الأصقاع التى 
طاف بها مكفرسن من قبل أثناء حثه المزعوم عن القصائد القدعة » و بعد عامين من ذلك 
الوقت نشر وصفاً متعاً أرحلته هذه عنوانه : « رحلة إلى جزائر اسكتلندة الفر ببة ‏ 
A Journey to the Western Islands of Scotland‏ . 

وکان من انار رحلة e‏ القصاند المعروة إل اس صورة . 
وحدث قبیل نشر وصف جنسن ارعاته آن ن طلم بعضم ا اشر هذا 
الوصف ‏ مكفرسن على نسخة من هذا الكتاب . فلما قرأ أقوال جنسن وجدفما إشارات 
إلى أسين أثارت غضبه » ووجد فضلاعن ذلك المبارة المثيرة الآتية : « أظن أن رأبى فىقصائد 
أسين ل يعد خافيا علىأحد . ويقينى أن هذه القصائد م توجد قط إلا فى الصورة التى رأيناها 
علا » و يستطع ناشرها أو ملفا أن يطلع الناس على أصلها > ولیس فی وسع إنسان غیره 
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أن يطلم الناس على هذا الأصل ؛ وإن التجاء إنسان إلى الانتقام من يمکون سحت فی 
صدق دعواه بامتناعه عن إظهار الأدلة التى تثبت ححة هذه الدعوى ليبلغ من الوقاحة حداً ل 
يعرفه الما قبل الآن » وليس الإصرار على هذه الوقاحة إلا خر ملحأ محتمى به الجرمون » . 

واستشاط مكفرسن غضبا حينا اطلع على هذه الأقوال » وكتب رسالة إلى استراهان 
یطلع علا چنسن يقول فما « إن مثل هذه المبارات لايليق أن تصدر من كاتب إلى 
کات خر ¢“ وار كاتا با « ان نحو من العقاب » . وخم الرسالة ا طلب ان 
بمحو چنسن هذه الأقوال من کتابه . ول يکن هذا من طبيعة چنسن فأصر على رأبه ول 
پسمح لاستراهان أن ينشر إعلانا أراد مكفرسن أن ينشره ؛ ولو أن مكفرسن كان بعل م 
أخلاق چنسن ما يعلمه الللف لما طلب إليه أن يعتذر عن عقيدة يؤمن بها . 

وجملة القول أن چنسن ل يتزحزح عر موقفه قيد أغلة ومن أجل ذلك بعث إليه 
مكفرسن برسالة كلها وقاحة ووعيد . ولم يعثر أحد على هذه الرسالة بعد » ولكن لدينا من 
الشواهد ما بدل على أن مكفرسن قال فا : « إنه لا شىء غير شيخوخة چنسن وضعفه 
ينحيه من العاملة التى يستأهلها كاذب طاعن سافل » . ومها تكن عتوياتما فقد همات 
چنسن على أن يعد عدته لادفاع عن نفسه » وأن بقذف بالرسالة التالية فى وجه عدوه : 


« فما رتك فاإلى أراها ٠...‏ 

فی ۲۰ ینار سنة ۱۷۷١‏ 

إلى الستر چيمس مکفرسن 

تلقيت رسالتك الوقحة السخيفة » ولن أدخر وسعا فى أن أرد عليك ما وجهته إلى“ فا 
من إهانة » وسيتكفل القانون ما أعر أنا عنه» ولن عنعنى تهدد الأوباش أن أتقمى 

وات ردن آن اسب ارال ولک ای ىء اها فد کت بدا 
الأمم أظن كتابك غشا وتضليلاء ولقد نجمع لى الآن من الأدلة ما بزيدنى بقينا بغشه 
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وتضليله » واعتقادى هذا هو الذى بدفعنى إلى أن أعلن للجمهور حججى التى أمحداك 
أن تنقضپا . 

إن رجل أحترم الحتی مما يبلغ من احتقاری لك > فاذا ما استطعت أن تثبت حة 
أقوالات فانی لن أتردد فی الاعتراف ما . فأما ورتك فانى أحداها » وأما مواهبك فقد تبين 
شا خد آرت خو رو٠‏ و إن ما ةع اغلات لاق عل الا عن اول 
بل أن أعنى عا تستطيع أن تثبته . 

وی وسات ان کر هنا ]وا شل 

ا 
* # * 

ول يصل الم بین چنسن ومکفرسن إلى حد البراز . وأ كبر الظن آنہما لو تبارزا 
لكانت الماقبة وبالا على ال دكتور البالغ من العمر مسا وستين سنة » والنى كان يكر 
الاسکتلندى بأ کٹرمن ربع قرن . وقد دفن کلاھا فی مقار العظاء مدر وستمنستر. فأما 
چنسن فقد دفن فبا رغبة من الأمة فى تمظيمه » وأما مكفرسن فقد دفن فبا بناء على طلبه 
هو ( فقد مات وهو عضو فی البرلان ) . 

ول بنقطع الجدل حول سحة قصائد أسنين بعد موت مثيريه الأولين » بل إنه لا بزال 
قاتا إلى هذه الأيام » وإن م يبلغ من العنف ما كان عليه من قبل . أما القصائد نفسما فلا 
يقرؤها أحد الآن . 
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صمو یل چنسن برفض بازدراء 


معونة بعرضما عليه لورد نشسترفیار 


قضی الدکتور چنسن الكاتب الاإجلیزى الشہير حياته كلها فى كفاح مستمر مع 
الرض وضعف البصر » والفقر » و إهال الناس شأنه » وقد أشار هو نفسه إلى هذا الكفاح 
مقدمة مجه الشپير قال : 

اذاو الاس أن هذا المحم قد خلا مسن آشاء کوة ٤ید‏ کو کات أنه 
احتوى أشياء أ كثر منها ؛ ومع أن الناس ل بمسكوا قط عن نقد كتاب ما إشفاقا منهم على 
مؤلفه » ومع أن العالم قلا برغب فى أن يعرف منشأ الأغلاط التى يستهجنه ا » فقد يشيع 
غربزة الاستطلاع فى الفراء أن يعرفوا أن هذا المج الإجليزى قد أل من غير معونة عام 
أو مناصرة عظم فأنا ل أ كتبه فى عزلة منعمة رة أو حت ظلال ا جامع المامية 
الوارفة » ب ل_كتبته وسط المقاعب والمشاغل » وفى أثناء امرض وازن . وقد خفف من زهو 
النقاد الحاقدين » ويل من حدة سلاحهم » أن يعرفوا أنى إذا ۾ أعرض فى هذا المجم لتنا 
كاملة » فانى ل أقصر إلا فما تحزت عن إغامه الجهود البشربة حتى هذه الساعة » . 

وقد فکر چنسن فی مشروعه العظم » وهو وضع أول معجم شامل مووق به فى الغة 
الإنجلزبة فی عام ۱۷٤۷‏ حین کان سکن فی جرب ستریت' حی صفار الکتاب 
الفقراء فى لندن . ثم كتب إلى لورد تشستر فيلد » وكان وقتئذ وز رر الداخلية » بره بمزمه 
ويعرض عليه اللطة التى اعنزم أن بير علبها فى عله . وكتب إليه لورد تثسترفياد يقول 
إنه تلق الرسالة ¢ ونه يتبرع له بعشُرة جنات وذهب چنسن لمقابلته ¢ فقیل له إنه 
« فی خار ج الدار » » فأخذ يكدح فى معجمه سبع سنين كاملة نال فى أثنانًما بعض الشهرة 
الأدبية عا كان ينشره من المقالات الانتقادية . 

ولا فرغ من عله وسمع بذلك تشسترفیلں » طمع ف أن يكون هو الذى بهدى إليه 
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هذا السفر الليل »> فكتب مقالين يثنى فما عليه »> ولكن « كلات اللورد المعسولة» 
وحيله اللحداعة » على حد قول زول لم تجده فسا بل ات بال عکن ما کان 
بنقظر أن ينتچه ثناء رجل واسم الثراء عظبم الجاه » ذى مكانة أدبية وعلسة رفيعة . ذلك 
أن چنسن كان قد أثبت ناعام أنه عفرده قادر على أن يعمل ما تعمله الجامع اللغوبة . 
وكتب الرسالة الشميرة التالية إلى لورد تشسارفيإد برفض فيا معونته . 


لس ی الایی جن لے ان و عو و :ا 

ف السابع من فبرارر سنة V0‏ . 

سیدی اللورد 

علمت أخيراً من صاحب « العام »أن ككاتب القالين اللذين ظهرا فى هذه الصحيفة 
تقرظ فہما معحمی » وتوصی الجهور باقتنائه . و إنه لشرف لی عظے أن تخصنی ہہذا الثناء 
انى لا أعرف كيف أتلقاه أو بأبة عبارة أرد عليه » لأنى ل أتمود من قبل عطف المظاء 
وفضاهم على“ . 

لقد زرت غامتك على أثر تشجيم قلیل رأيته منك » فراعنی سحر حدیثك کا راع 
سا الان » وت أن كن ل غ و الط عل مى 1 السا ةط الأرض ٠‏ وان 
أحظی بتلك الرعابة التی ریت العام کله یکافح لکی محظی ما . 

ولكنى ) ألق منك تشجيما » وأنى على“ ريا » أو تواضمى » أن أعود ازيارتك . 
ولقد استنفدت حين بحدثت إلبك على مسمم من الناس كل ما بستطيعه أمثالى من طلاب 
الم قلیلى الاختلاط » الذين ل يتعودوا أدب بطانة الوك والمظاء » وبذلت فى ذلك غابة 
جهدی » ولیس من الناس من سره أن متهن جهوده مما تكن قلي لة . ومضت سبع 
سنين بعد البوم الذى انتظرت فه فى حجرتك اللارجية » اوطردت من باب دارك » قضيما 
کلھا جادا فی على » تحط هى الصعاب التى لا أرى فائدة من ذكرها أو الشكوى منما . 


The World (1) 


Twitter: @abdullah_1395 


— ۷ — 


واا اوغا انآ من غيرأن أتلتق معونة أوكلة تشجيم أو ابتسامة رضاء وتلك 
معاملة | أ كن أتوقمها » ولكنى ل يكن لى قبل ذلك نصير ببسط على“ رعايته . 

الس النصیر یا مولای إنسانا نظر غير مكترث إلى رجل يكافح فى الماء لینجو من 
اللاك » حتى إذا وصل إلى البر سالاً أثقله با معونة التى لم يعد فى حاجة إلا ؟ 

ولو أن الثناء الذى تفضلت به على جهودى قد جاء قبل الآن » لمددت ذلك منك عطفاً 
وکرما » ولكنك أبطات فی ذل حتی فقد قیمته › ول أعد أستمتع به . . .؛ وحتی عرفی 
الناس ول أعدفى حاجة إليه . وأرجو ألا يكون ية خروج على الأدب إذا ‏ أعترف بالفضل 
لمن م يسد إل فضلا » وإذا ل أشأً أن يعرف الناس أنى مدين لإإنسان با أعانى الله 
على عله بنفسی . 

وإذ كنت قد وصل ت بمملى إلى المرحلة التى وصل إلبما من غيرأن يكون لأحد من أنصار 
العم فضل عل » فإنى لن يغضبنى أن أفرغ منه وفضل الناس على“ أقل مما كان هم من 
قبل إن كانت هذه القلة مستطاعة . ذلك أنى قد حوت من زمن طويل من ذلك الل » 
حل الآمال التی کنت آمنی ہا تفسی » والتی کانت سبب بہجتی وافتخاری . 

من خادم حامتك الحاضعم المطيع 
“مويل چنسن 
¥ ¥ # 

وم به المج بطبيعة الحال إلى لورد تشسنرفيلد » ولم 'بظهر اللورد شيثاً من الفضب 
حين تلقى هذه الرسالة » ول رد علمها » متبعاً فى ذلك ما جرت به تقاليد الطبقة التى ينتمى 
إلا . وما ستل عن رأة ف رسالة الد كور جسن أقر انها رسا هة الأتاوب. 


Twitter: @abdullah_1395 


— ۱۹۸ = 


عو یل چنسن ہی“ صدیقة قد مه 
بزواج غير شر یف 
رسال کٹا إلى هستر للش ر 

کتب ال دکتور چنسن الرسالة التالية إلى هستر انش ريل وهى زوجة لعاصر خر رى 
لا عبارلا عه وات عن ست صد جن وساته فى سنه الأعرة: اما لاي 
عشر طفلا مانية منهم أحياء . وكان بأوى إلى زتها إذا مرض أو عل الصديق » وكان إذا 
جاء أعدت له على الدوام حجرة فی مرها الرینی » أو فى ينها فى مدينة بريتن سارح 
فها من عناء العمل . 

ودامت الصداقة بين مسز ريل وزوجها من احية ومسٽر چنسن من ناحية أخرى 
ستة عشر عاماء إذا جاء إلى دارها أعدت له الطعام وعنيت بشئونه » وقابل عندها من حب 
مقابلته من‌الناس . وقد اصطحبته رة فی رحلة إلى باريس وریتن وباٹ . 

وبعد أن ظلت على هذه المحال ستة عشر عاما» عرفت فما فى الأوساط الراقية با 
صديقة الكاتب الكبير واللغوى المظم » تبدلت حاها خأة فضاقت ذرعا « بالرجل المتحير 
المتحذلى المزين » » وکانت زوجته قد ماتت کا مات زوج مس ريل » وکان یسر چنسن 
مرن رشك أن يزوج ہا لوآنپا رضت به » ولکہا زوجت سرا جبریل زی“ 
وهو مغن إیطالی وس تعرفت به أولا ف عام ۱۷۸۰ . 

ول تدر كيف تبلغ خبر هذا الزواج إلى بطلها القدم وصديقها العز بز » وكان وقتئذ فى 
سن الثالثة والسبعين » ثم استقر رأيها خر الأس على أن ترسل إليه رسالة تقول فبا إنها 
اعتزمت الزواج » ود ت لہ اسے من ارتضته زوجا ها » فأجامہا چنسن بالرسالة التالية : 


Brighton (¥) Hester Lynch Thrale (١) 
Gabriel Piozzi (£) Bath (¥) 


Twitter: @abdullah_1395 


— ۹۹ — 


إذا كنت قد فهمت رسالتك على حقيقتها » فانك قد تزوجت زواجا غير شر یف 
قإذا کان هذا الزواج ل يتم بعد فإنى أرجو أن تهيئى لى من فورك فرصة آحدث فيا إليك » 
أما إذا كنت قد رت أبناءك وارنددت عن دينك » فانى أسأل الله أن يغفر لك ذنبك . 
وإذا كنت قد أسأت إلى سمعتك وإلى بلرك › فأرجو ألا بدفعك حقك إلى ما هوأ كثر 
اد اور وا کی الفصل الأأخير من الروابة ‏ شل بعد » فانى أنوسل إليك وأنا 
الذى أحببتك وأجللتك وعجلتك وخدمتك وظللت زمنا طويلا أعتقد أنك خير نساء 
الما كلهن » أنوسل إليك أن تسمحى لى بأن أراك قبل أن تقدمى على عمل لا نستطيعين 
ارجوع فيه . 
وقد کتک کخم فلا سید 
الخاص الوفى لك 
“عو يل چنسن 
¥ # # 
ولكن هذه الرسالة ۸ مجده فعا » فققد تزوجت مسز ريل بالمغنى الإريطالى » وانتھی 
تزواحها عهد الصداقة الذى خفف کثیراً من بؤس چنسن وشقائه حو عشر بن عاما . 
ولا مات چنسن نشرت مسز ريل « قصمما»"" قبل أن یکنب زول سیرة چنسن 
اللالدة » وكشفت فما السار عن المشر ن سنة الأخيرة من حياته . 
وراج الكتاب رواجا منقطع النظير › فنفدت نسخ الطبعة الأولى منه بوم صدورها 
بالذات . وأشارت مسز ريل فی هذا الکتاب إلى صاتہا الد کتور چنسن بقوها : « انير 
الذی وضعه زوحی على عاتقی ! » . 


Anecdotes (۱) 


Twitter: @abdullah_1395 


س ۷۰ س 


رااان ھن ار ا جوا 


كان فلتير شاعراً وفيلسوفا ومؤرخا » ومكاغاً عن حر بة المقل » وكان فوق ذلك 
قوی من عبر عن مبادى“ الحر بة » ومن أ كر العاملين على إذاعتها بين الناس . 

وقداطل | کر من عن غاا خاماد راء الأدب الأورنى » لا ينازعه فى ذلك مناز ع . 

وکان امه الحقیقی فرنسوا ماری ارو به لكةأظ لش اس « فلتبر » ليوقع 
به رسائله . 

وتلق فلتیر تعلیمه ف إحدی مدارس ال جزو يت » ونفى من بلده مارا » وعاش أزمانا 
طويلة فی عواصم آوربا اوبلاط ماوكا وأمائپا ٤‏ ول يکن ری أنه كفء ممؤلاء الاوك 
والاماء وکنی » ب لكان يعد تفسه أرق منهم . وعاد أخيرا ظافراً منتصرا إلى باريس موطنه 
الأول فى الرابعة والمانين مر عره ؛ وكان يعد المستبدن والمتعصبين ینا کر مقامم 
ألد أعدائه . 

واشتهر فلتير بسخر يته اللاذعة » وعلمه الغز ر »> ودفاعه الجمد عن حقوق الإنسان 
٣‏ ية تله » وکان لكتاباته أعظٍ الأثر فى اندلاع ميب الثورة الفرنسية . 

وارسل قفلتير فى التاسعة عشرة من عره إلى مدينة لاهاى ملحقأ بالسفارة الفرنسية فما » 
وهناك حب الآ نسة دنوبيه”“» وكانت فتاة رقيقة الحال » وأراد أن ينزوجها » ولكن أميما 
والسفير | إوافقا على هذا الزواج وان السفير بسجن فلتير ولكنه استطاع الجروج من 
نافذه السجن والفرار مع حبیبته إلى بلدة شقننچن"“ على بعد خسة أميال من لاهاى » 
لدا فيا المدة افر إاار ي وال القارى رسال كنبا إلا وعو ف الجن : 


» ..... وشم بعر ت فن ونی بر تبه رو اا کے ن 
1 إلجك E‏ 
لاهای فى سنة ۱۷١۳‏ 


Scheveningen (¥) Dunoyer (1) 


Twitter: @abdullah_1395 


إ۷ — 


إنى هنا سجين بأ الك » وهم يستطيعون قتلى ولكنمم لا بستطيعون إخاد ما أشعر 
به من الحب إليك . نم یا حییبتی وممبودتی ! سأراك اللسلة ول و كلفنى ذلك قطع رأسى ٤‏ 
اتات اة آلا فط نة العارات الى ك ال .ا لا د أن سي :أن 
رق عل حكر ولا مف اتك > ف آل أعدائك , واد اقول بعد هذا 
احذری جيم الاس » ولا تثق بأحد مهم » واستعدی للفرار حین بیز غ القمر . وسأغادر 
آنا الفندق متخفيا » واستقل عربة مغطاة أو مكشوفة نفر مها فى لمح البصر إلى شفننچن › 
وسآخذ معى قاما وورقا لكتابة رسائلنا . 

فاذا كنت عبيننى فكونى رابطة الجأش » واستجمم ىكل قواك » واستعينى بعقلك 
وقوة بديتك » ولا مكنى والدتك من أن تلاحظ علیك شیا غیر عادی . واجتہدی ف أن 
تحعضرى معك صورتك » وثقی بأن أشد ما بجكن أن ألاقيه من عذاب » لا يستطيع أن بحول 
ينی و بین خدمتك . 

وما من شىء قط بقوى على التفريقى بينى و بنك . إن حبنا يقوم على الفضيلة › 
وسيدوم ما دامت حياتنا . أستودعك الله » وأ كد لك أن لبس نمة خطر لا أستطيع أن 
أواجهه من أجلك » فأنث جدرة بذاك وبأ كثر منه . وداعاً يا حبيبة قلى . 


ارو یه 


*# # « 

ولکن ثاتیر جز عن تنفيذ خطته . فقد اتکشف أمرا › وأرسل ہو إلى باريس 
لیعمل فى مكتب عام » وتزوجت الفتاة بغيره وصارت فما بع دكنتة ونترفيل ر » ونشرت 
آمپا بعد بضع سنين من زواجها عددا من الرسائل الى كتا إلا فلتر لتستعين مذلاك على 
أداء ونما . 

أما فلتير تفسه فقد ترك دراسة القانون واشتغل بالأدب حى أصبح من كار الأدباء 
لذبن يشار إلهم بالبنان ف أوربا كلها . و بعد أن فر من الباستيل وأقام فى إجلةرا ثلاث سنين 
صار صديتاً ا ل ركزه شتليه » وكانت من كبريات المواة فى الفاسفة والموسيقق واللغات 
والرياضة » ودامت صداقتہما حتى وفيت فى عام ٠۷٤١۹‏ ف الثالثة والأر بعين من عمرها » 
وكان هو وقتئذ فى الامسة والجسين . 


Marquise de Chãtelet (¥) Countess of Winterfield (1) 


Twitter: @abdullah_1395 
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من فلتیر إلى چیمس بزول 


والرسالة التالبة كانت فى واقم الأسس مقدمة للقاء .زول 'بثلتير نى مساء اليوم السابعم 
والمشر بن من ديسمبر سنة ۱۷۹ . و زول هذا هو اتب سيرة چنسن الشهيرة التى يعدها 
بعضهم أحسن السير على الإطلاق » والتی بقال إنہا رفمت من شأن چنسن أ كثر ما رفعته 
أعاله کلیا حتمعة . وقد وصف زول لماءه لتر وله :» وحلسنا ا وقلتر فی ححرة 
الاستقبال » وأمامنا نسخة من الكتاب المقدس . وإذا كان هناك .شخصان اشتد هما 
الجدل حتى وصل إلى أقصى حد فقد كنا حن هذين الشخصين ٠٠٠‏ وكان حدیٹنا کله .. 
کنزا لا یستطاع تقد ر قیمته . ) 

وكتب بزول بعد ذلك رسالة إلى فلتير . وقد وجد رد فلتير على هذه الرسالة بين أوراق 
زول الحاصة بعد مائة وخمسين عاما من كتابته . 

« التیء ريلف الزی فانرا لسعو ررما) 

شانو ده فرنای فی ۱۱ فبرار سنة ۱۷۹١‏ . 

إن حدة طبمى وض عينى لايسمحان لى بأن أرد عليك بالرشاقة والدقة اللتين عتمهما 
على واجى لك وحى إياك . ويبدو لى من رسالتك أنك عظم الاهتام بذاك الشىء اللطيف 
انی سمونه روحا؛ أما آنا فأو كد لك انی لا أعرف عنه شا » فلست أعرف که 
ولا ساره ولا قبل » فلات ها آمور يعامها القساوسة والشبان المتعمون حت الل ا 
أنا فلست إلا إنسانا جاهلا أشد الممل . 


فليكن ذلك ما يکون > ولکنی أوكد لك أن روح جل روحك أعظٍ إجلال . 


Chateau de Ferney (¥) 


Twitter: @abdullah_1395 


— ۷۳ 


وإذا ما عر جت على البیداء التی أعیش فما وجدتنى ( إذا كنت حا ) مستعدا لأن أقدم 
لك خضوعى و إجلالل . 
ف 
إلى سيدى 
السيو بزول 
بطرف مسيو ول والسیو پییر 
تراز 
ورن 
¥ # # 
وقد كتب فلتير رسالته هذه باللغة الإمجلزبة » وكان ت كثيرة الأغلاط المحائية . وكان 
خلتير فى أخريات حياته مولما بالإشارة فى رسائله وأحاديثه إلى قوله المشهور : « لوم يكن 
هناك إل لكان من الواجب اختراع إله ٠١‏ ولكن الطبيمة كلها تنادى بأعلى صوتما إن 
الله موود سا << ( 
وقد عبر ٹاتہر عن هذہ الحقیقة فی رسالة کتبہا إلى فردرك ولے ' ولی عھد ,روسیا بعد 
أن زار بلاطه فی پتسداء . 
وروی أنه قال وهو على فراش الموت : 
أن اموت واا أعد اله > وأحب أصدقاقى :ولا خض اأعداي :واعتة 


» ٠.٠ المرافات‎ 


A Monsieur 
Monsieur Boswell 
chez Messieurs Paul et Pierre 
Toraz 
a Turin. 
Potsdam (¥) Frederick William (\) 


Twitter: @abdullah_1395 
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ڃان چاك روسو ومدام دسنای 
يضعان القواعد الى تقوم علا صداقنہما 


کان چان چاك روسو عدو الأرستقراطية والملكية الطلقة الألد » ولکن هکان فی بض 
الأوقات جد فما تفعا كثيراً » وقلما كان يعدم من الأرياء من بأخذ بيده . على أنه( 
يكن محتفظ بأنصاره منهم زمتاً طويلا . وإذا كانت الحياة الهمجية هى خير أنواع الحياة کا 
قول ٤‏ و إا کان الحتمم يفقد الاانسا نكل ما وهبته الطبيعة من خير » فق د كان روسو نفسه 
خير شاهد على صدق قوله . لكن المبقر ب تغتفر لما أخطاؤها » ومخاصة إذا باعدت بشنا 
و ينها الأيام . وکان روسو عبقريا ما فى ذلك شك » ولقد وصفه بعضهم بقولة : « کان چان 
چاك رجلا کیا جنونا » وکان ذ كاؤه لابظهر إلا إذا كان وما » ولذلك کان من اللير 
ألا نمالجه أو نهينه » . وقدكشف عن ذكاله فما كتبه من المسرحيات الفناثية القليلة » وفع 
وصفه من مبادى للثورة الفرنسبة فى « إميل » والعقد الاحتاعی »› ونا کان له من الأثر 
فی اسلوب جوت وشتو بریان وجمیم الكتاب الروائيين الذين جاءوا من بعده. 

وکانت مدام دیپنای“ أيضا من أذ ى النساء « كانت دمثة الأخلاق » حاضرة 
البديمة » عظيمة المواهب » حافظ فى الجتمع على الآداب المرعية » وإن كانت هى نفسما 
لا خلاق ها » 

وشات بین روسو ومدام دیینای صداقة م تدم طويلا » وحدث فی عام ES‏ 
مل روسو امقام فی باريس » وفکر فى العودة إلى چنيف . وفى هذا الوقت تلق من مدام 
دیپنای دعوة للإقامة فى كوخ قم نى مزرعة زوجها فى منتمورنسى”" » فلى الدعوة بعد 
شىء من التردد » وانتقل إلى هذه « الصومعة » فى شهر إريل هو وحبيبته رز لفسير 
e‏ : وم يتمتع روسو فی صومعته عا کان ببتغبه من العرلة لان مدام دیینای أمطرته 


Montmorency (¥) Madame d’Epinay (1) 
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وابلا من الرسائل تدعوه فما إلى زيارتما » بل إنها أرسات إليه إحدى وصيفاتما لتحفظه 
من الملل . 

وحاول دنیس دیدرو" أن مل روسو على المودة إلى پاريس » وقال له إن من 
السو والفلظة أن تق مدام اشير المجوز فى قلب الفاب فى التاء . ورد عليه روسى ردا 
لاذعا » ونشأت بين الاثنين معركة أدبية تدخلت فما مدام ديناى لتصلح ينهما » وقالت 
إنہا خش أن علا ھی الأخرى بعد قليل . وقد کتب روسو الرسالة التالية ردا على رسال 
ها فى هذا الموضوع : 

لاق ةف انا ايا الاس . » 

[ 17° ] 

ما الذی آوسی إلیك بانی سأملک بعد قلیل ؟ ولوکان لدی ما آشکو منه کان ہو 
إفراطك فى تمظيمى وحسن معاملى . ذلك أن الذى أحتاجه فى كثير من الأحبان هو أن 
ألقى بعض‌الصد منك » واست أ كره أن أعن إذ ا كنت أستحق التعنيف . و غيل إلى أن 
أنا الشخص الذى رى فى هذا التعنيف أحيانا نوعا من التحنى » ولكن ف وسع الاإنسان 
أن بخاص صدیقه من غير أن بزدر به » ون مخبره فی وجهه أنه أبله دون أن بقول له إنه رذيل ؛ 
ولست أظنك تقولين إنك بحسنين إلى إذا أحسنت الظن بى » أو تنطقين عا يفهم منه أنك 
إذا صت عن أخلاق قل احترامك لى » ولن تقولی لی فی لوم من الأيام ‏ « ولدى الشىء 
الكثير ما أستطيم أن أخبرك به عن أخلاقك » . 

اوقلت لى ذلك لكان إهانة لى ولك أنت أيضا » لأنه لا يليق غبار الناس أن 
بيكون م أصدقاء لا بحسنون الظن بهم . ولو أن أسأت فهم شىء قلته فى هذا الوضوع 
لبادرتٍ دون شك إلى إيضاح مأ كنت تقصدين به » ولا أصررت على تكرار الألفاظ بعينما 
فی جفاء وفتور » فّکون ها تفس الأر المشئوم ال یکان ها من قبل . ویقینی یا سیدنی 
أنك لا تسمين هذا جرد مظهر خارحى » أل س كذلك ؟ ) 


Denis Diderot (1) 


Twitter: @abdullah_1395 


— ۷۹ 


وما دمت قد طرقت هذا الموضوع فإنى أحب أن أحدثك عا أطلبه من الصديق » 
وما أرضى أن أعطيه إياه . ولا تظنى أنك ستحدن أخطاء فا سوف أضعه من قواعد 
الصداقة » أو تعتقدى أن من السهل عليك أن حولينى عنهاء لان هذه القواعد وليدة اجى 
وأخلاقی › وها اللذان لا أستطيع قط أن أمحول عنما . 

آؤل غا آرندو من الأصدتاء أن يكونوا لى أصدقاء لا أسيادا » وأن يشيروا على 
ولا محکونی » وأن یکون لم کل ما بریدون من الحقوق على قلى » وألا یکون هم شی 
مہا على حر بی SS‏ 
أن بطلعونی م على شئو 

وأحب أن يصارحنى u‏ بارائہم ف وألا خفوا منہا شيا عنى » وأن يقولوا لى كل 
ما یشاءون انا آجیز ل مکل شیء إلا أن بحتقرونی . على اتی لا أبالی بالاحتقار r‏ 
شخص لا أعبا به » أما إذا وجه إلى من صديق فن حقق عليه أن بتحقق أولا نى خليق 
به . وإذا کان من سوء حظه أن تقرف فليمتنع عن أن جهر لى باحتقاره » بل عليه ا 
يقطم حبل صداقتى » فذلك حق لنفسه عليه . وفيا عدا الاحتقار وحده أرى أن من حق 
صديتق عل أن يماتبنى » وأن يستخدم فى عتاهى أبة هجة يشاء » ومن حى أنا بعد أن أستمم 
لكل ما بريد أن يقوله أن أقبل عتابه أو أرفضه › على آنى لا أحب أن ألام لوما دابا على 
شىء مضی وانقضی . 

وما يضايقى من الأصدقاء حرصم الشديد على أن يصنعوا ممى المعروف لاف 
الرات . ذلك أن فى صنع امروف شيت من مظاهم الولاية عل لا أطيقه » وأن فى وسع غير 
الأصدقاء أن يصنعوا ممى هذا العروف نفسه » وحسيى من الأصدقاء أن أحبهم ومحبونى » 
وه وکل ما راد من الصدیق . 

وأشد ما أغضب له من الأصدقاء أن يستطي مكل زميل جديد أن محل ف قلبهم جلى » 
مع نم م وحدم الذين أطيق حبتہم فی الما کله افو کی ای افق مرون 
الأصدقاء إلا حم لى » فإذا ما أرغىت تسى على قبول معروفهم فإنى أحب منهم أن يكون 
صنیمهم ملاعا لذوتی آنا لا لأذواقهم » لأن آفکارنا لا ج ی یکل کی و کی عا کون 
امیر فی رأہم شرا فی رأبى . 
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و إذا حدث بين الصديقين ما بخشى منه على صداقتهما وجب على الخطى أن يسمى 
هو إلى مصالحة صديقه . على أنى أعترف أن هذا القول لا معنى له إذ ليس فى الناس من 
لا يعتقد أنه على حق » وهمذا جب على من بدأ النزاع أن يبدأ هو حسمه » محقا كان أو غير 
حت . وإذا رت بغير حق أوعغضبت افير سبب ممقول » فليس له أنيحذو حذوى وي جارينى 
فى فعلى » فان فمل كان ذلك دليلا على آنه لا حبنى . إنى أريد منه غير هذا» أريدمنه 
آن پشعرنی عبه وأن بعانقنی ون بظهر فی عناقه هذا عطفه وحنوه . هذا ما أر مده یاسیدتی ؛ 
وجملة القول أنى أحب أن يبدأ هو باطفاء نار عضي » ولست أشك فى أن هذا لن حتاج 
منه إلى وقت طويل » فر تكن ف قلبى قط نار لا تطفما دمعة . وإذا ما هدأت أعصانى » 
وخحلت من فی » وأسفت على ضلتی » وعیرت فی أمرى » فليماتنى أشد المتاب » 
ولارن فا أغطات فة وما من قات ق آ6 مسد مق ا رة وا گان مقا 
الفضب أمراً تافها لا يستحق البحث وال جدل » فلتطو صفحته » وليك العتدى أول من 
يسك لسانه عن ال جدل » ولايتشبث بأن يكون آخرالتكلمين » ظنا منه أناهذا ما يقتضيه 
الشرف . ذلك ما أحب أن يفعله صديقق معى » ومالا أتردد فى أن أفعله معه فى مثل 
هذه الحال . 

وأحب بهذه المناسبة أن أذ كر لك حادنة صغيرة لا أظنك فكرت فبا و إن كان ها 
بكصلة . وهى خاصة ,رسال تلقيتها منك ردا على رسالة بشت با إليك » ولكنها لم تعجبك 
کا يبدو لى » وأظن أنك لم تفيمى ممناها حت الفهم . لقد كتبت إليكرداً جيلا أو أن هذا 
على الأقل هو ما كنت أظنه . وكانت تسرى فيه من غير شك روح الصداقة والمودة › 
ولکی لا أنکر أنه کان حتوى على بمعض عبارات اندفعت إلها فى غضى . ولا أعدت 
کراءتها لنفسى خشيت ألا يكون وقمها عليك خيراً من وقم رسالتى السابقة » ومن أجل هذا 
ألقینہافى النارمن فوری » ولشد ما ارتاحت نفسی إذ رأیت بلاغتی كلها محترق فى اللهب. 
ولم تعر أنت شيا من‌هذا » وكان من أسباب رى أنىاستسلمت لك وخضمت لسلطانك. 
ذلك أنى أعتقد أن شرارة صغيرة قد تؤجج ناراً يصعب إخمادها . وهل مخنى عليك 
يا صديقتى المز رة الوفية ما قاله فيثاغورس فى هذا العى » وهو أنه ليس للإنسان أن عرك 
النار بسیفه » وهو قول ینطوی فی رای على مدا من ام مبادئ الصداقة وأقدسما . 

(۲) 
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ولا تمحبنى إذا قلت إلى أطلب إلى الصديق أ كثر ما ذكرته فى هذه الرسالة . بل 
أ کثر ما یطلبه ہو إل وأ کثر ما بطلبه إل لو أن هکان فی مکانی وکنت آنا فى مكانه . 
إنی آعبش فی عزلة » وھذا جدیتی سرهف الس أ کثر من سائر الناس » فاذا تنازعت مم 
إنسان يعيش بين الناس ونختلط بهم » فان ذلك لا يكلفه أ كثرمن أن يفكر فى الم 
ساعة »م تصادفه مثات من الأمور التى تشغل باله فينسى من فوره لزاعه . 

أما أنا فأظل طول ليلى أرقا أفكر فيه » ولا يذهب من عقلى وأنا أسير عفردى من 
شروق الشمس إلى عرو ما لا يستريح منه قلى لحظة واحدة > ولنلاك کان ما أعانبه من 
قسوة الصديق فى بوم واحد يعدل ما يعانيه غيرى فى عدة سنين . وأنا ا تعلمين رجل 
ميض » ومن حق المریض على بی الإنسان أن يتغاضوا عا فی خلقه وطبعه من هنات ؛ وأى 
صديق بل وأى إنسان ممذب تطاوعه تفسه على أن يولم مخاوقا تعسا مصابا نداء عضال آنپکه. 
وهد قواه ؟ إلى رجل فقیر وإن فقری ( أو ما يبدو لى أنه فقر ) لیجعلی خلیقاً بٹیء من 
ارعاة . ولقد أجبتى أنت إل ىكل ما أر بده من الإغضاء عن عيو بى الصغيرة دون أن أطلب 
ذلك إليك » لأن الصديق الو لا ينتظر حتى يطلب إليه صديقه ما ريده منه . ولكى 
أسألك أيتها الصديقة العز زة س وأسألك بصراحة س هل تعرفين أن لى أصدقاء ؟ افم 
اك أن من حسن حظی آنی قد عرفت كيف أستغی عنہم » وإنى لأعرف الکثیرين ممن 


لا يأسفون إذا استطاعوا أن تتكون فم عل“ بد > بل إنى لأعرف الكثيرين من لم على“ 


بد › أما القلوب الللیقة بان تستجیب إل نداء قلی — غس انی لم عرف منھا غور قلب 
واحد فط . 

فلا تعمج إذن إن رأیت أن کرھی باریس بزداد وما بعد ہوم » وما من شیء یأتیی 
منها ‏ غير رسالاتك ‏ إلا وهو زد فى غضب . ومن أجل هذا لن أدخاها أبدا . و إذا 
رأيت أن تفصحى عن رأبك فى هذا الوضوع « وأن تفصحى عنه بأعظ ما نشائين من 
القوة والصراحة فان ذلاك من حقك . وثقى بأنى سأتقبل بقبول حسن » وأنه سیکون عدم 
التفع . و بعدذ لن بحاولى مرة أخرى e‏ 
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م یکن روسو ولو بز فارنس بترولی تاردہو د سکلافل م کزۃ إپینای حبیبین بالSعی‏ 
الذى بفيمه الناس من الحب » وذ كر لنا روسو فى اعترافاته أحد الأسباب التى قامت فى 
سبيل حما هذا » فيقول إنها « كانت عحيلة شدىدة الاصفرار ها صدر يشبه ظهر بدها » 
وكانت العلاقة التى ينما علاقة صداقة . وقد ردت على رسالته السابقة بالرسالة التالة : 


...دع ازیہ فز الماری العممة لزرى القإارى لار والر ررس الةار ع ....» 
17°1٦ ]‏ [ 

أن يا صديتى أن من أصمب الأمور أن يضع الإنسان قواعد ثابتة للصداقة . ذلك أن 
من الطبيعى أن بضع كل إنسان من القواعد ما يلام تفكيره الحاص . فأنت تذكرلى 
ما تطلبه إلى أصدقائك ثم بأتینی من فورى صديق لى و يطلب إلى“ ما لا يتفق قط مع ما تطلبه 
أنت » ونتيجة ذلك أن أجد مزاجى حالف مزاجه فأقضى وى أحاول فصل ما ينفر مى 
أصدقانى » وأمنى طم كل سوء بطبيعة الحال . غير أن هناك قاعدتين أساسيتين لا غنى عنما 
فى الصداقة وجب أن يستمسك مهما كل إنسان » وها التسامح والحربة . وكل صداقة 
لا تشتمل على هاتين الملتين لا تلبث عر اها أن تنفص . و إليك بالاختصار الأساس النى 
أف عليه صرح صداقی . إلى لا أطلب إلى الصدیق أن حبنى حبا عارما داققا سريع التأر» 
أو حبا أقدم عليه بعد تفکیر وتدبیر » بل إنی لاأرتضی منه أن بى على قدر ما بستطعه من 
ا لحب وما يسمح له به مزاجه هو ؛ وذلك لأن رغباتی مما تكن قوبة لا ستطيم أن تبدل 
سناجه سواء کان متحفظاً فی حبه أو متقلبا أو رزينا أو محا . وإذا ما طلب الرء فى 
الصديق صفة تنقصه » وظل بذ کر هذا و یلح فيه » أدی ذل إلى کره صدیقه له ونفوره منه» 
والواجب علينا أن حب أصدقاء نا ا حب الفنانون الصور » فهؤلاء تقع عيونهم على ما فى 
الصور من حمال ولا يبصرون ما عدا ذلك . 

وتقول : إذا ما شجر النزاع » وإذا ما أساء صديتقى معاماتى » وما إلى ذلك . إلى لا فم 
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قولك «أساء صدیقی معاملتی » › ولا أعرف أن فى الصداقة معاملة سيئة إلا معاملة واحدة 
هى عدم الثقة . أما إذاقلت : رأيت صديق وما من الأيام خنى عنى أشياء » وف بوم آخر 
يفضل هذا الشىء وذاك عن عحبتى والاهتام بى » أو آنه كان جب عليه أن يتخلى عن ذلك 
الئیء لی » فان هذا کله يؤدى حتا إلى السخط . دع إذن هذه التكات الصيرة إلى 
ذو القاوب ألاو هة وارؤرس الفارغة : إا خلةة يمار اين السخنا الأديات فلا 
e‏ الصغيرة الدنيئة الحقيرة التى #علهم ضيقق المقول شكسين تكدين خبثاء أو 
أراذل . وكان خليقا e‏ سکوا إل أصدقانہم > ويطمئنوا إلہم > وأن تطفح وجوههم 
بالىشر › ال بالحبة » ون TT‏ حبا لأصدقام »> وذلك لما يتصفون 
من اتقام الأغادق وة اقرب »> وما أروامن طاة فة إلى الأمور :وهل بلق 
بالقلوف صذق الك اآن فمل عا فل الركرن خرو اقاب حصي الول 
الذبن بعمدون إلى المرافات الباطلة الحقيرة فيستبدلونما حب الله ؟ ثتى يا صديقى أن الذى 
يفهم الطبيعة البشر بة على حقيقتها لن يصعب عليه أن يصفح عن هنات الناس وأن حم 
لمايفعاون من خير » لأنه يعرف أن فمل اللسير من أشت الأمور . إن القواعد التى تضمها 
للصداقة » والتى جاءت عقب نزاعك مم ددرو" لت ذكرنى بالحطة التى يسلكها الإجليز 
على الدوام حين تكشف م أزمة من الأزمات عن عیب ف سر بعهم » هو منشاً تلك 'الأزمة 
التی لا یستطیمون علاجھا من فورم لانہم م یکونوا یتوقعون حدوثما . 
أما آنا یا صديتی فإنى حين قلت لك فى بدء رسالتى إن الحربة والتسامح ها أساس 
الصداقة الحقة » | أ كن أظن أنى سأسمح لنفسى جثل ما سمحت ها به من الحر ية ءأوأطلب 
ما ما طلبت من التسامح . وأرجو أن تصفح عما فى هذه الرسالة من سوء أدب يغفره لى وفافى 
و سیآ اذ بى ! ما أ كثر المقائقالطيبة التى أستطيع أن أضمنها هذه الرسالة » ولكنى 
لا استطیم تسطیرھا فہا لای أضطر عط إن عل اة كاري رة کل دققتین ٠‏ ى 
لا أجدمن الوقت ما بمح لى بأن اسر إليك إنى آحداك أن تفضب منی بارم من انى 
تعمدتن‌هذه الرسالة أنأستثير غضبك . ذلك أنى ممما كثرت أخطاىأحبك م نکل قلی ! 
3 ¥ # 


Diderot (1) 


Twitter: @abdullah_1395 


— |۸١ = 


ومع هذا فل ينقض إلا قلیل من الزمن حتی کتب روسو إلى مدام دببنای قول : 
« إن الصداقة التى كانت يننا قد انقطع حبلها» . وكان سبب ذلك أن الدساس 
حیکت شباکھا من حوطما حتی ل ستطيما الإفلات منہا . وکانت هذه الدسائس من 
الفموض والتعقيد حیث لا نستطيع بحن أن نعرف حقيقتها . ن قائل إن مدام دیپناى 
مرت( بال رطان ٠)‏ واا اعرمت أن ذه إل جف اتر اللي الال لير 
ال کور ر وطلبت إلى روسو أن يصحما » فی روسو محجة أن ته لا نساعده على 
تحمل متاعب السفر . وندخل ددرو ف الأ کادته وکتب إلى روسو بقول له إن من 
حق من أحسنت إليه أن يصحبما إلى حيث ريد » ولو أدى به ذلك إلى أن مخوض من 
أجلها الوحل . 

وکتب إلیه صدیتقی آخر هو البارون جرم ياومه على فمله » فرد عليه روسو رسال 
طو يلة يشر ح فما سبب امتناعهعن الذهاب ويقول : « أما ما تشير إليه منفضل و إحسان» 
فانی لا رہد ولا شمر ہنی مدین بالشکر لن بفرضونہما عل . وفی شر ديسمبر من عام 
۷ غادر روسو « الصومعة » التی کان بقے فہا . 

ويقص روسو نفسه قصة أخرى فى اعترافاته الى كان بقرؤها على أصدقائه فى عام 
۰ فا طعن على أخلاق مدام دناى وانمامما بهم أخلاقية شنيعة . ولكن روسو 
لا وثى بالكثير من أقواله فى اعترافاته » والةصة الى برو مها عن سفرها لا بقبلها عقل . 

آما مدام ديبناى تفسما فت ذكر فى مذكراتما القصة الأولى » قصة امرض وجحود 


روسو ٤‏ غيرآن أصدةاء روسو ومنهم لورد بيرن مون ددرو وجرم بزو ,ر هذه ال ذ كرات 
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من رساثل بنچمین فرنکلن 
کان ینچمين فرنكلن متعدد الكفايات » كان سياسيا ¢ وعالاً طبيعيا » وفيلسوفا » 
وناشراء واا وخترعا . وقد عمر طو یلا ( ۱۷۰۹٦‏ ۰ ) » وکتب کثراً » ودون 
سېرته بيده » ولکن کثیرین غیره قصوا ارخ حیانه 
وقد كثب الرسالة التالية إلى الآنسة أ . هبرد" ابنة زوجته مرل رجل لخر 


زوجت به قبله . 


2.... سجی ہ لھم قلیل ۰ ٠.‏ ) 

فل لفیا فی ۲۳ فبرار سنة ٠۷١١‏ 

أعزيك . لقد فقدنا قر يبا لنا عزبزاً وعظما . ولكن هذه سنةالحياة » وقد قضت إرادة 
اله أن تطرح هذه الأجسام الفانية حين ,ريد أن تبدأً الروح حياتما المقة » فليست حياتنا 
هذه إلا اة اليين لا عدو أن تكون اسشداداً للحاة : 

والإنسان لا یکل مولده إلا بعد آن موت » فل حزن إذن لان طفلا جددداً قد ولد بین 
الأحياء الطالدين » ولأن عضواً جديداً ضم إلى مجتمعهم السميد ؟ إنناأرواح » وإذا كان الله 
قد أعارنا أجساداً حين نستطيع أن نال ا الة رالسور وتكسب بما الملم والعرفة 1 
ونسدى اللير لبنى جنسنا» فذلك فضل منه وإحسان . وإذا ما أصبحت الأجساد عاحرة 
عن ارقا يذه الأغراشن :وات سا فى الاما بعد أن انت نها لسرور ا وكا 
ول تعد عوتاً لنا على إسداء امير » بل صارت عقبة فى سبيله » وملاك القول إنما حين تمجز 
عن أداء الأغراض التى خلقت من أجلها » فان من رحة الله بنا وفضله علينا أن هى ىا 
وسيلة تتخلص بها منها » وتلك الوسيلة هى الموت . ألا تربن أنا مختار برضانا بعض الأحيان 
موتا جريا ؟ ألسنا نبتر من أجسادنا المضو الفاسد الذى لا نستطيم علاجه وإصلاحه؟ 
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إن الذى يقتلم د رسا من آضراسه بقتامه عحض اختیاره لان آله منه ذهب تخاعه » ومن 
قاض من جتهة حاص اخم الاه ا اة الق ومن الأراض ال 
يتعرض هما والتى تسبب له الالام . وما أشبهنا تحن وصديقنا جاعة دعوا إلى رحلة يتمتعو 
سما أبد الدهم . فأما هو فقد اعد له مقعده قبلنا فسبقنا إليه لانه يصب علينا أن نبد كلنا 
ذه الرلة فى وقت واحد . فل إذن تحزن أنا وأنتر إذا كنا سنلحق به عما قليل » و إذا 
کنا نعرف أن مجده ؟ 

أستودعك الله 


ب . فرنکلن 
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من بنچمین فرنکلن إلى ولے استراهن 

کان ولم استراهن" الذی کتب له فرنکلن هذه الرسالة صدیقا له جما » وکان من 
أعضاء البرلان الإجليزى » وكات قبل أن بختار عضواً فيه قد أخذ على عانقه طبع معجم 
مويل چنسن الكبيرفى الغة الإجليزية » ونشر الجلد الأول من تاربخ هيوم . ثم نشر 
بمدثذ کتب اد اہ © ون 0 وغیرها . 

وظل فرتكلن واستراهن يتراسلان حو أر بعة عشر عاما » وكثيراً ما احتوت رسائلهما 
أا الأسرتين . وکان فرنکلن بوقع رسائله لصدیقه : « صديقك الحب وخادمك الحاضم» 
وکتیرا ما زازه فی دن 

ثم أصبح استراهن قبيل الثورة الأسريكية عضواً فى البرلان البريطانى . وقد كتب 
فرننكلن رسالته التالية إلى صديقه القدم وهو فى سورة الفضب . 

س 

«. ...اظ الى میلغ . )C...‏ 

فلدلفیا فی الحامس من شهر وليو سنة ٠۷۷١‏ 

مسر استراهن : 

أنت من أعضاء البرلات »› ومن الأغلبية التى حكت على بلادى بالدمار » وأخذت 
حرق مدتنا وتذبح أبناءنا . انظر إلى يديك !1 إنهما ملطختان بدماء أهلك ! لقد كنت أنا 
وأنت صديقين زمنا طويلا » ولكنك الآن عدوى وأنا ‏ عدوك 

على أن فرنكلن لم يبعث بهذه الرسالة بعد أن كتا إلى استراهن » بل بعث إليه 
بدلا منها برسالة أخرى ودية بعد بضعة أيام من كتابة هذه الرسالة » وتلق علبما ردا مثلها . 
وعاد فرنكلن واستراهن صديقين يمين مرة أخرى بمد الثورة الأمريكية . 
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كترىن الكبرى تذكر تفاصيل الموؤاصة 
اتی رفعتہا إلى عرش روسيا 
[ رسالتہا إلى الکونت ستانساوس پنیاتوفسکی ] 

امل حیکترین فی أن تلقب بكترين الكبرى لا يستند إلى أساس أقوى من كثرة 
شاا :ود كر ن من 3 البتيدن الأخار 6ء ولك اسدادها كان أعف ثرا ن 
خيرها . فأما أنما كانت ذات مواهب عظيمة فذلك مالا ينكره إنسان » وأما أنها أفادت 
روسيا بمواها فاس مشكوك في هكل الك »› ولمل أعظر ما آفادته منہا بلادها آنہا أنقذتما 
و قرس اع رر کی 9 

وما يشهد لكترن بالقدرة وقوة الشخصية آنا وهى أميرة ألمانية استطاعت أن < 
« میم اروس » » وأن تتشبه بہطرس الا کر قبصر روسیا . خطبت هذه الأمیرة وهی فی 
سن الحامسة عشرة من عمرها إلى بطرس وارث عرش الروسيا بعد إلز بث › فتخلت من 
فورها عن مذھبما الپروتستنتی واعتنقت المذهب الأُرو کسی الروسی النى ل تكن تومن به 
إعأنا حقا . ول كتف بهذا بل اتخذت اللغة الروسية لفة أصلية ها . وكان الدسن واللغة 
أقل الفروض التى كان لا بد أن تتحملها لاوصول إلى عرش الروسيا . أما أشقها علا فهو 
زواجها ببطرس فی عام ۱۷٤١‏ . 

لقد کان بطرس إنانا مسلوب المقل » وكان من تم الله على روسیا أنه حکھاأ کر 
من ستة أشهر . فقد كان رجلا حقيراً قبيح المنظر ‏ يشبهه مواطنوه بالقرد س » فاجراء 
آم ما یعی به ملزاته وملابسه . وکان بحب بفردرك الا کر ملك بروسيا إتجابا بلغ حد 
المبادة » ولمل منشأً هذا الإتجاب ظنه أن يبنه و بين فردرك شما كيراً » وأن ملك ,روسيا 
کان ذا ذوق فى اختيار الملابس وز ينتها » والأزرار والأنواط » وهی أحب الأشياء إلى بطرس . 
ول يکن بطرس یکره إلا شیئین اثنین ا کتربن والشعب اروس . و بعد عشر سنن من 
زواج بطرس وکتر.ن واد لما ولی للعهد » وکان بطرس بشنهر بضعفه وغوره » أما کترین 
فل تكن تشتهر بغير جورها : 
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ولا خلف بطرس الإمبراطورة إلزبث على عرش روسیا أقدم على كثیر من أععال 
الى + ارت عله عشب الأقراف ورجال لمش :واأصيحت كترن فل ها 
للشب الروسى وصلاتہا رجال المحرس س وق د كان أخوان من أسرة أرلوف من عشاقها - 
أصبح ت كترين حور مؤاصرة تدر تللعه ؛ وتجحت المؤامرة وكا بجاحها سبباً فى إبعاد 
وارٹین شرعیین عن عرش الروسیا ۵ا إیٹان الساد س" النی سجن فی قلمة شاو لیر 2© 
وابنه ول . وجاست کترین على العرش بعد ثورة ل تسفك فا دماء » وكتبت بعد 
جاوسما الرسالة التالية إلى الکونت ستانساوس پنیانوشسكى - وكان أ كر عشاقها حي ن کان 
مقما فى بلاطها ‏ تقص عليه نبأً هذه الثورة : 

۵ھ 

« ولارى افر . . . . الى منف نم » 

فی ۲ أغسطس [ بالحساب القدم ] من عام ۱۷۹۲ 

سأرسل الكونت كيسرلنج إلى بولندة على الفور ليعمل على تنصيبك ملكا عليها 
بعد ملكها الحالى . فإذا ینجح فی مېمته فان أحب أن يكون الأمير دم" هو اللك 

ولا تزال جيم المقول هنا ائرة ولذلات أرجو ألا جىء أنت وزد نار هذه 
الثورة ضراما . 

وکان الممل الذى انتهى جاوسى على المرش مجرى من بحو ستة أشهر . ذلك أن بطرس 
الثالث قد فقد ممظم ماکان له من عقل قلل » فکان برد أن يتدخل فى كل شىء »› وأن 
اغى الحرس الوطى » وهذا أرسل رجال هذا الرس إلى ميدان اقتال واستبدل مم جنود 
هولستین“ » وکان فى نيته أن بستبقهم فى الدينة . وأراد فضلا عن ذلك أن يغير دين 
البلا » وأن يتزوج ل . ف [ إلز بث فرناسوفا ]“ » وأن يلقينى أنا فى ااسجن . ولقد 
أهاتى علنا على ماندة الطمام فى بوم الاحتفال بااسل » وأصدر فى مساء ذلك اليوم أمراً سجى » 


عبر أن عی الامیر چور چ مله على إلغانه . 
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ومن ذلك اليوم أخذت أصفى إلى الاقتراحات التى تقدم بها بعضهم إل بعد موت 
الإمبراطورة إلز بث . وكانت اللحطة المرسومة هى أن يقبض عليه فی ححرته » ون سجن 
فیہا کا سجنت الأميرة آنا وأطفاها . غبر أنه انتقل إلى أورنینبوم . وکنا واثقین من 
إخلاص عدد كير من الضباط فى فرق الرس الوطنى . وراش جناح المؤامرة الأخوان 
أرلوف » ويذكر أستن“ كيف كان أ كبر أبناء هذه الأسرة جرى خلنفى على الدوام » 
a‏ وھو بحب یکئیراً کا تمل » وکان حبه لی غیر خاف علی 
جميع الناس » وهذا الحب هو الذى دفمه إلى أن يفعل لى مافمل . وهو من أسرة أفرادها 
کلھم ذوو عزيعة E PE‏ الغالبة من الجند حم كثيراً لنم خدموا طویلافی 
ا حرس الوطى » وأنا مدينة لم بالشىء الكثير ا بشد بذاك أهل مدينة بطرسبرج على 
بكرة بهم . 

وهيات عقول الرس هذا السيل»وأشرك لاون أو أر جون هن الضباط فى الوامرة؛ 
كا أشرك فما حو عشرة آلاف جندى . وظل السر مكتوما ثلاثة أسابيع لأن المتامرين 
کانوا يؤلفون أر بم فرق منفصلة » اتفقت كلة رؤسانما على تنفيذ اللحطة المرسومة » غير أن 
تفاصيليا ظل ت كلها مكتومة إلا عن الأخوة الثلاثة . وكان بانين“ برغب فى أن يكون العمل 
لمصلحة ولدى » ولكن أخو به لم إوافقاه على ذلك . 

وکنت آنا فی پیترھوف“ » آما پیتر فکان یقے فی آورانبنبوم حيث بقضی وقته فى 
السكر » واتفقنا على ألا ننتظر عودته منها إذا عرف السر » بل نجمع الرس الوطنى ونملن 
جاوسى على العرش . وكان يظن أن حماسة الحرس كفيلة بأن تقضى على أ ركل خيانة . 

وذاع بين الجند فى السابم والمشربن أنه قد قبض على“ فأثارت هذه الإشاعة ارتم » 
ولكن واحدا من ضباطنا هدأً ورتهم » م جاء جندی إلى ضابط بدعی باسك“ وهو 
ریس الفرقة وأخبره آنی ل ببق لى أقل أمل » وأ کد له أن لدبه أنباء عى . ثم ذهب هذا 
الجندى نفسه وهو لا بزال قلقا مضطرب القكر » وأفضى إلى ضابط آخر بنفس اللبر . وم 
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يكن هذا الضابط الثانى ممن يعرفون سر المؤامرة » فدهش حين مع أن ضابطا سمح هذا 
الجندى بالانصراف » ولم يقبض عليه » وذهب هذا الضابط الثانى إلى رئيسه الأعلى ء وآ 
هذا بالقبض على باسك . وفى ذلك الوقت بدأ الجنو د كاهم عملهم » وأرسل المبر فى. 


أنْناء الليل اى أورنينبوم ¢ وحزن اسدقای الغا أشد الزن مده الأنباء ¢ وأحموا 


أمم على أن رسوا ثانى أبناء أورلوف ليأنى بى إلى المدينة . وأخذ الأخوان الآخران 


یتنقلان فی کل مکان > ویشیمان آنی ساحضر بد قلیل وق الناعة الساضة فن 
صباح الوم الثامن والعشر بن كنت مستفرقة فى النوم بعد أن قضيت وما مضطربا » فقد 
كنت أعرف ما ندر فى اللفاء > إذ دخل ححرتى ألكسى أورلوف وفال وهو فى غابة 


ا کون مر اهدو +« قد سان الرقت لأن تسق » قد أعد كل ىء لاناداة بك 


إمبراطورة » . وسمعت هذا القول فل أتردد لحظة واحدة بل ارنديت ملاسى بأسرع 
ما أستطيع »> وخر جت دون أن أر »> وركبت العر بة الى أعدها لى » وكان بقف عند 
باہہا ضابط آنخرف زى تابع » وجاء ضابط ثالث ليقابلنى على بعد بضعة أميال من بتروف . 
وکل د س ایال روس میا ابی آرزف الا کر سه وهای رک 
الأ © 1 ول لى الأمير عن كانهف المرب لأن حل كات عهدة : وسارت بنا المربة 
إلى مقر فرقة إسماعيلوفسكى" ثم نزلنا . ولم يكن فا إلا إثنا عشر رجلا ومعهم طبال + فللا 
رالا ضرب طبله ناء الجند وعانقونی وقباوا قدعی و ہدی وملاسی › ونادوا انی منقدتہم » 
وأمسك اثنان مهم بیدی قسيس حمل صليباً وجاء! به إل » و بدأوا كلهم يقسمون بين الولاء 
وا غراف عا غب انار کا می ای ایی رة الا 
وسرنا على هذا النحو إلى مقر فرقة مينفسكى ‏ . ولا دنونا منها أقبل اند علينا وهم بمتفون 
لى هتافا شت عنان السماء » م سرنا إلى كنيسة قازان ‏ > ولا وصلناها زلنا من العربة . 
وأقبلت علينا فرقة بر بو برشينسكى“ عيية وقال جنودها : « رجو أن تقبلى معذرتنا 
إذ كنا آخر من جاء لبيعتك » فقد منعنا من الجىء ضباطنا » وها تحن أولاء قد جتنا بأر بعة 
)١( -‏ اليل الروسى حو ثلائة خاس اليل الإجلزى (۲( Bariainsky‏ 
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منہم مقبوضاً علبہم » شاهداً على ولاثنا الذی لایقل عن ولاء سائر زملاثنا» . م جاء فرسان 
ا جرس وكادوا جنون من شدة الفرح » ول أر ف حيانى ما بماثل هذا النظر » فق دكان ال جند 
يبکون ويبتهاون إلى الله أن محر أرض الوطن . . . . وكنت أعل آم يكرهون عى الذى 
نصبه بطرس الثالث رثيساً على الفرقة » فأرسلت إلبه من برجوه البقاء فى منزله حتى لا يصيبه 
سو ولک الور سارت غل غر عا ایی ٠‏ د شخ و که رة ا قش له 
ونب ال جند يته وأساءوا معاملته » وذهبت من فورى إلى قصر الشتاء الجديد حيث كان 
مجاس الشيوخ والجمع القدس مجتمعين . وسرعان ما وضعت صيغة المنشور الذى بذاع على 
الشعب › ومین الولاء اتی یقسمونہا » ثم طفت انا بالجند مشیا على قدمی »› وکانوا ببلغون 
أربعة غشر ألفا من الرس الوط والمشاة . وما کادوا پبصروتتی حتی هتفوا لى هتاف شق 
أجواز الفضاء » واشترك معهم فى المتاف عدد كير من عامة الشعب . ثم انتقلت إلى قصر 
الشتاء القدح لأتخذ ما يازم من التداير » وهناك عقدنا جلساً اتفقنا فيه على أن أسير أنا على 
راس الأعضاء إل روف حیث کان نر أن دى بطر أالت + وأعدت الاد فق 
محطات متفرقة على طول الطريتق » وكان المراس الذين فبها بأتوننا با جواسيس مرن 
حين إلى حين . 

وأرسلت أمير البحر تلزن" إلى كرنستاد »ثم قدم فرنتسوف” » وكان قد أرسل إل 
لیاومنی على فراری . وقد ىء به إلى الكنيسة ليقسع لى ين اولاء »> ثم جیء بالأمیر 
ترو بتسکی والکونت شوفالوف”“ من بیترهوف › وقد جاءا إلا لیتاً کدا من ولاء 
ا لجند لبطرس وليقتلانى . واقتيد الرجلان إلى الكنئيسة من غيرأن بصيمما أذى وأق) ها 
اا مين الولاء . 

و بعد أن أرسانا جميع الرسل بحماون البشائر إلى حيث جب إرسالما > وامخذنا جيم 
جا ب أن ده من اداي ارتديت ا ارسق الساعة الماشرة اء يعد أن خلم 
عل لقب ضابط فيه وسط مظاهم من السرور لا يستطاع وصفها . ورکبت جوادی بعد أن 
ترکت ورای عددا منم اختيروا من فرقه الختلفة لٰجابة وولدى الذى بى ف المدينة و رکٹ 
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أنا على رأس ال جند » وسرنا طول الليل إلى پيترهوف . 

ووصلنا فی طر ينا إلى درر صغير أقبل علينا عنده جلستين”" ناثب وز بر المالية ومعه 
رسا سن طس عار ا جرع الام د٠‏ ووصاها خد هدد السا الأول ريال دة 
جلها القائد إماعیاوف . ولا أقبل رکم أماعی وقال : « هل تعدیننی رجلا شر يفا ؟ » فأجبته 
« نم » فقال : « إنى يسرنى أن أ كون فى صف الشجهان الأًبطال . إن الإمبراطور عرض 
عليك أن بزل عن العرش » وسآ نی به أنا إلى هذا اللكان بعد أن م تزوله عنه باختاره . 
وده العار قه السہلة ¢ أنقذ وطی م نكارثة اجرب الأهلية ) . وعهدت إلبه أن بقوم هده 
المهمة فعاد من فوره لتنفيذها . واعلن بطرس الثالث فعلا وله عن العرش فى أورنينبوم 
بکامل حریته » ومن حوله ٠٥۹۰‏ من جنود هولستين . وجاء هو وإاز بث فرنتسوفا 
وجودوفتش”" وإسماعيلوف إلى پيترهوف » حيث أعطيته ستة ضباط وعددا مسن 
الجند خراسته . 


وكنا وقتئذ فى ساعة الظهر من اليوم التاسع واامشرين وهو إوم القدس بطرس » وقد 
آن أوان الغداء . و بنا كان الطعام يعد للحاضرين وم کئيرون > ظن الجند ان المرشال 
الأمير ترو بتسكى قد جاء ببطرس الثالث ليعقد الصلح بنى و بمنه » وأخبروا كل من رأوه ٠.٠‏ 
آنہم م برونی منذ ثلاث ساعاٽت »› ونم یکادون بقضون من شده اللوف لثلا یکون 
ترو بتسکی الامین قد أراد بی شرا » وأّنه « يسمى ليعقد صلحا مزيفاً بينك و بین زوجك م 
يقضى علينا كلنا القضاء المبرم » ولكننا سنمزقه إربا » . هكذا قالوا م » أماأًنا ققد ذهبت إلى 
ترو بتسکی وقلت لہ : « آرجوك آن رکب عربت › وسأطوف انا با جند مشیاً على قد » . 
ثم أخبرته با هو حادث فارتاع أشد الارتياع وانتقل من فوره إلى المدينة واستقبانى الجند 
بسرور م يسمع له من قبل . 

ثم ارس العاھل الاو ع إلى مکان ناء جمیل دعی ر پشا" على بعد خسة وعشر نميلا 
روسيا من بطرسبرج . وكان محرسه فى ذهابه ألكسى أرلوف وأر بعة من الضباط وعدد من 
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الأهلين المسا لين » اخترتمم هذا الفرض . وأعد له فى هذه الأثناء مسكن جيل يليق عقامه فى 
شاوسلبرج » وكان لدينا من الوقت ما يسمح باعداد ما يزم من الحيل فى الجحطات الواقعة 
عل الطريق: 

ولکن الله سبحانه وتعالی قدر غير هذا » فقد سبب له اضطرابه إسہالا شدداً دام ثلائة 
يام » ول ينقطم فى اليوم الراب » ثم أ كثر من الشراب فى ذلك اليوم لأنا | نمع عنه شيعا 
إلا حریته » ( وکان قد طلب عشيقته وكلبه وعبده الأسود وكانه » ولكى أردت أن أقطم 
ألسنة السوء عن الاستطالة فى عرضه فل أجبه إلا مطالبه الثلاثة الأخيرة) . ثم أصيب عنص 
مصحوب بنزیف شدید وحمی وهذیان » وظل على هذه الخال ,ومین کاملین أعقہما ضف 
شديد » وم يفد هكل ما بذل الطب له من عنابة فقضى حبه بعد أن طلب أن إوفد إليه قسيس 
لوری . وخشیت أن یکون ال جند قد موه فأمرت بتشر بح جثته فل ر فبها قل أثر لسم ٤‏ 


بل كانت معدته سليمة » وتبين أن الذى قضى عليه هو التباب فى الأمعاء وسكتة عخية . غير 


أن قله کان سرا مدا وشا : 

و بعد انتقال بطرس من پيترهوف أشير على“ بالذهاب فوراً إلى تلك المدينة » ولكنى 
آدرککت أن الجند سبزتجهم هذا الانتقال الفحالى فرأيت أن آشیم ابر يهم أولاء ححة آنى 
أر يد أن أعرف متى يكونون مستمدين للانتقال إلا بعد متاعب الأيام الثلالة الاضية . 
فكان جوام : «حوالى الساعة الماشرة مساء على أن تكونى أنت معنا» . وسرت معهم 
فملاء وفی منتصف الطر یق عرجت على بیت کورا کین" الرینی حيث ألقیت تسى على 
السر رر بكامل ملاسى » وجاء أحد الضباط خلم نملى » وبمت محالتى هذه ساعتين ونصف 
ساغة واضاا متها اليين ‏ واخرنا كترشرف . م ركت بعدها على رأس فرقة 
ربو رشنسك . وكانت تتقدمنا فرقة من الفرسان اللفيفة » ومن ورانا ا حرس الحاص 
الختار من فرسان المرس الوطنى » وأماعى مباشرة رجال بلاطى . وحاءت من خلنى فرق 
الحرس الوطنى حسب راتما المسكر بة ومن خلفهً كلها ثلاث فرق من اليش . 

ودخلت المدينة وط مظاهم السرور الى لا لخر ها » ثم دخلت القصر الصينى » 
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حیث کان فی انتظاری رجال الحاشية والمجمم المغدس وابى وجميع من مخولم اتهم آن 
وستقباونی . وذهبت من فوری لأداء صلاة الشكر » ثم جلست أستقبل المهنئين . ولا 
كنت قد قضيت ثلانة أيام كاملة من صباح بوم الجمة إلى مساء الأحد من غير طمام 
أو شراب أو نوم إلا قلیلا» فقد آویت إلى الفراش واستفرقت ف النوم » ولكنى م آم إلا 
قليلا » إذ جاء إلى ححرلى فى منتصف اليل الضابط بسك من فرقة الفرسان اللفيفة › 
وأیقظنی من نوی وهو يقول : « إن الشعب هاج وإن جنديا من فرقتى أخذ بطوف اء 
المدينة وهو ينادى خذوا Sad‏ ! إن ثلاثين ألا من الروسبين قد أقباوا بر بدون أن 
مختطفوا أمنا . ومع الجند هذا فاختطفوا اسلحتہم > وهم يسيرون فى هذه الساعة إلى هنا 
لبتأً كدوا من سلامتك » وم يقولون إنهم م روك منذ ثلاث ساعات » ولكنى أعتقد ألم 
سيعودون إلى أماكنهم فى هدوء إذا رأوك سالة . إنهم لا يصغون إلى أقوال ضباطهم » ولا 
إلى أ ل أرلوف » . فلماسمعت هذا القول ل أر بدامن القيام من فراثى » وخشيت أن أزعج 
حرامی بلا سبب » وکانوا ببلغون فرقة كاملة » فذهبت إلمم أولا وأفضيت إلهم سبب 
خروحی فی تلك الساعة» ثم ركت عر بی وممی اثنان من الضباط » وسرت إلى حي ث كان 
الجند جتممین › ونادیت فہم آنی تخیرء وان علہ من بذھبوا إلی مضاجمھم و بت رکون یکی نام 
لأنى ل آنم ف هذه البلة إلا قليلا بمدسهر دام ثلاث ليال متوالية . وطلبت إلهم أن يكونوا 
فى المستقبل أ كثرطاعة لأواص ضباطهم » فأجاوا بأن سڊب انتشار انبر بهم هو وجود 
أولئك البروسيين اللعونين » وأنم كليم مستعدون لأن یفتدونی بأرواحهم » فشکرتهم 
وطلبت إلہم ن ذهبوا إلى مضاجعهم » » فقالوا : « عى مساء » ودعوا لى بدوام الصحة 
وانصرفوا وادعین . وکثیراً ما کانوا وم سائرون یلتفتون إلى خلفهم لیروا عربتی قبل أن 
تی عن عيبم : 

وجاءوا فى اليوم التالى يمتذرون إلى“ ويأسفون لأنهم أبقظونى من وى » وقالوا : 
« لوأننا كلنا أردنا أن نراك طول النهار والليل لأضر هذا بصحتك » وحال بثك وبين 
تصريف شئون الدولة » . 

هذا ما فعله الجند أما الزعاء فاو أردت أن أصف موقفهم جي لتطلب ذلك جلا 
کاملا. . 
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وحسی أن قول إن الأميرة دشکوفا“ وهی أصغر من أختی إاز بث فرنتشوفا" ربد 


ن تعزو لنفسہا کل ‌الفضل فما س ف e‏ 
صلاتم ا الماثلية وصغر سنها — فهى لا تز بد على التاسمة عشرة من ععرها س قد أساءا إلى 
سمعتہا » فل یکن أحدیثق با . وھی مع ذلك کانت تصرعلی آنہا ھی السبب فی کل ماعاد 
على“ من خير . والقيقة أن جميع المتآمرين كانوا على اتصال هى ستة أشهر كاملة قبل أن 
تمرف ھی أآسماءم . ولست أنك ر ألما جمة الأشاط » ولكما رغم نشاطها سيئة الساوك » 
ولس من زغاا من عا . ومن أجل ذلك ية فض إلمها أحد عا يعرفه إلا ضماف الرأى » 
وحتى هؤلاء ل يفض وا إلا إلا بنتف من الأخبار الصغيرة » غيرأن | .| . شوفالوق » 
وهو أسفل خاتقى الله طرا » وأسوآم سمعة » قد كتب على ما يظهر إلى اتير ببلغه أن 
امرأة فى التاسعة عشرة مرن عمرها قد قلبت حكومة هذه البلاد . ورجانى إليك أن 
تصحح ما وصل من الأخبار إلى هذا المؤلف . لقد كان علينا أن تخنى عن الأميرة كيف 
کان الزعماء بتصاون یی » ف تعرف أقل شىء عن المؤاصة e‏ 
ولم يصلها عنما فى الأر بمة الأسابيم الأخيرة إلا أقل الأخبار وأصغرها شآنا . . 

تلك هی قصتنا :وجه التقر يب . ولست أخنى عنك أن کل شیء قد تم پإرشادی 
وتوجمى » وأنى قبيل انتهاء المؤاسرة قد صببت الماء على النار » لأن سفرنا إلى اريف حال 
دون تنفيذ ائحطة ارسومة محذافيرها» بعد أن ظلت أسباما كلها مبيأة أسبوعين كاملين . 
ولا مع الإمبراطور السابتق بنشوب E‏ الفتیات اللای بؤلفن حاشیته 
أن بستمع إلى نصيحة للمارشال ميو »> وقد نصحنه بأن ياجأ إلى كرنستاد أويلقق 
جن الجيش مع طاثفة من الرس صغيرة المدد . وذلك أن الإمبراطور حين 
e‏ ا 
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اداي ضباط الميناء من تلقاء سه بإطلاق النار عليه إذا هم بالتزول إلىها . وأراد الله 
بات وای آن یتم کل شیء عل ما كنا رغب » وذلك لأن اجتاع هذه الظروف 
الحسنة ل يكن ليحدث لولا إرادة الله وندييره . 

ولقد وصلتنى رسالتك » غير أن تبادل الرسائل بيننا على الدوام يمرضنا لأخطار لا عداد 
ها ودا قاي مط إل أن أغذ عشرات الآلاف من الأحتاطات : هتاإل أف لا أجد 
من وقتى ما يسمح لى بقراءة رسائل الحب الحطرة . 

إن ظروفا شدیدة حيط بی . . . . ولیس فی وسعی اا 
TT‏ 

وسأفعل كل شىء لك ولأسرتك » فلا تشك قط فى هذا ! 

إنى مضطرة إلى التقيد با لاف من الجاملات » وسراعاة أ لافمن الاعتبارات » فضلا 
عا وء به من أعباء العمل المحکوی . واعم جیدا أن اُساس ما حدث کله هو کره 
الأجانب» وأن بطرس اقات تفده بعد أجنيا . 

والآن أأستودعك الله . إن ف الما حظوظا غريبة كل الغرابة . 

¥¥¥ 

ووفت کترين بوعدها للکونت پنيانوسكى بعد عامين من هذا الانقلاب السياسى . 
ذلك أنه لما مات ملك بولندة طلب إلى الشعب أن مختار له ملکا جدیدا . وکان نظام 
المح فما يقفى بن مختار اليولنديون ملكهم » وهو نظام طالما أذّى إلى تدخل الدول 
الطامعة فيا فى شئونما » وتأبيدها من ينتمون إلا من المرشحين لملكية . وكان ا لش 
اروسی وقت هذا الاتتخاب حتل جز من أرضها ا كانت المحكومة البولندىة خاضمة 
لاروسيا من جهة ولليفتها پروسيا من جهة أخرى . واختير پنياتوسكى ملكا على بولندة 
طوعا لأس کترین > خلس على المرش باسم سانا الاق ٤‏ وکن عر اخ ملاك هله 
البلاد البالسة . 

و بعد عشر سنين من ذلك الوقت زحفت الجيوش الروسية على بولندة بأص كترين 
تفسہا ء واقتطمت جزء کبیراً منہا مته إلى بلادها . وف عهدها قسمت إولندة بین روسیا 
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و روسيا والفساء ولق پنياتوسكى أعظ مذلة على بدى حبيبته السابقة . وی عام ۱۷۹۰ أشارت 
کترین قبل موتا بعام واحد على بنيانوسكى أن يعتزل الك » فرأى أن من الححكة أن 
يستمع إلى هذه النصبحة . 

رلا اعت اکرو ال اة ران رع اشاس فشر شیرت اوی ری 
ففقدت حبما لتقدم العلوم » أو بعبارة أصح تبدل اهتاما الظاهی بالعلوم کرها شددداً لما . 
وأصبحت کترین التی کانت تتبادل الرسائل مع ثلتیر وجرم" » والتی کانت ها اليد 
الطولی على ددرو » أصبحت كترين هذه حربا على كل تفكير حر » ورأت أن من 
واجما أن تطهر روسيا من الأفكار التى أوقعت فرنسا فما وقعت فيه من بلاء . ذلك أن 
ما کان ذه غا لكاب ال سيون الا جورون من حب انر وغل له قد تشر عا 
ما کانت رده لنفسہا من دعاوة فى عرب أوربا . أما الآن فقد رأت أن يمن هذه الدعاوة 
أ کر ما تستطیع أداء » ولذلك بذلت کل ما تستطیع من جھد فی حرو ہا «الستنيرة » مم 
السويد وركيا و ولندة لتقضی على ماکان فما من تفكير حر رأت أنه أشد ما يكون 
خطراً علا . 

ومانت كترين بالسكتة الخية فى السابعة والستين من عرها» وى تعيش مع خر 
عاشق من عشاقها » وتعد العدة رب جديدة على بلاد الفرس . ووسعت كترين فى حياتها 
رقعة بلادها وضيقت على شعبما أشد التضبيق : 
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لافيت بصف أم یکا بعد نزوله فا 
[ رسالته إلى زوجته ] 

م یکن لافيت جنديا أو سياسيا عظبا » ولكن هكان بحب الر بة » وظل طوال حياته 
وفيا لمشل المليا التى أدت إلى إنشاء الولايات التحدة الأمير يكية » وأثبت فى ورات ثلاث 
س حرب الاستقلال الأميريكية والثورة الفرنسية الكبرى ولورة عام ۱۸۴۳٠۰‏ س أن فى 
قو ا جا السرى ار ران بكرن فى الف الال من د الى وال 2 

وقد ورٹ‌ماری چو زف ول إیف روس جلبرت‌دومو تیه » ما رکیزده لافیت”» فی‌الثاة 
عشرة من عمره روة طائلة . ولا بلغ التاسمة عشرة وكان ضابطا فى فرقة ارعان شت او 
الثورة الأميركية . وكان هو يعطف على قضية الأمريكيين منذ البداية » واستطاع وهو فى 
فرنسا أن محصل على رتبة ضابط ف الجیش المہیکی ساعد سیلاس دين وکیل یکا 
فى فرنسا » وأخذ من ذلك الحين يعد المدة لارحيل وبجمع حوله الرفاق والأنصار . ولكن 
أصدقاءه أشاروا عليه بعدم التورط فى هذا الممل » وحتی بنچمين فرنكلن نفسه الذى أصبح 
وز بر آمیکا فی فرنسا بدل دین حاول أن بثنیه عن عزمه . ثم أمرہ ویس الحاس عشر 
اشر الاس آلا غاد رارض وا : 

ولكن ذلك م يثن من عة لافيت › فأعد لنفسه سفينة واستعد للرحيل » غير أن 
سفینته صودرت بناء على طلب من وز بر إجلترا الفوض فى فرساى » وقبض على لافيت ؛ ثم 
حكن أصدقاؤه من سرقة السفينة من اميناء الفرنسى النى حجزت فيه ووضمها فی ثغر أسپانى 
قريب » واستطاع لافيت أن یفلت من حراسه ویفر إل اسپانیا و یسافر إلى یکا مم 
ان عشر رجلا من رفاقه . 

وكانت رحلة لافيت وهؤلاء الرفقاء شاقة وخطرة دامت شهر ن كان تعقہم فا 
طرادان ريطانيان » لهم أفلحوا أخيرا فى النزول فى كارولينا الجنو بية”“ » وكان أول 
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ما فکر فیه بعد نزوله إلى البر آبناءه وزوجته ماری دربن ده وای" ( وکان قد تزوجها 
وهو فى السادسة عشرة من عره ) . وخشى أن تكون رسالته الأولى قد وقعت فى أدى 
الإمجليز فكتب إلمما الرسالة الثانية التالىة : 


— o — 

«(... امس فی ام ففراء E‏ 

شارلستون فی ۱۹ ونبة سنه ۱۷۷۷ 

ہلغتك یا حبیبتی فی رسالتی الأولی آنی وصلت سالا إلى ھذہ البلاد بعد أن قاسیت 
بعض المشاق من جراء دوار البحر فى أثناء الأسابيم الأولى من الرحلة » وقلت لاك إن كنت 
وقت کتابتہا » آی فی صباح اول ہوم بعد نزولی إلى الہر »فی بیت ضابط ظریف › وإن 
الرحلة استغرقت شهربن » و إنى طلبت أن أسافر من المينا الذى نزلت فيه على الفور . 

وقد حدثتك فى تلك الرسالة عن كل شىء عزبز لدى » عن أسنى على فراقك » وعن 
أطفالنا الأعزاء » وقلت فما فضلا عن هذا إنى فى أحسن عة . وقد أردت أن أذكر خلاصتها 
فى هذه الرسالة الثانية لأنى ظننت أن الإجليز ر عا أرادوا أن يسلوا أنفسم بمصادرة تلك 
اارسالة وھی فی طر يھا إلبك » وإ نکان حسن طالمی یبعث ف كبر الأمل فی أنہا ستصلك . 

ولقد لازمنی حسن طالمى هذا من أول الأم » ودهش النا س كلهم لذلك › فثق انت 
أيضاً هذا » وما من شك فى أن ثقتك هذه ستبد هكل مخاوفك . 

لقد نزلت إلى البر بعد أن ظلت سفينتنا تير عدة أيام مجوار شاطى” غاص بالسفن 
الحر بية المعادية . وكان كل إنسان حين وصلت إلى الشاطى* يعتقد أن سفينتنا سيقبض علا 
لان طرادتین ر یطانیتی ن کا نتا تقفان فى مدخل الميناء . 

بل لقد بلغ من شأنى نى أرسلت أعرا إلى قائد السفينة أن ”بزل الرجال إلى البر» وأن 
محرقها هى إذا كان لا بزال فى الوقت متسع هذا العمل . ولكن حدث لسن الحظ أن هبت 
ماصفة شذيدة دفت لرا ك المادة إلى عرش البحر رة من الزن + فدخات سشبى 
المبناء وقت الظهر من غير أن ادف عدو ر ضدةا: 
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وقابلت فی شارلستون القائد هاو“ وهو ضابط أریكى يعمل الآن فى اليش › وحن 
ف اتقارع ۽ اوا النى سيصل من اريف فى هذاالمساء . وقد أظهر لى كل من آردت 
معرفته هنا أعظ ضروب الأدب والعناية » واستقبلت استقبالا لا أرجو أن نة وإن 
کت قد رایت الا آدغل مم مسقل فی تفاسیل المطة الى أربد أن أسير علا » لأنى 
أحب أن أزور مجلس الأمة الأسريكى أولا » وأرجو أن أستطيع السقر ال قافا د 
ومین . والطر یق إلا را يبلغ طوله مائنين وسين فرسخا » وسنقسم أتفسنا جماعات صغيرة > 
وقد اشتريت فعلا جياداً وعربات خفيفة لتنقلنا إلا . وف هذا الميناء سفن فرنسية وأسريكية 
ريد أن تنيز فرصة بعد المرا كب المر بية امعادية لنسافر علبها جيعا غدا » وكلها مسلحة » 
وقد وعدنى من فما أن يقاوموا أشد المقاومة ما يصادفونه من القوارب ال مر بية الصغيرة الى 
علكها أفراد من الأعداء . وسأوز ع رسائى على السفن الختلفة . 
وسأحدثك الآن عن هذا البلد وعن س اكنيه . لقد وجدتمم ظرفاء لا يقاون فى ذلك عن 
الوا رسمتہا لم فی مخیلتی فی أوقات حماست . وقد جعوا بين بساطة العادات و بين رقة 
الحاشية وحب الوطن والر بة والمساواة التامة التى تسودم فى كل مكان » فهنا لا فرق مطلقا 
بين أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء » و إنى لأنحدى أى إنسان أن جد أقل فرق بين معاملة أفراد 
كلتا الطبقتين للاٌخرى ؛ و إ ن كان منهم من فم روات طاثلة . ولقد رأيت المياة الريفية لأول 
مرة فى يبت الضابط هاو . أما الآن فأنا فى المدينة حيث لا تفترق الحياة عن مثلها فى المدن 
الإمجلزية »> وكل ما هنالك من الفرق أنها هنا أ كثر بساطة ومساواة وحبا ورقة منها فى 
إجلترا . ومدينة شارلستون من أجل المدن وأحسنها بناء » وأهلها من أظرف من رأيت فى 
حیاتی » والنساء الا سريكيات غابة فى ا لجال » بسبطات فىعادامین » أنبقات ؛ وهن أشد حرصاً 
مر الإجلریات سین عل آن بدو هذه الاناقة فی کل شی وی کل مکان : وأشد 
ما یسرنی فی ایکا آنالنا س کلہم إخوان » إذ لس فى هذه البلاد فقراء» > بل إنى أستطيم 
أن أقول إنه ليس فما من نسميهم الفلاحين الأجراء » فكل شخص هنا أملا كه الماصة 
وحقوقه الى لا ختلف فى شىء عن حقوق أ كر اللاك . والفنادق هنا ختلف عن مثيلاتما 
ورا . فصاحب الفندق وصاحبته مجلسان معك إلى المائدة و يثاركانك ف الطعام المتع » 
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وحين تغادر بن المكان تدفعين ما عليك دون مساومة . فإذا أراد الإإنسان ألا يذهب إلى 
فندق فنی الریف بیوت یکن أن یذ کر الإنسان فبا آنه أسريكى صا ليلتى من الدب والرعاية 

ما يلقاه الصديق من صديقه ف أوربا . 

ولقد استقبلت أحسن استقبال حيا حللت » وكان يكنى أن يعرفوا أن شخصاً مامن 
رفاق لیرحبوا به أحسن ترحیب . ولقد فرغت وا من حفلة عشاء کیری أقامما واحد من 
أهل المدينة تكر عا لى » حضرها القائدان هاو ومولترى” “و بمض الضباط الذين رافقونى » 
وقد شر بنا الأخاب وحاولنا أن تكلم بالإجليز ية » التى بدأت أعرف مما الشىء القليل » 
نادعب غدا مع هذين السيدين لزيارة حا الولابة وأعد العدة لسفرى » وسأطوف بعد 
غد فى هذه المدينة وضواحا ثم أسير بعدثّذ للانضام إلى الجيش . 

وقد تظنين أنى الآن جد سعيد بفضل تلك الحياة السارة اى أحياها فى هذا البلد » و بفضل 

غا یق وبين آهل من غت متبادل جعلنی أشعر فی حضرتہم بالراحة والاطمئنان کانی قد 
قضيت ينهم عشرين عاما كاملة » وبفضل ما أجده بين تفكيرى وتفكيرم من تماثل 
تام » وبفضل حى لالجد والحرية . ولكنك لست مى » ولس أصدقاى مى » ولست 
أشعر بالسمادة وأنا بيد عنك وعنهم . ولقد سألتك هل لا تزالين تحبيننى » ولكنى كثراً 
ما سألت نفسى هذا السؤال عینه » وکان قل مجیبنی فی کل مر «نم» ! وأنا الآن أشد 
اأ كون فة على سماع أخبارك » وأرجو أن أجد منك رسائل تنتظرنى فى فلدلفيا . وکل 
انى أخشاه أن يقبض على السفينة الى حمل هذه الرسائل وهى فى طريقها إلى هنا . على نى 
وإن كنت قد أغضبت الإجليز بسفرى إلى هذا البلد على الرخم منهم » فإنى أعتقد أن هذه 
الرسائل لن يتأخر وصوها إلى“ . فا كتى إل كثيراً » وأطبلى رساثلك » فأنت لا تعرفين 
ما ملا نفسى من غبطة حين أتلقى هذه الرسائل . عانق هغريت” »اه ليتنى أستطيع معانقة 
أطفالنا . إن والد هؤلاء الأطفال ساح جوّّال » ولكنه رجل شريف النفس طيب القلب » 
وهو أب صالم حب أسرته عل ا لحب » وزوج صالم حب زوجته من كل قلبه . 

بای ياتى إلى أصدقائك وأصدقالى » و إلى الرفاق الأعزاء الین کانوا فی بوم من 
الأيام رفاقنا فى البلاط . 
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[ اخم رسالی لای یموزنی الورق والوقت » وإذا‎ da Yee 
» أ كرر ف رساتى عشرة لاف مرة قولى إنى أحبك » فلبس ذلك لنقص فى هذا ا لحب‎ 
بل ما واف > لان ق مفدوری أن آقرل ای قد افك فن الان ذا الي د‎ 
اشرات ن الا اف‎ ١ فی من ال | کر وار الان دد لا طاق‎ 
. رن إذن أن خير البلاد لا تخاو من السيئات . أستودعك الله‎ 

لافيت 
¥ ¥ 

وسافر لافيت من كارولينا ال نو بية إلى فلدلفيا حيث كان مجلس الأمة الأصيكى 
مجتمعاً » وجب رجال الجاس أشد العجب من هذا الضابط الذى ل تجاوز التاسعة عشرة » 
وأصر لا فيت على أن يعمل متطوعا من غير أجر » وأصدر ا جس قراراً بتثبيته فى رتبته . 

ول يضطلم لافيت بعمل بارز فى مي دان القتال » ولكنه أفاد الجهور بة الناشئة فواند 
أخرى عظيمة لأر » فقد عاد فى عام ٠۷۷۹‏ إلى فرنسا على رأس بعثة تتطلب العون الدام 
من تلك البلاد » وجح ف بعثته هذه أعظ نجاح . وعاد مد اشر م و قا ال اش 
وممه اجنود وامؤن والال والکونت ده روشمبو. وعینه صدیقه واشنجتن قاد فرقة تدافع 
عن ولابة فرچينيا » فهبا له بذلك أن يشترك فى موقعة هو ركتون» الى اتہت بتسلے القائد 
الاجلزى « كورنولس e‏ وختام المرب . 

ولا زار لافيت سیکا آخر رة فی عام ۱۸۲١‏ » وكانت حوادث الثورة الفرنسية قد 
هدت قواه » ول یکن کا كان من قبل واسع الثراء » منحه مجلس الأمة ماثتى ألف ريال 
أسيكى وأراضى واسعة . وفى هذه الزيارة جدد صلاته بأصدقاه القدماء » ورحل إلى 
منقساو“ حيث زار صديقه الشيخ جفرسنوقضى أ كثرمن سنةيتنقل ف أنحاء ال جهور بة 
الفتية » ثم عاد بعدذ إلى فرنسا فى الثامنة والستين من عره ليقضى بقية حياته فى هدوء . غير 
أن ثورة أخرى قامت بعد خس سنين من ذلك الوقت ودفعته إلى الممل فى خدمة الحر بة . 
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ألکسندر هملتن بنعى عل مجلس الامة الیک 
ما وصل إليه من احطاط 


[ رسالته إلى چور چ واشنحتن ] 


وقف على طوار أحد الشوارع فى مدينة نيو بورك شاب فى السابعة عشرة من عمره » 
قدم من جزاثر المند الغر بية » وأخذ يلق على الجتمعين خطبة حماسية أثارتهم على المظام الى 
يعانونما على بد بربطانيا . و بعد قليل من ذلك الوقت كتب هذا الشاب عينه وهو طالب 
فى كلية املك (جامعة كولومبيا الالية) منشور ن سياسيين بلغ من إتجاب الأسريكيين مهما 
آن عوھا إلى چون ای“ > ثم أخذ بمدئذ يكتب فى الصحف عبارات ائية لاذعة › 
ومقالات سياسية منطفية هادئة . ول يكد يبلغ الثامنة عشرة من عمره حتى ذاع صبته فى 
جيم الستعمرات الأمريكية . 

كان أألكسندر هملتن قصير القامة ء حيف ال جس » أجر الوجه » جميل الطلمة . 
ولا قامت حرب الاستقلال انم إلى ليش الامیک وارتقق بعد وقت قصير إلى رتبة 
ضابط فى المدفعية . ثم أصبح فی عام ۱۷۷۷ یاور چور چ واشنجتن وکاتب سره الحاص » 
وصدیقه الجے » بستشیره فی مام الأمور» ویکتب له معظٍ خطبه إن ل نقل كلها . 

لکن هملتن لل ترضه اعمال مجلس الأمة الأمریكى » ققد انق ا جس أحراءً وشي 
متناقسة » ولك أعضاءه الزهو » وزادوا موقف الأمة البانسة سوءاً على سوء . ركان هملتن 
رى أن الأمة فى حاجة إلى سلطة مركز بة قوبة جتاز بها حنتها » فكتب إلى واشنجان 
الرسالة التالبة : 
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« . . . ى شىء أصاب اولك الرمال المظام ؟ . » 

فی ۱۳ فبرار سنة ۱۷۷۸ 

إن نمة مسألة لا تبرح ماثلة آمامی » وھی جدررۃ بان ينی ہہا کل من کان سنا 
ذا رأى سديد وكلة مسموعة ء وأقصد بها ما وصلت إليه حال مجلس الأمة الأمريكى المظم 
من تدهور . إن من الحقائتق المؤلة التى نراها ومحس با فى كل بوم أن هذه الميئة تعوزها 
السکة ای کان جب أن تل با اتی لا بد منبا إذا أردتا لشخونا تاعا . الست 
أغك ف أن كثيربن من أعذاء الحو ار هى كل الرجوه بالأمانة الى اون اء 
ولكن هذا لا ينطبق على هيئة اجس كله . ذلك أن أعاله يغلب عليما الجتى والموى وقلة 
التبصر والإدراك » ولا تدل على الكرامة . ولست أخثى أن أقول إنك تس بهذا كله» 
و إن م يكن لديك بقدر ما لائ من الفرص الى نمكنك من معرفة هذه الحقاثق . إن 
مسلك هذا ا لجس مع اليش بنوع خاص هو مسلاك الضعف والتردد ودوء التدير . ولقد 
أدّى بنا هذا إلى درجة من الأطورة قوق ما تصور ٤‏ إن للإاعشاء راء فى الاقتصاد خاطئة 
ضعيفة منعتهم أن ,زودوا ضباطه بالمرتبات الى تبعث فى فوم الاهتام بأعام . وکانت 
نتيجة هذا التصرف أن سرت ف هؤلاء الضباط روح الإهال وعدم الا كتراث » فقضت 
على ما جب أن يتحاوا به من صفات طيبة . وكثيراً ما جماوا الحسو بية والزلنى اللتين 
لا نستندان إلى غير الهوى أساساً للترقى إلى الرتب المسكر بة العليا » فأثاروا بذلك ثائرة 
ا ميش . وما زاد الطين بلة أنم أغدقوا هذه الرتب على الأجانب وعلى أحط الطبقات فى 
اليش » ول يؤتوا من الشجاعة ما بستطيعون به أن يقفوا فى وجه المدعين الأجانب الذين 
لا ينقطمون عن الاإلاح واللجاجة والكبرياء الباطل . بل لقد أظهروا فى جميع تصرفانيم 
من الانقياد والتردد ما أطمع فہم کل أفاق حقير » بتظاهم أماءهم بالكفاية المر بية 
واتلبرة المسكر بة . وهل تصدق يا سيدى أن من الأقوال الى جرت مجرى الأمثال على 
لسان الضباط الفرنسيون وغيرم من من الأجانب أ: نهم لا يعجزون عن الحصول على كل 
ما برغبون فيه » وأنهم يكفيهم لذلك أن برفموا عقیرتهم ویملنوا ما هم مسن كفابة ء 


س 


ويتظاهموا بالإصرار على طلبهم والثقة بأنهم لا يطلبون إلاما م من حق ؟ تلك كلها أمور 
جرح شعورى أنا الرجل الجهورى إلى حد لا أستطيع التعبير عنه » بل إنها لتسقطنى فى 

لقد كان لأمريكا هيئة نبابية نتشرف مثلها أبة أمة ويعتز مثلها أى عصر » أما الحال 
اتى وصانا إلبها فهى حال مروعة تنذر بأعظل الأخطار . فا سبب هذا؟ وكيف ننجو منه ؟ 
هاتان مسألتان لا بد من النظر فما والعنابة ببحثهما إذا أردنا خيراً مهذه الولايات . والست 
أدرىأى شىء أصاب أولئك الرجال المظام لذن ألفوا أول جلسفى هذه البلاد ؟ هل ماتواء 
أو خذاوا قضية الوطن » أو أصابهم شىء غير هذا وذاك ؟ فأما الذبن مانوا فهم قليلون » وأقل 
منهم من خذلوا قضية الوطن . وأما الباقون غير القلة التى لا تزال فى مجلس الأمة فبعضهم فى 
ميدان القتال » ,ومعظمهم يشغاون مناصب مدنية كل طائفة منهم ف الولامة النى أمجبتهم . 
ولا علاج لاال التى وصانا إلبها إلا بإخراجهم من تلك المناصب و إعادتهم إلى الأم كن الى 
حتاجهم أشد من حاجة ولايانم تسا . 

لقد أرادت كل ولاية أن تنظ حكومتما الداخلية وترفع من شأنها وتزید من روتما 
ورغابا فاغقارت اسن أعاما لارا الماصب فما و سروادة أمررعا :قفشل هولا: 
ما ينالونه ف مواطنهم من مايا » وما بتمتعون به من أسباب الراحة » وكان لصلاتهم 
مواطنمم أرقوى خاطى' جعلهم أشد عنابة بعصا ولاياتيم الختلفة منهم بمصال الاحاد المامة» 
وذلك خطأ مو بق لا بد من علاجه . فهما یکن لصلاح دستور الولایات ونظام شرطتپا 
من خطر فإن أعظ منه خطراً أن يكون ا جاس العام جلا رشيدا تتجلى فيه المحكة ؛ و إلا 
فان هذا ال جس الماجز سيفسد على الولايات سما لاإصلاح شئونما اللاصة » ويقضى قضاء 
مبرما على القضية المامة . ولا عق ك أن تفقروا مجلس الولايات المتحدة العام لتغنوا إدارة 
الولايات فرادى . ألا فلتتصوروا المواقب الوخيمة التى تنجم عن وجود مجلس بزدر به الناس 
فى داخل البلاد وخارجها . وكيف نستطيع بذل جهودنا مجتمعة إذا كانت تبعة تأليف هذه 
الود ملقاة على عاتق طاثفة من الجتى الضعفاء المترددين ؟ وكيف رجو النجاح فى مفاوضاتنا 
مع أوربا إذا م تكن الام الأور بية واثقة من قوة حكومتنا العامة وحكتها ! إن قوة الححكومة 
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وحكتما ها المدف الذى ينظرون إليه » و بقدر حظنا من هذه القوة والحكة تكون نظرتمم 
إلينا و يكون اهام باسنا . 

لقد حدثت إل وسحدثت إليك حين حظيت بلقائك آخر مرة عا فى ال مجلس من انقسام» 
ولقد تكشفت لى بعد هذا اللقاء أدلة صادقة لا تترك مالا للشك فى وجود هذا الانقسام 
الفظيم وف مداه الواسم . وأ كرظن أنك أنت أيضاً رأيت وسمعت ما يكنى لإقناعك عا 
اقتنعت أنا به . وبقينى أن النشقين قد كشفوا عن وايام اللبيثة أسرع ما كانوا رر يدون » 
وأنهم شرعوا مخفون أنفسهم عن الأنظار » ولكنى أظن أنهم لن يفعاوا أ كثر من محويل 
العاصفة الت ى كانوا ر دون إأارتها جهرة إلى قوة للتدليس خفية . ولهذا كان من واجب جیع 
ارجال المقلاء الخلصين لبلادم - واخلصین أیضاً ارجل عظے فی هذ البلاد = من واجب 
هؤلاء جا ان اوا حذرم وألا بدخروا وسماً فى إحباط أعمال أعداله اللفية . 

* * %* 

وقد اتهم هملتن أ كثرمن مرة بأنه من أنصار الملكية » كا انهم بالتآسم على الشعب » 
ولكن هلتن هذا هو الذى حارب دفاعا عن الدستور » وكتب أ كثر من نصف النشورات 
التى أذيعت دفاعا عن حكومة الاحاد > وهملتن هو القائل ! « إن حقوق ق اللإنسانية المقدسة 
لا يبحت عنما فى الأوراق القدعة ولاف السحلات التعفنة ته یاف 
هن اور اة انش هة ۽ طا بد اة الاة > ولم يؤت لوق على ظهر الأرض 
القدرة على محوها أو طمس ممعالمها .. ٠ ٠٠‏ ولا أمل للحر ية المدنية فى الوجود إذا م ي ن المجتمع 
الذی اوضع له القوانين نصيب فى وضعها» . وقد كان هلتن يؤمن بضرورة وجود ساطة 
أرستقراطية رشيدة وسحكومة م ركز ية قوية » وكان مخشى عواقب الغالاة فى النظر الدمقراطية 
ورهب شطط رجال الثُورة الفرنسية . 

وان اجن هو الى فر مراد الدستوو الأصري شرا حرا وكا آر د ت 
الدين الأهلى وتأسيس الصرف القوعى وجد هلتن فى مواد الدستور ما يبيح هذين 
العملين » على حين أن تومس چفرسن عدوه الدمقراطى الحر لم جد ف الدستور ما يبيحهما . 
وکان چفرسن يقاوم ملتن فما بريد أن يتخذه من إجراءات يصل با إلى أعغراضه » فللا 


Twitter: @abdullah_1395 


— “O — 


أصبح چفرسن رئیس الھور ب لا ھو تفس إلى هذہ الاإجراءات بمینہا أ کٹر ما لجا الها 
أ انان قل .رقد كب جرو عن هلان قول 1 « لس ى دستور الات الد 
عنصر من عناصر النظام والقوة والاستقرار ل بشترك هملتن فى وضمه والدفاع عنه بقوة » . 
O NS‏ 
شف چفرسن آلناء زيارة هلتن له أی زعم رد هملتن أن يكون إذ قال : 
حجرلى مزينة و ن مور ا OES‏ 
فقلت له إهم م أعظ ثلاثة أ بهم الما » وسميتهم بأعائهم فسکت قلیلا ثم قال ! « إن 
أعظ aE‏ 


Ouizot (\) 
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چور چ واشنجن برد علې ناقد به 
ويدفم الهم التى وجهت إلى جنوده 
المرايا البالسين 

کان چور چ واشنستن القائد الأعلى لقرات الثورة الأس ية فى اطامسة والأر بين 
من عمره حي ن كتب الرسالة التالية إلى مجاس الأمة قبيل عيد الميلاد من عام ۱۷۷۷ . وكان 
قد اختير قائدا للقوات الأمريكية » وقادها إلى النصر فى بسطن” و إلى از عة ف نيو بورك. 
وف أواخر عام ۱۷۷ وأوائل عام \VVV‏ انتصر واشنحتن ف موقعتی Ey‏ 
وبرنستن”" ؛ ثم تلت تلك الأیام یام أخرى حالكة هزم فیا فى براند بون واضطر آن 
بقضى الشتاء فى فلى فور ج » وقامى فى تلك الفترة أشد الالام » ففد فشت الأمر اض بين 
جنوده » وفسدت أخلاقهم » وضعفت قوام العنوية » وكان معظمهم فى حالة من البؤس 
ری ها ب ول يکن ری حوله ف ا الشتاء القارس إلا مرا وعربا وحنولا وحوعا 
وف ذلك الوقت علت أصوات ناقديه فى الدواثر الحر بية وى مجلس الأمة الأمريكى . 
وهذا لتقد الرّ هو اذى أوسى إليه بكنابة الرساة التالية إلى أعضاء الجلس الجت مين فى 

TT 

مدينة فلدلفيا ` . 


€ — 
» ..... تقاء لسی فی طاقی یہ ارچ کر أو ارف e‏ 
فی فور چ فی ۲۳ دسمر سنة ۱۷۷۷ 


سىدى : 


د ردفت ی الان ق ان ایر اراق او ایی کرای ٭ آنا حدك من 


Boston (¥) George Washington (1) 
Princeton (4) Trenton (¥) 
Valley Forge (1) ` Brandywine (0) 


Philadelphia (¥) 


Twitter: @abdullah_1395 


پو ا 
التبدیل فى هذه الإدارة ل یکن متفقاً مم ما أبدیته من الآراء » ولأنی تنبت الان وت 
على هذا التبديل من عواقب . ولكنى وجدت الآن أن ضف اليش الناثى“ من نقص 
طعامه وكسائه وغيرها من حاجياته الضرور بة يعزى كله إلى“ ؛ وليس الذبن يفعاون ذلك م 
العامة وحدم » بل يشترك معهم فيه ولاة الامور. ذا رات أن الوقت الذى جب 
أن أ کون فيه صر ما فی تبرثة نفسى » وأرجو أن تصدقونی إذا أعلنت أن م أر إنسات 
قط أقیمت فى وجهه المراقی لکا أقيمتف وجهى » وقد أقامتا كل إدارة منإدارات اليش »› 
وإذا شثن دلبلا على سوء تصرف أحد كار التعهدين بتور يد ملابس اليش » و برها على 
أن الجيش لا يستطيع أداء واجباته المادبة فى الظروف التى حيط به الآن ٠١‏ إذاشئم هذا 
البرهان وذاك الدليل قلت لك إننا قد وجدنا بعد إحصاء فنا به الیوم أن فی معسکرنا مالا 
يقل عن ألفين ونانمالة ونسعة ونانين رجلا عاجزين عن القيام ناجم لأنهم حفاة وعراة . 
وقد تقص عدد جنودنا الصالحين للخدمة منذ اليوم الرابم من هذا الشهر إلى الآن عو ألفين » 
وذلاك لشدة ما قاسوه من التعب » ومن تعرضهم للجو القارس لنقص أغطيتهم وجه خاص . 
وبلغ من امم الكثيرن مهم نہ مکانوا ولا بزالون بقضون الیل کله جاوساً حول النار بدل 
ان اموا وس را راط . 

ونا لنری من سادتنا من لا یعرفون هل يأوی اليش إلى كنات له شتو بة أولاء٠٠>‏ 
ومع ذلك ترام ينددون مجنودنا كأنهم يظنون أن هؤلاء اجنود قد صنعوا من الطين وال مجارة» 
ونه مكالطين والححارة لا حسون بالصقيع والثلج ٠٠١‏ على أن الذى دهشی | کار من غا 
أن هؤلاء السادة أتفسمم وقد رأوا بأعيهم عرى ال جند ٠٠١‏ » بظنون حرب الشتاء وحماية 
هاتین الولایتین ( نیوجرسی”" و پنسلٹانیا" ) من غارة العدو عملا سملا ميسوراً . غير أن 
فی وسمی آن أو کد فم أن تطير الاحتجاجات فی ةرا ل رار ار اة ال 
كيرا من الاقامة فى المراء على تل أجرد قارس البرد» ومن النوم وسط الصقيع والثلج دون 
ا . وإذاكانوا هم لايشفقون على الجند العرايا البائسين » فإنى أنا شر با 
يعانونه وأشفق ءل وای لما م فيه من شقاء لیس فی طاقتی أن أفر كر به أو أدفعه . 

تلك هى الأسباب التى من أجلها أثرت هذا الوضو ع » وما بز دكثيرا فيا أواجهه من 
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سات زا ناین اء ان الناس نتظرون منى فوق ما يستطاع أداؤه » وأن سلامة 
الجيش وحسن سير الأمور بوجبان على“ أن أخنى عن أعين الجيور حال اليش الميقيقة › 
فأتمرض بذلك إلى الثالب والتهم الكاذبة . . 
چور ج واشنجتن 
KK #‏ 
وبعد أربم سنين من ذلك الشتاء الرهیب الذى قاسی فيه حنود واشنحتن الارن ¢ 
لقص كسائيم وأغطيتهم › قادم هو فسه إل النصر؛ هزم اليوش الإلبزية و شتت شمل 
الأمداد الى جاء تما من إجلترا #واضط القاند رول أن یسل له عند بورك نون فی 
عام ۱7۸1 » ولوالت 8 ذ الانتصارات » واعترفت إجلترا باستقلال الولايات المتحدة » وأقر 
اجيم لچور چ واشنجتن بأنه أعظ افا ق الاب والسل » وأصبح اجب الاس إل 
کاوب مواطنیه . 
HK KH XK‏ 
چودچ واشنجن برفض تاج الولابات المتحدة 
و بعد هذا الاتتصار بزمن قليل كتب ضابط من ضباط الثورة يدع نيقولا*“ ‏ 
واه الأرل خر روف ك إلى قد الأعل شرل إن الات اللات خث الى 
ادت سد ورت 1 الوفقة على البر طا نين « لس فى مقدورها أن تصبح أمة واحدة فى ظل 
حكومة هور به ¢( . وعرض أن تولف نها« ملكة راسا واشنحتن ¢( . ول يکد القاند 
الا كبر يتلق هذه الرسالة فى معسكره الرٹسی عند نیو بر حتی استدعی إلبه آميڻ سره 
چنانان ترمبل”“ وأملى عليه الرسالة التالية : 
توا آي زر لہا امي القت » 
نیو رجف ۲۲ مالو سنة ۸۲ 
لقد قرأت بعنابة و زيح من شدة اليرة والدهثة تلك المواطف التى احتوتما رسالتك» 
Yorktown (¥) Cornwallis (۱)‏ ۰ 
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وأو کد لك یاسیدی آنی م بؤلنی شیء بقدر ما آ نی قولك إن فیا جیشآفکارا کالتی عبرت 
عنها » وهی أفكار لا بد لى أن أنظر إلبها بين القت » وألومك علبما أشد اللوم . وستظل 
هذه الآراء فى الوقت الحاضر مكنونة فى صدرى إلا إذا أثر هذا الوضوع مرة أخرى › 
فأضطر إلى إفشائًما على الرخم منى . 

ولست أدری أیشیء فملت فشک على أن بوا إل ده ال راءالى اعد أا رضن 
بلادی لأعظ ما بعكن أن یتہددھا من الأخطار ؛ وإذا ‏ ا کی خط فما أعرفہ من اہی 
قلت إنہ لم یکن ی وسک ان تجدوا إنساناً ببغض مشروعک هذا أ کثر منی . على آتنی فی 
اوقت تفه لا أحب أن أخفى عنک نی لا أعتقد أن فى البلاد كلها إنسااً أصدق منى 
رغبة فى أن ينال الجش ما يستحقه من رعابة» وسأبذل فى سبيل ذلك کل ما أستطيع من 
جهد» مستميتاً على ذلك مجميع ما لى من سلطان وتفوذ مخوطما لى الدستور » إذا ما أتيحت 
لى الفرص » وأستحلفك باه إذا كان ف قلبك شىء من الحب لبلادك » والرعابة لنفسك 
وأبنائك » أو الاحترام لى » أن تطرد هذه الأفكار من عقلك » وألا تفضى عل هذه 
الاسساسات تسوا ء كانت إساساتك أن ت أو إساسات غرك إل أحد من الاش . 
وتقبل احترام 

خادمك المطيع 


چ اتان 
BE KK ¥‏ 
واختیر واشنجتن مندوبا عن‌فرچنيا ف الجمية التأسيسية وراس جاساتهاف عام ۱۷۸۷» 
ثم اختير رثيساً إجهور بة الولايات المتحدة ف عام ۱۷۸۹ » وأعيد انتخابه على الرغم منه عام 


۲ ء وف عام ۱۷۹۷ آوی إلى مزرعته › وعاش فا حتی مات سنة ۱۷۹۹ . 
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بنچمين فرنكان يعرض على أرملة فر نسية 
أن تز وجه 
[ رسالة إلى السيدة هاقيتيس °٣‏ 
کان بنچمین فرنکلن یتصف أنه نصف قروی ساذج ونصف متمدن . فما أن قدم 
إلى فرنسا فی عام ۱۷۷٦‏ لیرعی فہا مصاح بلاده تغلبت مدنبته على سذاجته؛ وتفتحت هذا 
الشيخ الأبواب المغلقة » من باب اويس السادسعشر إلى أبواب أندية السيدات الفرنسيات. 
وکتب چون أدمن » وکان فی وقت ما زمیله » بقول : « إن شهرة فرنكان قد طبقت 
اللافقين وعلت على شهرة ليبتتز”"“ ونيوتن وفردرك الأ كر وفلتير . وكان الناس بونه 
وجاونه أ كثر ما حبون هؤلاء ومجاونېم «. 
واستقرفرنکلن ف‌دار فی باسی" » واتخذ له مساعدن اثنبنلا أ کثر ( أحدها حفید له 
غير شرعی من امن غبرشرعی) . وف هذا البيت جز هو ومساعداه من الأعال أ كر عا 
كان ينحزه مئات الكتبة فى نفس الوقت فى مكتب من مكاتب الحكومة فى باريس . 
وكانت تسكن فى قربة جاورة له السيدة هلثيتيس وهى أرملة أحد رجال المال والفلاسفة 
والأدباء الشہور ن . وکان فرنكان نفسه قد فقد زوجته فى عام ٠۷۷۶١‏ فأحب هذه السيدة 
الجيلة الثقفة » وكتب إلا فى عام ٠۷۸٠‏ » وهو فى الثانية والسبعين من عمره وهى ف الواحدة 
والستين » الرسالة التالية عرض علا أن تازوجه : 


"نھ س 


بای [ فی ینابر سنة ۱۷۸۰ ] 
عدت إلى بيتى ف الليلة الاضية مغضباً من قولك لى ليلتئذ إنك مصممة على أن تعيشى 
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أرملة إكراماً ازوجك العز بز . ثم استلقيت على فراشى وخيل إلى“ أنى مت وأنى 
ولك ا 
وسألونی فا : هل أرغب فى أن أرى أحدا ؟ فأجبتهم : « خذولى إلى س الفلاسفة »»› 
فقيل لى : « إن اثنين مهم بقمان فى هذه المحديقة وها جاران طيبان وصديقان وفيان » . 
«وما اس مما ؟» —«اس مهما سقراط وهلشتس» —«إنیآجھما کلہما أعظل إجلالء ولکنی 
اب ان از هتس اول لای أعہف قليلا من‌الفرنسية ولاأعرفكلة واحدة ونانية ». 
ورحب ہی ھلشیتیس › وقال لی إن شہرتی قد وصلت إلیه قبل لقالی به › وسآلنی آ لاف 
الأسئلة عن أحوال المرب والدين والحربة والحكومة الفرنسية فى هذه الأيام . فقلت له : 
« إنك لا نسألنى عن صديقتك السيدة هلشيتبس مع آنا لا تزال شديدة التعلق بك» وقد 
کن ت فی بها منذ ساعة » . فأجابنى بقوله : « آه ! إنك تذكرنى بأيام السعادة الماضية 
اى جب عل“ أن أنساها لك أ كون سعيداً فى هذه الدار . لقد ظللت سنن طوالا 
لا أفكر إلا فيا » ولكنى الآن سلوتما واتخذت لنفسى زوجة أخرى هى أقرب 
من وجدت من النساء شہا ہا . نم إنما لا تبلغ مبلغها من ا لجال > ولكنما تشمها 
فی رجاحة عقلھا وذ کاٰہا » وهی حبنی حبا لا حد له » ولا هم هما إلا أن تدخل السرورعل" . 
زقد شت الان لتبحث عن خير أنواع الشراب والطعام لتقدمه إلى“ ى هذه الليلة > فاذا 
شت من بف الات امت أن راسا € : 
فقلت له : « أرى أن صديقتك القدية أ كثرمنك وفاء > فقد عرض علیہا الزواج 
کشیرون ولكنها رفضتهم جیعاً » ولت أخنی عنك أ نی آنا سی مغرم ہا ولکہا 
كانت شديدة القسوة على“ وردتنى خاثباً حبا فيك » . فرد عل“ بقوله : « إلى لیحزتى 
ما أنت فبه من شقاء » فهى من غير شك امرأة صالحة رقبقة المحاشية . ولكن قل لى هل 
لآ بزال الأب ده اروش والأب مورله بتردذارن أحيات عل منز ها ؟ 4 فأجبته + 
« إنمما يأتيان إلها فى بمض الأوقات لأنها لم تقطع صانما بأحد من أصدقائك » . فقال لى : 
« لو آنك استطمت أن تضم إليك موريليه وتغر يه بالقهوة والزبدة على أن حدما فى أمرك 
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لكان من الحتمل أن تنال بغبتك ؛ وذلك لأنه خبير عواقع الكل » قوى الحجة لاقل 
فی ذلك عن اسکوتس" وسنت توماس” » وإذا حاج أحداً اختار ألفاظه ونظمها محيث 
لا بکد قى غل ر ەنىخ أو ار أك انت أن تى الأب د لاروق بطبعة جبلة 
م نكتاب فى الأدب قد بأن مذمك ف حضرتما لكان ذلك أنفع لك من مدح مور يليه » 
لأنى وجدت أنه إذا أشار علا بثى ء كانت هى شديدة اليل إلى أن تفعل عكس ما يشير 
علا به » ك 

وفى هذه اللحظة أقبلت علينا السيدة هلثيتيس الجديدة ومعها شراب أهل الجنة . وما 
كدت أراها حتی تبين لى أنها مسز فرنكلن صديقتى الأمر يكية السابقة » وطلبت إلا أن 
تعود إلى ولكنها ردت على“ ردا فاتراً وقالت : « لق د كنت زوجة لك صالحة تسعة وأر بعين 
اما وار سة أشر ٤‏ أ ما ريا من لصف ون سبك هش عدا 4 . وأغضى هذا از 
فعولت من فورى على أن أغادر هذه الأماكن التى لا وفاء فما وأن أعود إلى هذا الما 
الطيب لأرى فيه الشس وأراك ءرة أخرى . 

وهأنذا ! فلننتقم لأتقسنا. 

¥R# 

ولم ترض السيدة هلقيتيس بأن تتزوج فرنكلن » ولكنها ظلت صديقة وفية له . 

ولس لدينا أقل دليل على أن هذه الصداقة قد شابتها فى وقت ما شاثبة » بل إن لدينا 
ما یدل علی آن حبہما قد زاد على م" السنين . ولام فرتکلن عغادرة فرنسا عا۴٥۱۷۸‏ تلقى 
وهو فى ميناء المافر رسالة من السبدة هلقيتس ترجوه فا أن يعود . 
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جرت هوت وک سره سلحةاته المدلاة 
[ رسالته إلى ابنة أخيه ] 


کان جلبرت هو يت من رجال الدين » عاش ثلاناً وسبعين سنة فى القرن الثامن عشر؛ 
وكان فى وسعه أن ررق إلى أعلى مناصب الكنيسة » ولكنه لم يطمع إلا فى أن يميش هادتً 
فى سلبرن"“ موطن أسرته » يشاهد الطبيعمة ويكتب عن آلار أرشبته » وكانت نيجة 
مشاهداته كتابه عن «تار بخ سلبرن الطبيعى وعادياتها» ويعَدٌ من أعظ امراج الإنجليزية 
ق موصوعه . 

وكانت سلحفاته الشهيرة العروفة اسے تھی قد عمرت طو یلا حین ورٹہا۔ وقد کتب 
إلى صدیق له بدعی دیز برنجتن“ فی الثامن من ڈہر أ کتو بر سنة ۱۷۷۰ من بیت عته 
يقول إنها « ظلت ثلاثين سنة فى فناء مسور للبيت الذى أزوره الآن » . واستمر جلبرت 
يكتب إلى هذا الصديتق أخباراً عن سلحفاته حتى اليوم الحادى والشرين من إبريل 
سنة ۱۷۸٠‏ حي ن كتب إليه يقول إنما أصبحت ملكا له . وكتب فى ذلك اليوم لصديقه 
رسالة بظهر فما دهشته من أن الله قد م بذلك الأحل الطويل على هذا الحيوان امامل 
الذى يقضى ثلئى حياته ناما فاقد الإحساس لا يفيد شيا من حياته . 

وتلقت عثی فی عام ۱۷۸٩‏ رسالة شم انو دة ىقل الت ى هة 
ابنة أخت سيدة تسى بهذا الاس تفسه يقال إن جلبرت هو یت خطا لنفسه فل تستجب 
للحطبته وتزوجت برجل خر یدعی شاون © . ولا كانت تى غير قادرة على أن ترد بنفسما 
على رسالة هذه السيدة فقد تولى جلبرت هو يت الإجابة بالنيابة عنها . 
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«.... سموصف کترۃ زکر الا واا ۔ ۔ ۔ ۔ ) 

سلبرن فى ۴١‏ أغسطس سنة VA‏ 

أتبا السيدة البحلة » 

لقد سرن خطابك أعظ السرور لاله أول خطاب تشرفت به . وكنت أرغب فى 
أن أرد عليك بطر يقتك عينها » واكننى م أنظلم الشمر طول حياتى » ومن أجل هذا فإنك 
ان تجدی بدا من أن تقنمى منى بالنثر العادى . ولا كنت ( أر من هذا الما المظى إلا رقمة 
صغيرة » ول أمحدث إلا مع عدد قليل من الناس » ولم أقراً إلا القليل » فإنى لا أدرى كيف 
أ كتب ما دىخل السرور على تف س كاتبة ذكية مثلك . وإذا م تسمحى لى بأن أ كتب 
عن نفسی فسیكون ردّى فى واقع الاس جد قصير . 

فلتعلمی إذن أننى أسريكية » ونی ولات فی عام ۱۷۳١‏ فى مقاطعة فرچنيا فى وسط 
أرض كلئة بين مزرعة دخان واسعة وخليج من خلجان البحر . وفى ذلك اللكان قضيت 
سنی شبانی مغتبطة بين أهلى »> وكنت أرى من حولى المعمرين من أقارنى البجلين الذين 
بلغوا من الكبر عتّيّا دون أن ينعّص علهم حياتهم مض . ذلك أن بنى جنسنا يعمرون 
فی الفالب کی لا نکد بضر فی افا خان میت ولا رلت آنا أذ ک موت سد حدق 
الن ارق هذ اة د أن عاش ماله وسین سخ : وما کان سدق لر آ نی انتطمت أن 
أمتع بجو بلادى وعحبة أصدقأنى » ولكن صبيا حارا كان يطوف فى تلك الأرجاء يبحث 
عن‌شیء يلتقطه من‌الأرض » ففاجأنى وأا أستمتع بضوءالشس تحت عشب من‌الأعشاب» 
وقذف بی فی حقیبته ثم حملنی بعدئذ إلى سفینته . ولم حدث فی رحلتنا شیء جد رر بال کر › 
وکل ما أذ کرہ منہا أن تلاط الوج على جانب السفينة هدا أعصاى وجعل وى فى قاع 
الركب هنيًاً لذيناً . وكانت رحاتنا قصيرة اتتہت حين رست السفينة فى ميناء «ششستر» 
على شاطى” إنجلترا . وباعى خاطنى فى‌هذا الميناء إلى سيد منسادة الريف بنحو تمن جنيه . 
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وكان هذا السيد قد جاء إلى ذلك البلد ليحضر حفلة انتخابية . وسرعان ما وضعنى فى سلة 
هلها خادم له وهی مدلاة إلى جانبه إلى موطنه فى الربف . وقد ذهبا إليه على ظهر جوادين 
سارا بہما مسرعین نحو أر بعین ميلا ؛ و أ کن قد تعودت ركوب اليل من قبل فشعرت 
بالدوار هذه الرحلة الموائية. وکان الذیاشترانی رجلا فکهاً فشرع يعرضنی على بعض أصدقائه 
وأطلی على اسم ئی › ثم م یمد یمنی بعد ذلك بی » بل وکل آمری إلى زوجت » وکانت 
دة وة تمل بها رعا ا أ ا با . وعشت مع هذه السيدة قرابة أر بعين عاما 
أقت خلا لما فى فناء مسور أمام بيتها » استمتعت فيه بالمدوء الشامل » وبذلك القسط من 
السرور الذى ستطيع مثلى أن يستمتم تم به فی عللته بعیدا عن الجتمع . وبقيت على هذه 
الحال حت وفت هذه السيدة بعد أن عرت طويلا س طويلا ف تقد السلاحف س » 
و بعد موتا انتقلت إلى ابن أخ هما . وأخرجنى هذا الرجل وهو سيدى الحالى من مستقرى 
الشتوى » ووضعى فى صندوق من اللحشب » وألقانى فى عربة مقفلة سارت بنا نمانين ميلا» 
كنت فی أثناثما أضطرب وط فى جوانب الصتدوق حتى وصلت إلى مسكنى المالى . 
E e‏ 

ستمتعم حیث أقبم الان بكثير من الزايا ‏ حديتة متسمة فيها الشس والظل ء ويكار فيا 
3 ا اويا وكتر من الأفقاب رالات الشية الاضةه اخس ما بالك کر 
طائفة كبيرة من خير أنواع عنب الثعلب اللذيذ غیرآنی مع هذا أشعر ا رت مى 
عطف سيدتى الصالة الى كان وقارها وسلوكها بتفقان مع مزاج أل أقضى حك وأحب 
أن أقول لك إن سيدى من أولئك الذين يسمون علماء الأأحياء بزوره الكثيرون من أمثاله 
ویغرونه باجراء جارب عريبة عل » فتارة جسون نبضی » وتارة یضعوتی فی وعاء به ماء 
ليروا هل أستطيع السباحة أولا أستطيع » إلى غير ذلك من التجارب السخيفة . وهم يأخذوتى 
فی کل عام تین إلی کان البدال لیزنون یکی یعرفوا ک أفقد من وزنی فی آشہر صوی › 
وک زد وزی من طعام الصيف . وم إذا أرادوا ذلك وضعونى على ظهرى ف ىكفة ميزان » 
فأحرك سیقانی وأنا فی هذا اوضع حرکات سر منہا أطفال صاحب الدکان » وإن كانت 
تضايقنى أشد المضابقة . لكن الذى جرح كرامتى هو ما بظهره بنو الإإنسان سادة الخلوقات 
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من الازدراء بفیعی و > واعتقادم أن أحدا غیرم | يۇت شا من المعرفة . فقد معت 
سیدی بقول وما إنه يتوقع أن أتردى وما ما فى حفرة فال محديقة لا أراها؛ وأحب أن يعرف 
سيدى هذا أنى أستطيع أن أفرق بين الفر والأرض الستوية كا يفرق هو يينهما . وأسحع 
سیدی أحیانا ردد أقوالا يضحك منہا سامعوه فقول : 

لقد وضعت مٹیوس فی مکان عال 

بين طاثفة من‌المغنين 

وت باضاسا ال نة امود 

أما أنا فلست أرى شيئًاً من الفكاهة فى هذه العبارة » ولست أعرف من أن نقلها › 
ولعله أخذها عن حکے من حکاء بنى الإنسان . وإذا كان هذا ا لمحکے قد أراد وله هذا 
أن يسخرمن جنس السلاحف فقد أضاع جهوده فىغيرطاثل . هذابعض ماأشكو منه » ولكنه 
لايد شتا مذ كرا إذا قبن إل ما سأفرة آل بد : ألا فلشلبى أا اليدة اة أن 
أعظ ما حل بى من اللصائب مصیبة م أبح با لأحد من قبل » وھی حاجتی إلى الرفاق من 
بنات جنسى . ذلك شىء لا أنساه مطلقاً لأنه على الدوام ماثل أمام عينى . فإذا جاء الر بيع 
اشتد حنینی إلى الصحاب حتی لا أستطیم له دفماً . وقد بلغ من أمری أن فکرت ف شہر 
مانو الماضى فى أن أفر من اكان الذى أنا فبه » فقد تصورت أن سلاحف كثيرة ذكرانا 
ijy‏ تقے فی الرتفعات المعروفة بتل اللباز بن أو فى سول الكلا' الفسيحة الجاورة لناء 
وکان فی وسعى أن أرى الرنى والسهول من شرفة دارنا . وظلات أترقب الفرصة التى أستطيح 
فیا الفرار حتی رأیت باب السور مفتوحاف‌صباح بوم مشمس » فغافلت الحارستومس هور 
وفررت إلى المراعى اللزهرة » ومنها إلى مزارع اللو بيا » وغبت عنهم نمانية أيامكاملة »كنت 
فبا أطوف هذه البر بة الجيلة وأرتاد المراعى أحيانا . ولكن جهودى كلها ذهبت أدراج 
رياح » فإنى ‏ أجد الرقاق الذي كنت أرغب فم » والذين خرجت لأحث عنهم + وعضنى 
اجو ع وبدأت أنمنى المودة إلى الدار » ولمذا سرت نحوها حتى قر بت منها » وأسلمت تفسى 
إلى تومس » وكان قد حزن أشد المزن لفراق . 
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هذه یا سیدتى هى قصة أفراحى وأتراحى » والثانية منها أشد وأ كثر من الأولى . وقد 
قيل لى إنك سيدة مرهفة الحس » ومن أجل هذا جثت أ بط قضيتى إليك لتجمليما قضية 
لك » وف مقدورك أن تعرنی منہا شمورى وآلای . تصورى أيها السدة أ إا 
اختطفك غدا ونت فى عنفوان الثباب » وسار بك إلى أرض السلاحف » وأنك شت 
فا مسین عاما لا تبصر بن وجه إنسان ! ! ! فكرى فى هذا يا سيدتى العز بزة . وأشفتى على 
سلحفاتك ال نة 
ئی 
kk ¥‏ 
وفی وسعنا أن نقول إن تى كانت من بعض الوجوه أوسع شهرة من صاحبا » فبينا 
رقد جلبرت هو بت فى مقبرة سلبرن رى صدفة عى معروضة للا نظار فى المتحف البر بطاى ! 
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چوزف ريستل بجزی الا ساءة بالا حسان 
[رسالته إلى جیرانه فی رمنحهام] 

کان چوزف ر یستلی" من رجال الدن › ومن الملماء والسیاسیین » وکان کیمیائیا 
ذائم الصيت » ررجع إليه الفضل فى كشف الا كسچين وا كسد الريك وغ من 
الركبات » ولكنه كان على الدوام بثيرالمتاعب فى طريقه بارال الدينية التى لا تتفق مم 
آراء معظل معاصربه » وبالطر يقة اتی کان يتبمها فى اهر مہذه الآراء . 

ولد ,ریستلی فی رمنحهام عام ۱۷۴۳۳ » وقضى معظم حيانه فى تلك المدينة » ولا هاجم 
إدمند برك الكاتب واللطيب الإنجليزى امروف حك الإرهاب فى الثورة الفرنسية فى 
کتابه ( راء عن الثورة افر (Reflections on The French Revolution uni‏ تصدa‏ 
ريل وماج اجه نة مح عل آنا شب ران ف ا رة اتر م کار 
عليه أهل بلده بسبب آراثه الدينية ا متطرفة ء فهاجوا يبته وحرقوه وهدموا معمله الكيميافى » 
ونپبوا مکته ٤‏ ورتوا کیا عا کان فا من غخطوطات لا تقدر شمن . وكتب 
بريستلى عقب هذه الأعمال الممجية رسالته التالية إلى أهل بلدته رمنجهام . 

oN —‏ کے 

® . فى اغنام رأم الاب . . . . » 

لندن فی ۱۹ ولیه سنة ۱۷۹۱ 

ھل بلدی وجیرانی السابقین 

لقد عشت یھن ظھرانیک إحدی عشرۃ سنة خبرتم فیا سل وکی وح لسلام » ورأیم 
فما عنايتى بالواجبات المادئة التى تفرضها عل“ ممنتى ودراساتى فى الفلسفة . ول أ كن بعد 
هذا لا نتظر منک تلك الإساءات التى نالتنى آنا وأصدقاى على أ . , دعم 
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وغرر بک » فلقد طالما سمعتم الناس يسخرون من النشقين و بخاصة النشقين الوحدين ©١‏ 
ردا أصبحتم تمتقدون أا خلیقون بکل مایصیبنامن اذى » وخفیت عن الحقاثق فل تبالوا 
بالاسالیب الى نعامل ہما . 

لقد ظنتتم أن الوسيلة لا حكن أن تكلون خاطئة ما دامت الغاية صالة » وأخذ معلموك 
ورؤساۇک بوجه عام یصبون انات علينا (وحن نعرف أنهم ظلاوا يفعاون هذا زمتاً طويلا)» 
حى سمموا عقولك وأثاروا تمصب إلى أقصى حد مستطاع ؛ ولم تسوا فى هذه الأثناء شيا 
بلطف من غضبک علیناء بل کنتے تسعون على الدوام ما ملا قاو بک غیظا منا وحقداً علینا » 
فأصبحتر من أجل ذلك متأهبين لارتكاب كل عمل من أعال المنف دون تفكير مع 
أومنيمء وم أقدر على ممرفة المقاق منک »وکان جدراً . بهم أن يعاموک و بحسنوا تمليىك» 
ولكہم | م یغعاوا فظنتتم أن کل ما یصیبنا من شر بفید المكومة والكنيسة » وت 
تضانک علناتدون علا نرنه عل ر بک وتطله تک ا 

ولقد كان من حسن حظنا أن عقول الاإمجليز تستفظم القتل » ومن أجل هذا | 
تفكروا - كا أرجو ف ذلك الجرم » . . . ولكن ما قيمة المياة إذا كتتر لا تقر 
عملا زد ف بسا إلا فعلتموه ؟ . 

فلقد حطمتم من الأجهزة الملبية والفلسفية ما لا تقدر قيمته وفائدنه » وما | بجتمع مثله 
عند أحد غبرنا فى هذا البلد أو فى غبره من البلاد » ذلك أنى ظلات أنفق على هذه الآلات 
مبالغ طائلة فى كل عام » ولا أرجو من وراُما فائدة مادية » بل كل النى كنت أعل 
له هوتقدم الم لير مواطى وللير الإنسانية عامة . ودصتم مكتبة لا تقل قيمة وفاندة عن 
هذه الأحجهزة » ولا بعكن شراؤها با لمال إلا بعد أجبال طوال . على أن النى الى أ كثرمن 
ا متم خطوطات هی نمار هود شاقة بذلتہا سنين طوالا » ولیس فى مقدورى 


ان اا جیا تتم یمن وان النى ۸ أوذ واحداً منک » بل م أفكر 
قط فی إنذانه . 


وما أشد خط ك إذ ظنتر أن أعالك هذه ستفيد قضيتك أو تضر بقضيتى. إن الدين 


Unitarian Dissenters (۷)‏ و طائفة دينبة مسبحية تقول بوحدانية اه ولاتؤمن بألوهية المسيح 
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أيا كان لا ينتصر إلا بالحجة القو بة والدليل القنعم » فا علي إذن إلا أن تدحضوا حجتنا 
فتنتصروا بذلك علینا ؛ أما التجا وک إلى العنف فليس إلا دلیلا على أنه هو خير ما لدیک من 
امجح . آلا فلتعاموا نک إذا قضیتم عل“ کا قضیتم على منزلی ومکتبتی وأدواتی فان عشرۃ 
غیری لا بقلون عنى جرأة وكفابة بل بزيدون سيبرزون من فورم » فإذا قتتم هؤلاء المشرة 
فإن مائة عيرم حاون على الفور محلهم . . . . 

. . . . فنحن الأغنام وتم الذ اب + وس تفط صن بأغلاشاء ورو أن تبدلا ام 
أخلاقك . وسندعو لك باللير كلا دعوم علينا بالشر » ونطلب إلى الله أن تعودوا فى 
القريب العاجل إلى سابق جدك » وإلى أخلاة ك المادئة الرزينة التى كان أهل برمنجهام 
فیا مضی تازون بہا من جميع الناس . 

الخلص الداع لك باعخير 
چ . پریستلی 
KE ¥#‏ 

وار حل ,ریستلی بعد هده الكارثة من رمنحهام إلى لندن » و بعد أن أقام فہا ثلاث 
سنين غادرها إلى أسريكا . ولا وصل إلى نيو بورك استقبله أهلها بعاسة عظيمة » وقضى بقية 
حيانه فى أمريكا يكتب تارا لمكنيسة السيحية » ومجرى التجارب الكيميائية فى 
نوریبرلند من أعال پنسلٹانیا حتی توفی فی عام ۱۸٠٤‏ . ويصعب على الباحث أن 
بجحد بين الإجليز فى القرن الثامن عشر من عمل لتقدم الم كا عل رر يستلى . 
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شيان لن إمبراطور الصين برفض ما طلبته إنجلترا 
من امتيازات تجار به 
[ رسالته إلى چور چ الثالث ] 


کان شيان لنج من أ كثر شعراء العا إنتاجا » فقد كتب Ky a Ese‏ 
شهرنه ومجده قومان مع ذلك على حکه فی بلاد الصين » فقد جمع هذا الماهل بلاد الصين 
کلھا وجرا کبیراً من الترکستان حت حکه » وظل منذ اعتلی المرش إلى زوله عنه بعد 
ستين سئة يشن حربا عوانا على القبائل الممجية الممادية له حتى أصبح الرئيس الأعلى الدولة 
الصينية وللديانة الجشبة . وقد حاول شيان لنج أن مخضع الرؤساء الدينيين فى تلك البلاد 
لسلطانه » فاستدعی لاما تاشی إلى قصره الصينی فى چیہول » وتردد اللاما ولا ثم اضطر إلى 
إطاعة الأ . ولا جاء إلى تلك المدينة استقبل استقبالا رائماً » ثم سار فى زيارة إلى كين 
عاصمة الصين »› وهناك مات غاءة » وأ كر الظن أن شيان لنج آس بقتلہ بالم . وکان 
لاما دالای أسلس قياداً من زميله . 

ولم یکن شیان لنج سیاسیا قدیراً غسب › بل کان إل ذلك عالما وفناتا » ازدھہت فی 
فضره افون ٠‏ وأوخل الطراز البو اى ف الأ نة الصنة . 

وکانت للغر بیين مطامع ف بلاد الصين لا فما من الثروة العظيمة » ورأت شركة 
المهند الشرقية فى الصين جنة ينم فہا رجالا أُمثال کلیف وھیستن © وأرسل چور چ 
الثالث ملك إنجلترا بناء على طلب الشركة وعلى نفقتها بعثة برأسما لورد مكارتنى” لتفاوض 
الصين فى إنشاء علاقات نجار بة بين البلدن . ووصلت البعثة إلى چول قبيل احتفال شيان 
لنج بعید میلاده الثالث والمانين » واستقبلها عاهل الصين أحسن استقبال » ودهش حين 
رأى ملكا عظا من ماوك الغرب يعنى هذه المنابة كلها مخطب وده » وجب رجال القصر 
حن رأوا عاهلهم العظى مجيز لمكارتنى أن رركم على ركبة واحدة بدل أن يسجد أمامه تسع 
مرات ک) جرت بذلك الأداب الصينية . 
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ثم قدمت البعثة مطالبا التجار بة إلى شيان لنج » ووصف مكارتنى حكومة الصين فى 
أيامه بقوله . « إن دولاب الحكومة وسلطانما قد بلغا من النظام والقوة حدا بمكنها من أن 
تتغلب من فورها على أعظر العقبات » وأن يكون هما من الأثر كلما تستطيع أن تبلغه القوة 
البشرية » . ولس بعجيب مع هذا وبعد أن رأى الإمبراطور ما حرلّه الامتبازات التحار بة 
على بلاد المند الجاورة له أن رفض المطالب الإجليز ية . 


— ۵۹ 

« . ...می یگوہ ضوعت ابی إلى عر سنا بيا فى تع مورك السا . . . » 

[ Ar j] 

ما الك 1 إنك تعيش وراء حدود عارى الكثبرة » لكن رغبتك اللاشمة فى أن 
يكون لك نصيب من زايا مدنيتنا قد حملتك على أن ترسل إلينا بعشة من عندك حمل 
رسالتك . وقد قطع رسولك البحار » وسل بين دی فی عید میلادی › وأردت فوق ذلك 
أن تظهر إخلاصك فبعثت معه هدايا من حاصلات بلادك . 

ولقد قرأت الرسالة ورأيت فى ألفاظها الصادرة من قلبك ما ندل على اتضاعك واحترامك 
نا وهو ما محمد عليه كثيراً . 

ولا كان رسولك ومن معه قد جاءوا ,رسالتك وهداياك من بلاد بعيدة »› وقطعوا 
اقات شاسخة ¿ فقد أظھرت لم عظے عطنی وسمحت م الول بين دى وأردت أن 
أوكد لم هذا العطف فدعوتيم إلى ولمة » وأعطيتهم كثيرا من المدايا » وأمرت فوق ذلك 
أن تهدى المدايا إلى القائد البحرى وإلى ستائة من ضباطه ورجاله وإن ل يأت هؤلاء إلى 
پکین حتی یکون فم نصیب من عطنی الشامل . 

أما رجاؤك أن ترسل أحد رعاياك ليثلك فى بلاطنا الماوى » وأن يشرف على بجارة 
بلادك مع الصين » فهذا ما تأباه تقاليد أسرتنا وما لا أستطيع أن أجيبك إليه محال من‌الأحوال . 
نم إن بض الأور بيين الذين يعماون فى خدمة أسرتنا قد سمح طم بالإقامة فى كين » ولكهم 
برغمون على أن يلبسوا لباس الصينيون » ولا يسمح طم باجتياز حدود المنطقة التى يقيمون فما 
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أو العودة منها إلى بلادم ؛ وأ كر ظنى أنك تعرف القواعد الت سيرعلا أسرتنا ؛ ولیس فق 
مقدور رسولك الذى تقترح إيفاده إلينا أن يكون فى وضع ياثل الموظفين الأوربيين القيمين 
فی بکین والذين لا يسمح لم بالمروج من الصين ؛ ولس ف مقدورنا حن أن سمح له 
حر بة التنقل » وأن خوله حق الاتصال يلد » ومن ذلك تری نک لن تستفيدوا شيئ من 
إقامته بيننا . 

هذا إلى أن لأسرتنا السماوبة أملا كا واسعة » وأن بمثات اللراج الى تفد إلينا من 
البلاد الحاضعة لنا تسيطر علا كلها مصلحة الولايات المراجية » فتؤدى إلا حاجاتما » 
وتشرف أدق إشراف على حركات رجاهما » ولا بمكننا مطلقا أن نتركهم وشأنهم . و إذاجاء 
رسولك إلى بلاطنا فان لغته ولباسه الوطنى سيختلفان عن لغة شعبنا ولباسه » ولس فى 
مقدوره أن يقم ذه آغالة با .وقد قال إن ى ونه أن غل ما شل الأورتون لذن 
يقيمون إقامة داعة فى بكين » فيلبس لباس الصينيين و يتعود عاداتمم . لكن آسرتنا م ترغب 
فى بوم من الأيام أن ترغم الناس على أن يفعلوا ما لا بحبون أو ما لا يسهل عليهم فمل . 
وسأترض أنی آرسلت رسولا من قبلی إلى بلادک » فکیف تستطیعون أن بہیئوا له وسائل 
إقامته المطاوبة ؟ ثم إن أور با تشمل أا كثيرة غير أمتك » فإذا طلبت كل أمة من هذه الأم 
أن یکون ها من یلها فی بلاطنا فل نستطيع أن جیما إلى طلا ؟ 

إن ذلك مستحيل من الوجهة المملية . وكيف تستطيع أسرتنا أن تبدل خطنما ونظام 
معاملاتها الفررة منذ قرن من الزمان أو أ كثر لك يبك إلى ما تطلبه أنت مفردك ؟ ء٠٠‏ 

وإذا قلت إن احترامك لأسرتنا السماو ية جلك شديد الحرص على اقتباس مدنيتناء 
أجبتك أن مراسيمنا وقوانبننا ختل فكل الاختلاف عن نظاثرها فى بلا » ولوأن رسولك 
استطاع أن يقتبس أصول مدنيتنا فإنك لن نستطيع مع ذلك أن تنقل أخلاقنا وعاداتنا إلى 
بلادك الغر يبة عنها والتى لا تلاعها » ومذا فإن رسولك «بما يبلغ من الهارة والكفاية لن 
یفیدک أدنى فاندة . 

فان وان کیت الجا ك المسيطر على هذه الدنيا اراس لا أرقي إلا ق شى بواحد 
أضعه داعا نصب عبنی › وهو أن أحك البلاد أ كل حك وأحسنه ٤‏ وان اضر ون 
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الدولة على أحسن وجه . أما السلم المجيبة الین فلا أعنى بہا » فإذا كنت قد أمرت بأن 
تقبل المدايا اتی أرسلتا إلى مما الملك فإنى م أقبلها إلا تقديرا للروح التى دفمتك إلى إرساطما 
من بلادك البعيدة . إن فضائل أسرتنا المظيمة قد عت كل البلاد الى بحت قبة السياء » 
وقد أرسل إلبنا ملوك الأرض من جيع الم امراج بطر بق البر والبحر » وف وسم سفيرك 
أن ,رى بعينيه أنا قد أوتينا من كل شىء » وأن ليس للغر يب البديع من الأشياء قيمة فى 
نظرى » ونا لا حاجة بنا إلى مصنوعات بلادك . وهذا هو ردى على ما طلبك أن ترسل 
مثلا اك إلى بلاطی » وهو طلب لا بتفق وتقاليد أسرتنا ولا عكرن أن جنوا تم منه 
إلا التاعب . 

ولقد أوضحت لك رغبانى مفصلة » وأممت رسلك الذن جاءوا بالمدايا أن يعودوا إلى 
بلادم آمنين . وجدرر بك أمما الك أن عترم عواطنى هذه وأن تكون ف المستقبل أ كثر 
ما کنت ف الماضی إخلاصاً وولاء »> حتی یكون خضوعك الأًبدی إلى عرشنا سببا ف تم 
بلادك بالل والرخاء فى مستقبل الأيام . لقد أهديت إليك أبما الملك هداياقيمة لزيد عددها 
على ما دى فى مثل هذه الأحوال » منها خز ومنها سلم نادرة الثال ( مبينة كلها فى ثبت 
مسل مع هذه الرسالة ) > هذا فضلا عا أهديت إلى كل عضو من أعضاء بمثتك ( وى 
مبينة أيضاً فى ثبت معها) فلتتقبلها بعا بليق من الاحترام ولا تنس حسن صنيمى إليك . 

KK #* 

ولم يعش شيان لنج حتى ,رى تفلغل النفوذ الأجنى فى بلاد الصين » فقد نزل عن 
العرش باختباره فی عام ۱۷۹٩‏ لابنه الحامس عشر » واعتزل شئون الج لتفرغ للقراءة 
والراحة » ولكنه قبل أن ينزل عن اللك جاءته بعثة جار ية أخرى » وكانت بعثة 
هولندية » ول فمل تقاليد البلاط الصينى هذه المرة كا أعفلت ف الرة السابقة » وحدث 
حين سجد المولندبون الان أمام الإمبراطور أن خعك شيان لنج بأعلى صوته مخالفا فى ذلك 
ما نوجبه الكرامة الشرقة . 
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کای دہ فول ودع زوجته قسل اعدامه 

کان مولن من رال الورة الفر تة ومن أ کرم حاسة طماء وللا أدرك آخر 
الأ مافيها من فظائم مروعة لم يفده هذا شيت » لأنه كان أضعف من أن يقف ف وجه 
التبار الذى لم يلبث أن جرفه معه . 

ودا ده مولن عله فى الثورة فى الثانى عشر من وليو سنة ۱۷۸۹ » فقد راه الناس 
وقتئذ بقفز فوق منضدة فى مقهى ف باريس » ويعلن للحاضر بن أن لويس السادس عشر 
و هة م روه يشهر مسدسه ودعو الناس إلى التسلح» 
ويندفع إلى الشارع ومن وراله الجيور الغاضب لماج . وازداد عدد أتباعه وم سائرون فی 
شوار ع المدينة يبون ويسلبون » و يقتحمون المتاجر والمساكن ليستولوا على كل ما يصلح 
أن يون سلاحا . و بعد :ومين من ذلك التار بخ أى فى البوم الرابم عشر من شر وليو 
هاجمت هذه الجوع سجن الباستيل . 

ومن ذلك الوقت بدا ده مولن يصدر الجراند والنشرات الثوربة . وكان ر سيير 
أ كبر زملائه فى المدرسة سميه «طفلامفسوداً» » و بقول عنه يراو إنه « من يسل شراؤم 
بامال » » ویصفه أندر به شتبیه الذی هاه ده مولن فی جر دته بأنه «إنسان لا خشی 
بأسه » وحتى أولثك الذين مون أتفسهم أنصاره إنما يتخذونه موضعاً لسخريتهم » وأما 
اسدازة فیحتقروه اک حتقره أعداؤه لان أولئك أعرف به من هولاء » . ول يکن 
ادن ر ء الثورة بعنى به إلا ر سيير . 

وظل دہ مولن یناصر الئورة حتی شہر ا کتو بر من عام ۱۷۹۳ حین بلغ حك الإرهاب 
غابته » فل بطق صبراً عليه ٤‏ وأضدر جر دة دعا فا إلى الل والاعتدال . وصدر أول عدد 
منها فی ديسمبر من ذلك العام » وما جاء فيه : « لقد كنت قاطم طريتق وأنا غور ىا 
فعلت » ولكتنى أخالف فى الرأى أولئك الذين بقولون إن الإرهاب جب أن يكون هو 
النظام المألوف . لا إنى أعتقد أن حر يتنا تقوى دعامها » وأن فى وسعنا أن نزم أورباء إذا 
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هنا لمنة للرحمة» . وجاء فيه أبضاً : « .. . إن الحر بة هى السمادة والمقل .. . فهل تربدون 


e O‏ ون افك دی دفاعا ہا ؟ إن کتم ر بدون 
ذلك فافتحوا أواب السجورن » وأطلقوا سراح الائتى الف مواطن الین حاو لک أن 
سوم اللشبوهين » . 


وضور س أ بالةبض على ده مولن وغيره من المعتدلين ومهم صدبقه القدم 
دانتن » وحوكوا جي ول يستطيموا الدفاع عن أنفسهم » وقضت عحكة الثورة بإعدامم 
کلهم » وکتب ده مولن ف أثناء حا كته وقبل أن يصدر الك يإعدامه الرسالة التالية إلى 
زوجته وسیل" » وکان قد تزوج بہا أيام الثورة : 


ے ۰ — 
. . ارت برقرض الشهر اراقع عں الباسبى. C...‏ 

فى الساعة الحامسسة من صباح أول إبريل سنة ٠۷۹٤‏ 

لقد أعاتی النوم على نسیان لای . ذلك أن الإإنسان إذا نام لا بشعر بأنه فى السحن 
نیو يستمتع وقنئذ بکامل حریته . ولقد شمانی الله برحته وأرانی یاک منذ لحظة واحدة فى 
منای » وعانقتک فرداً فرداً . . . رأيت ابننا الصغير قد فقد إحدى عينيه إذ شاهدتا 
معصوبة » وحزنت حون أبصرتما » واشتد بى الزن حتى أيقظنى من النوم » فوجدت 
نفسی فی غیابه سجنی . كانت تباشير النهار قد بدت فل أرك بعدها يا اولت » ولم أستطم 
ماع صوتك » وق د كنت أنت وأمك تتحدان إل » وکان هواس پنادینی «أیی!آی!»» 
وهو لا محس بأله . ألاما أقسى أولئك النفر الذين بحولون يينى وبين التع بسماع هذه 
الألفاظ المذبة » و بون رؤيتى إا » وإدخال السرور علي ! لقد كان هذا هو مطمعى 
الوحيد ومؤاص لى الوحبدة . 

وکشفت عن شق فی سجنی » فوضعت آذنی عليه » وسمعت إنسات) یتہد » فاطرت 
بالنطتی بألفاظ قليلة » وطرق می صوت مریض يأل . وقد سآلنی عن اسمی ؟ فاا قلته له 
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صاح : « يا إهى !» » قا ما وهو یلق بنفسه على مخدعه : رانا فار دجلنتین ٩2‏ وآنت مااتی 
جاء بك إلى هنا ؟ هل بجحت إذن الحركة الممارضة للثورة ؟ » ولم جرؤ بعدئذ على الحديث 
ثلا محرمناً الحاقدون من هذه الساوى القليلة » ولئلا يسمعنا إنسان فيفرق ببننا و يشدد الرقاية 
علینا . آ٥‏ یا ع زی ! إنك لا تستطیمین أن تتصوری حال من بوجد ف الظلام وهولا يعرف 
سبب وجوده فيه » ولا يسأل عما جناه » ولا يطلع على سحيفة واحدة . إن هذا هو الحياة 
والموت فى وقت واحد » أو إنه هو الحياة والشعور بأنه مدرج فی كفن إنهم بقولون إن 
ای لا ت5ا بكرن شاا ن الت ١,‏ اسل ا إن مذا رن عا 
لو أن الإنسان کان إا لکا 

وف هذه اللحظة جاء مأمورو الجهورية ليسألونى هل اثتمرت بالجهور ية ؟ ألاما أسخف 
هذا السؤال ! كيف حرو هؤلاء على أن وجهوا هذه الإهانة لأشد الناس إخلام) 
للجمهور ية ! إنى أرى مصيرى الحتوم » وداعا يا عل بزتى اوسيل » وداعایالولت ې وأسألكا 
أن تودعا ای نبابة عنى . إن حالتى مى شاهد على وحشية الإنسان وجحوده › وها آم 
هؤلاء ترون أن خاو کانت تقوم على أأساس سحي » وأن ما كنت أخشاه قد وقع . ولكن 
للظاتى الأخيرة فى هذا المالم لن تكون مزرية بقدرى . لقد کنت زوجا لامرأة اتصفت 
بأ كل ‌الفضائل + و كنت روجاصالطا وابناصالا » ولأ تى عشت لكنت أبطا أبا اطا : 
إن مصيرى الآن هو مصير إخونى الذين استشمدوا دفاعا عن الجهورية » ولست أشك فى 
اتی سأذھب إلى قبری عوطاً بأعظ العطف والتقدير من جميع أصدقاء الفضيلة والحرية 
والحتق . إنى أموت فى سن الرابعة والثلاثين » ولکن من جب الأشیاء أننی مرت عا 
مرت به من الخاطر فى مس سنين من عهد الجهورية » وأتى لا أزال بعدها حيا أرزق . 

إتتی ضع رآسی فی ثقة واطمئنان على ما خططته من کتابات کثیرة یسری فما کلھا حى 
للإنسانية ورغبتیف أنأجعل بنىوطنى أحراراً سعداء لابرتكبون ذنبا يستحقون عليهالمقاب . 
إنى أعتقد أن الساطة تسكر ججميع الناس إلا القليل النادر منهم » وأن النا س كلهم يتبعون قول 
دونيسيس السرقوسى" « إن الاستبداد هدية جيلة» . ولكن فى وسعك أن تمزى نفسك 
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أا الارمة الاسة لان عران قر زوجت الق رمن هذه السارة وأعرف ۽ إت هر 
عنوان قبر ی یتو و روتس » قاطمی دار الاستبداد . 

آی عل زی وسيل ! لقد ولدت لأقرض الشعر وأدافم عن البانسين » وقد وقفت من 
أر بع سنين ليالى طوالاً لأدافع عن أم هما عشرة أبناء )جد من بدافع عنها » وقفت أمام أولئك 
القضاة أتفسهم الذين محكون اليوم بإعداعى » بعد أن خسر أهى قضية كبيرة ؛ ظهرت أمامم 
وکانی هبطت علیہم من ن السماء » ولم يكن البكاء فى ذلك الوقت جر عة لا تغتفر » ورت 
E E‏ . نم کمبتما آنا اارجل 
انى اثتمر بالجهورية . إتنى ل أتغير عا كنت عليه قط . لقد جئت إلى هذا الما لأسع دكا 
با ولد » ولا كفل لکا ولى ولأ ولمس الادقا ارفا اة جشكة . لذ 
رابت اروا الى رآها الأب سانت ير . قد رايت الور ة الى تاها ك 
أ كن أعتقد انهم قد e‏ إليه من ظل وقسوة . وهل أستطيع أن ن أتصور أن 
اا کا ف کا لض الا و جتان انكر الت اغ ن شى اى 
فعية هذه المبارات الفكهة » وضعية صداقتى لداتى المسكين » وإلى لأحد لقاتلى أنہم 


لقد جبن زملانی وأصدقانی وفرقتى كلها إلا قليلا منها » أولئك الذين طالما شحمونى 
وهنأونی على على » وقبّاونی وأثنوا على . کل هؤلاء قد جبنوا وتخلوا عنی . إن أحداً من 
لذبن طالما محدثوا إلى » أو من أولثك الذين طمنوا على حيفتى » لا يستطيع أن بعدنى مؤغراً 
بلجهوربة . إن حربة الصحافة وحرة الرأى لم يعد ها أنصار » ستموت بحن آخر أنصار 
الجهور بة دفاعا عنها » ولو اضطررنا إلى أن نطعن أنفسنا بسيوفنا إذا م تكن هناك مقصلة »کا 
فع ل کيتو بنفسه . عفواً یا عزبزنی » يا زوجتى الوفية التى فقدتها حين افترقنا » عفواً إذا كنت 
أشغل تفسى بال نكر يات . لق دكان أجدر بى أن أشفل تسى عا ينسيك أحزانك . أرجوك 
الوسیل » یا أحب الناس إلى » الا تنادیی باسمی . إن بکاءك زق قلی ول وکنت فی قبری . 
اعتن بابنك الصغیر » عیشی من أجل هوراس » وحدثیه عى » وقول له فی مستقبل أیامه 
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ما لايستطيع أن يفهمه الآن » قولى له إلى لو عشت لأحيبته هد الحب » وإنى رغم محنتى 
هذه أعتقد أن غة إا 6 ساشتل عاف ذویی اعاب صضعفی > وأن الله سیحز بی 
خير الجزاء على ما قدمت من خير » وما اتصفت به من فضاثل » وعلى حب للحر ية . ومامن 
شك لدى فى أنى سأراك وما ما يا لوسيل . . . وإذا كان الوت بنحينى من رة أولئك 
الأعداء الكثيرين فيل يصح أن نعده شرا و بلاء ؟ 

وداعا یا حیاتی وروی ویا جنتی فی هذه الدنیا . إنی لأتركك لأضدقاء أخیار --- 
أ ركك جيم من بقى من الناس ذوى العقل والفضيلة » وداعا يا لوسيل ! يالوسيل ! يا وسيل 
اة ...إن شاط افا بد الان عى ¿ ولك لآ أرال آراكا حع اوسيل : 
إن مدئ الغاولتين تمانقانك » وإن رأسى حين سقط عن جسدى اتقع عيناه عليك » . 

He K #* 

و بعد بوم واحد من كتابة هذه ارسالة قطع رأسه بامقصلة . وعد أسبوع واحد من 
مقتله سيقت زوجته هى الأخرى إلى المقصلة › إذ انہمت بأنہا حاولت أن هرب زوجها وأن 
تمر بالجهور ية . وتقدمت لوسيل إلى ساحة اللإعدام وهى أر بط جأشا من زوجها ‏ ول 
یکن قد بق حرا طلبقا من الستين رجلا الین شہدوا زواجهما إلا رجل واحد هو ر بسبيير» 
ولكن سياته كانت قضيرة الأحل ‏ 
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ومس بین بهم چو د چ واشنجن با نه 
خان فى صداقته اللاصة ومنافى فى حباته العامة 

من أقوال بنجمين فرنكلن الأورة : « حيث تكون المرية تكون بلادى » » وقد 
عارض هذا ومس a‏ بقوله : حت لاکن الحر ية کون بلادى » . 

وکان پین من صغره حرا متطرفافی حر يته » وظل إلى بوم وفاته من ألد أعداء الطغيان» 
یقاومھ بکل ما وھب من قوۃ وشجاعة › ف ایکا وفی فرنسا »> حتی ھی بحت « بطل 
الثورة فى المالمين » » ركان من عط أقطاب الور الأسرنكة : 

وقد ولد ومس پین فی إمجلترا عام 1۷۴۳۷ » وفر فى حداثة سنه إلى البحرء م اشتغل فق 
شبابه بتجارة الدخان » وأفلس فبہا . وقابله پنجمين فرنكلن ف لندن ف ز يارة له هذه الدينة 
فأتجب به ونصحهبالسفر إلى أمريكا » وكانت وقتئذ زاخرة بالمؤاس ات الثور يةوالًمال القومية. 

وجاء پین إلى ایکا فی عام ١‏ فى فترة وصفها هو بعبارته اللالدة : «الأوقات التى 
تحن فیا أرواح بى الاإنسان » . ول عض على يئه إلا عام واحد حتى أصبح من زعاء 
الثورة وكتابما المتحمسين . وكان مما أصدره منشور ورى ماه « الإدراك الفطرى العام » 
یع منه خمسمائة ألف نسخة فى وقت صدوره › وقرأه چفرسن وواشنجتن وچون أدص ؛ 
واقترح مجلس الأمة الأسريكى مكافأته على جهوده هذه بثلاثة أ لاف ريال » ومنحته ولابة 
نيو ورك ثلاثة فدان » وانتشرت آراؤه الثور ية فى طول البلاد وعرضما » وأصبحت عباراته 
القو ية الملتهبة شعار الأءر يكين » وتردد صداها على الفور فى إعلان الاستقلال . 

وبعد أن حصلت أعريكا على استقلا هما سافر بين إلى إتجلترا فى عام ۱۷۸۷ ليعمل فبها 
مندساً للجسور ؛ وسرعان ما اجتذبته الثورة الفرنسية إلما كا جتذب الغنطيس الحديد . 
ولا روعت أعال « عهد الإرهاب » فى الثورة الفرنسية إدمند بيرك" اللطيب الإمجليزى 
الشهير رد عليه بين رسالة أخرى قوية عنوانما « حقوق الإنسان مMa «The Rights of‏ « 
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غير أنه اضطر على أل ركتابتها إلى الفرار من إنجلترا » وكافأته فرنسا على دفاعه عن ورتا بأن 
عينته عضواً غريا ف ال ية الوطنية مع واشنجتن و بر يستلى وكسيس كو 

ولا کتب توس پین تابه الشہور « عصر المقل » زجه ر بسپيير فى السجن » وى 
وز ر أمر یکا الفوض فی فرنسا أن يقدم لمواطنه اة مناعدة ۽ لأن الوز ركان أرستقراطا 
من الطراز القدم . وظل پين يقاسى لام السجن عشرة أشه ركاملة » وعد ذلك خيانة له 
وجحوداً للدماته من الجهور ية التى عمل على إقامتهاء وألقى تبعة ذلك على مور يس" وز برها 
فی باریس » وعلی چور ج واشنجتن تفسه » ولمذا كتب رسالته التالبة إلى صديقه السابق 
بتهمه فبا بالغدر واللحيانة . 

«... ادع امہ لم گی غادرأ . . . » 

بارس فی ۳۰ ولیو سنة ۱۷۹٩‏ . 

لكان الاعتذار لا مخفف من ألر النقد إلا فيا يشوهه » فانى لا أعتذر لك عن هذه 
ارسالة ؛ يضاف إلى هذا أن الأزمة الشدىدة التى تردت فما شئون بلادك بسبب سياستك 
ذات الوجهين تتطلب عتا واستقصاء لا أثر للمحاملات فهما . 

لقد أنى على أمريكا حين من الده كانت فيه معا الأخلاقية والسياسية فى الما 
رفيعة عالية » وكانت 'ورتها يتألتق سناها أمام ناظر ىكل إنسان » ركان الانتساب إلا مفخرة 
ومجلبة للاحترام فى أوربا . . . . ذلك وقت ل يكن قد ظهر فيه واشنجتن السياسى . . . إفى 
أجهر ععارضتى لعدة مواد فى الدستور » وأخص منها الطر بقة التى يتألف بها ما يسمونه السلطة 
التنفيذية . . . . > أنى لا أوافق على نظامك الإدار ى كله تقريباً . . . . 

لقد ورد فى الأمثال الإجليز بة « إن ثلاة عشر لوحا من اللحشب لا طوق من المحديد 
معھا لا یتکون منہا برمیل » . ولا کان أی رباط ہما یکن ضعيفاً خيراً من عدم وجود 
رباط على الإطلاق » فقد كان لا بد أن ينثا من ارتباط الولايات الأ ر يكية بمضما ببعض 
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مایا لا یستہان ہا . ولشدما سر کل صدیقی مخلص لامر یکا حین ری الاثر الطبیعی 
لاتحادها » ألا وهو رخاؤها المزايد ء ولكن هؤلاء الأصدقاء قد أحزنهم أن روا ذلك 
الرخاء ختلط به من بدابته جرائم الفساد . فقد کانت إدارتک من و اا سا 
للاحتكار التجارى » وأغدقت الأراض التى حصلنا علا بثورتنا على الأنصار » وانتشر 
الظل حت ستار المقائد » وأصبح قائد ا ميش نصير الفش واللداع . 

وماذا بنتظر بعد هذه البداية غير ما وق فعلا ؟ لا شىء إلا خضوعنا الذل الحقر 
للإهانة تلحقنا من إحدى الأ » وخيانتنا اة أغرى والكر بتعا ووذ الفارون عن 
وجه المدالة من هذه الأمة الأخيرة فى شخصك من حمهم ويدافع عنهم . 

وكان الدستور الأمريكى صورة من الدستور البريطانى » و إن ل يبلغ ما بلغه هذا من 
الاحطاط » ولذلك كان من الطبمى أن بكون مثله فى تقائصه ورذاثله . 

وليس نمة من بجهل الواجب الذى اضطلعت' به فى الثورة الأعريكية » فهو معروف 
حى المعرفة » ولن أ كلف تفسى عناء تكراره هنا . وأنا أعرف كذلك أنه لولا ما أسدنه 
إلينا فرنا من معونة فى الرجال والمال والسفن » لكان من الحتمل جدا أن يؤدى سلوكك 
الذى لا ينطبق على أصول فنون المرب » والذى سأبينه لك فى هذا الطاب » إلى ضياع 
ریک » اونا نالت استقلاها الذى تتمتع به الآن › فقد أضت وقتك خاملا فى ميدان 
القتال » لا تقوم بعمل ما » حتى أفقرت خزانن الدولة من الال . وليس لك أنت نصيب من 
الجد النى توجت به جهودنا » وقد آن الأوان يا سيدى لإظهار المقاثق التار خبة سافرة . 

ولكنك حين رُفمت إلى رياسة الجهورية اختصصت نفسك بالفضل كله » وبا 
يكشف ما انطوى عليه طبعك من جحود ؛ فبدأت أعالك فى الرياسة بتشجيع املق ف أبشم 
صوره » وقبوله من التملقين » وطفت بأءر كا من أقصاها إلى أقصاها لتتقبل هذا اللق › 
وأعددت هذا الطواف من الطب قدر ما أعده جيمس الثانى . 

أما آراؤك السياسية فليس فى مقدورنا أن نتبينها من عباراتك التى تنطق بها » ولكن 
أشاعك فى الساسة قد قفرا ماأعفغة أث ٠‏ وتن نا أنك وإن م نے إلى آن 
تكون لك مطامع قد بلغت من الصغار حد الاغترار بنفسك . 
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لقد قال چون أدسن“ ( والمعروف عن چون أنه رجل داثب السعى إلى المناصب » 
وأنه لا يظن أن خدماته الحقيرة قد الت ماهى جدرة به من الجزاء) إن مستر واشنحتن 
لس له أبتاء » وإن رياسة الجهوربة بحب أن تكون وراثية فى بيت لند واشنحتن* . 
ولو تم ذلك لکان فی مقدور چون أن بحصل لنفسه على منصب يتقاضى عليه أجراً » ولا 
يعمل فيه عملا » وأن يضمن لأولاده ما يكفيهم . ولم يضف إلى ذلك أن منصب وكيل 
الرياسة جب أن يكون أيضاً وراثيا فى أسرة جون أدسن » بل هداه عقله إلى رك هذه المسألة 
کا هى » تة منه بأن الإحسان أن يكون حزاؤه إلا اللإحسان . . . . و إن ادعاءک حق 
إقامة حكومة وراثية وتدعيمها فى هذه البلاد لمو جرية أ كر من الميانة المظمى » إنه 
جرية فى حت الطبيعة البشر ية ؛ ذلك أن ما للأجيال جميعاً من حقوق متساوبة مو مبداً 
مقر بتفق مع الاء فيو ى لابن إذا بلع الرشد » کا کار عقا لوالده 
من قبله . .. . 

وقال چون ای“ (وکاتٺ چون هذا على الدوام تابعاً ذلیلا لکل رجل ذی جاه 
من مستر چیرارد”“ فی أمریکا إلى چرنشل” فى إنجلترا ) : إن مجلس الشيوخ جب أن 
يعيش مدى المحياة . ولو حقق قوله هذا لما كان فى حاحة إلى منصب لنفسه بدر عليه المال 
ولا خشى الانهام .. . . 

ولقد بدت أعرف أتى لست وحدى الذى أسىء الظن مسةر واشنجتن » إذ تبين لى 
أن سمعته أخذت تسوء بين الأمريكيين أنقسهم » و بين الأجانب من أبناء الام الختلفة . 
لقد أصبح زعم بپ سد ان کن رس حکومة ب ۰ . وأضحت بعثة المستر چاى إلى 
لعفن > :د + فة فى الأفرام «: 

ولقد أرسل مستر واشنحتن فی عام ٠‏ أو حوالى ذلك الوقت المستر موريس إلى 
لندن مندوبا خاصا سربًا له . . . . وإذا ل یکن موریس‌وهو وزبړ مفوض فی فرنسا مندوبا 
رسميا للوزارة البريطانية والدول المتحالفة معها » فقد كان ساوكه ما ببعث على الظن بأنه 
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يعمل سابما ٠٠٠‏ » ولا بزال هذا الرجل يسكع فى أوربا و بخاصة فى إبجلترا » ولا بزال مسةر 
واشنحتن يتبادل و إياه الرسائل . ولذلك بحب ألا يعجب مستر واشنجتن إذا عدته فرنسا هو 
وموريس من صنف واحد» وخاصة بعد مسل العروف فى معاهدة مستر چای . 

وأم ما هنالك من فرق بين أخلاق الرجلين ( إذ ليس هناك فرق بينهما فى السياسة) 
أن أحدها فاس مستهتر جهر بعدم كتراثه بالمبادئ الللقية » على حين أن الآخر قد أوى 
من الفطنة ما يستطيح به إخنا اه آل لك ادى > إن الأغطا أو ارات 
أمور يستطاع المفو عنها ونسيانما . أما الجرام التى برتكما الناس عمداً ولا يؤنهم ضيرم 
علا » کالتی بستطیع مستر واشنجتن أن بقترفھا » فھی جرام لا بجكن أن تمحى . . . 

ولس انلق الى عاول مسر واشنجان أن شخلق به هذا المالم إلا التذبذب الذى 
تمحز الألفاظ عن وصفه » والذى يسمونه حكة وكياسة »> ويتخذ فى كثير من الأحوال 
بديلا من المبادى" السامية » ويتصل أوثى اتصال بالرياء » وما أسهل ما ينحدر إليه . 

لق دکان أول نباً وصل إلى باریس عن معاهدۃ بتفاوض فا مستر چای (لأن أحدا | 
يكن بدور خلده أن نة مفاوضات مم هذا النو ع) هو ما جاء فى إحدى ال جرائد الإ تجليز ية من 
أن معاهدة مومية دفاعية قد عقدت بين إنجلترا والولايات التحدة الأمريكية . وكذب هذا 
التبا عل فور ولكن العامة فنا أعلنت ار الأمر :ء٠‏ الات الصيف 
الح بية المناصرة لتلك الإدارة السفة بعبارات تشير إلى حق السيادة . إن فى وسع النذل 
الجبان أن يفخر حه الكامل فى أن رركله غيره بقدمه » وهذا وحده هو نوع السيادة الى 
راها فی معاهدتنا مع اجلترا 0 

وتظهر حكومة واشنجتن رغبتا الشديدة فالاحتفاظ بالمعاهدة القاعة بين فرنسا والولايات 
التحدة » وما من أحد يشاك فی إخلاصہا هذه المسألة » ولیس نة وز بر بر یطانی بأعر یکا كلها 
إلا وهو شديد الرغبة فىذلك . إن معاهدتنامع فرنسا تتخذ الآن وسيلة لاإمداد إبجلترا ما حتاجه 
أساطلها و عنتحات البلاد الأعر يكية » على حين أن هذه البضائم سما إذا صدرت إلى فرنسا 
عدتما إجلترا من المهر بات › و ححا فى ذلك هى نصوص المعاهدة الی‌عقدها چاى مع إجلترا ... 

إن من السخف أن نقحدثعن الإخلاص والشرف القوعى والوفاء با معاهدات فى الوقت 
الى تظهر فيه هذه الليانة سافرة للعالم كله . 
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یا رز ا وو و ا 
تعتزم خلصة أن عحتفظ يعاهدتما معها . ذلك أن فرنسا لا ترب الآن فى الاحتفاظ بذه 
العاهدة » فقد رشحت ف هذه الأيام مندوبا ها فوق العادة ترسله إلى أمريكا ليقدم هذه 
امماهدة هدية إلى المستر واشنجتن وحكومته وليقطع كل صل لبلادہ ہما » كا أبلفت وزرر 
امراق ارين أن« ا بوره الفرنسة شل أن كرون ال كرية الأ يكة عدرة غا 
سافرة عن أن تكون صديقة غادرة » . هذا يا سيدى مضافا إلى الاضطراب الداخلى الذى 
يسود أعريكا وما فقدته من مكاتما فى العا هو الأزمة الحطيرة التى أشرت إلہا فى 
أو ل وسال 5 

وقد يظن الأجنى إذا رأى تلك الأنانية التى يتحدث با امسر واشنجتن أنه هو وحده 
النى أشمل ار الثورة وقادها وأوصلها إلى غابتها وثبت قواعدها . . . » وأنبا كلهامن صنعه › 
وأن مسةر واشتحن تاز عن غر ابات ء.. ولكتا حن دن عن الأخلاق السك ٠ة‏ : 
جب أن نهم مها شيا أ كثر من الثبات » جب أن تفهم شيعا أ كثر من خطة فابيوس © 
التى تقضى با ركود وعدم ااقيام بعمل ما » فتلك وسيلة لا يعجز عنما أى إنسان . . . . 

ولقد كان مسر واشنجتن فى لاهم الس هو القائد الأعلى للجيش » ولكنه م يكن 
کذلك ف الواقع ... لاله م یکن له قط إشراف على جیش الشمال الى يقوده جيتس ° 
والذى استعاد الولايات الجنو بية » ول يكن هو الذى بوجهه » غيرآن هذا اللقب الأسمى 
لقب القائد العام جمل الناس يمزون إليه فضل القيام بهذه الأععال » وأظهره كانه هو الروح 
الجرك للعمليات المحر بية فى أعر بكا وقطب رحاها . . . 

لا ات او اا ار ای اير ار ان دا فق 
العادة إلى لندن ليسوى الأمور بالتو بة والرجاء . . . . فا النى فمل ؟ 

لقد كانت نجارة أبكا حرة عقتضى الماهدات القاعمة قبل معاهدة امسر چاى . . . . 
قأصبحت حسب نصوص هذه المعاهدة خاضمة لسلطان الأجنى . فى مماهدة استسلام 

)١(‏ دآطه۴ القالد الرومانى السهير الذى قاد الميوش الرومانية فى حروبها مع هينبال واشتهر بخطنه 


القائمة على عدم الاشتباك معه فى مواقع فاصاة والاعتصام بالصير وترك الأمم لازمن يفعل فعله بجيوش عدوه 
Gates (¥)‏ 
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حقيرة ذليلة لم يكن فى المعاهدات كلها منذ وجودها ما ماثلها . 

أما أنت يا سيدى » الان فى صداقته اللاصة ( وكذلك كنت لى فى ساعة الحنة ) 
والمنافى فى حياته العامة » فان الما( کون ى ر هن مرك : فمل یاتری محک عليك 
بأنك مرتد أو مدع وبأنك خليت عن المبادى“ السامية أو أنك ل يكن لك مبدأ من 
أول الأعر . 

ومس پین 
¥ 

وآفرج عن ومس پين تخر الأعر بفضل جهود الوز بر الأمريكى المفوض الجديد 
٤ TT‏ کک بين من الأمة الأمر يكبة الجديدة فى عام ۲ . ٠۰‏ حین 
اختیر صدقه ر اة الجهور به . وعاد بعدثذ إلى الولايات المتحدة » ولكن 
اوطنييت الأمريكيين اموه بأنه يندد ببادى“ الثورة الأساسية > كا اتهمه السياسيون 
بالطعن فی واشنحتن » وحرم وهو فی مسکنه فی بلدة نیو روشل حت من حق الانتخاب» 
ومات وحيداً ممحوراً مثقلا بالدن فى الثانية والسبعين من عره 
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من تشارلس لام إلى صمو یل تیار کولردچ 
کتب تشارلس لام بعد أن تلت أخته ميرى أمما يطلب إلى صديقه كواردج 
أن بواسيه وأن يكتب له رسالة دينية 

جد القاری فی رسائل تشارلس لام كل ما بريد أن يعرفه من صفاته وأخلاقه ومن 
قصة حياته بعد أن بلغ سن الرشد . وقد _كتب فى أول رسالة عثرنا علا مؤرخة ۲۷ ماو 
سنة ۱۷۹٩‏ بقول : « لست اعرف یا کولردج ما قاسیته نت فى برستل - أما آنا فى 
انى الآن شىء من التنوع . لقد قضبت الستة الأسابيم اتی اختتم با العام الماضى وبداً 
مها هذا المام فىمستشنى للاأعراض العقلية فى هكستن”" » قضيتها فيه وادعاً مطمئنا . والآن 
قد عاد إل بعض عقلى » فلا أعض أحداً »> ولکننی كنت منوا حى » وكثیراً ما بدت 
لى أأخيلة وصور عريبة تكنى إذا قصصتها كلها لأن تملا جلراً كاملا » . 

وکان عرض ال جنون وراثیا فی أسرة لام . فقد أصيب به والده فى آنخر أيامه قبل وفانه» 

ما لام نفسه ققد اضطرب عقله فی فترتین قصیرتین فی عام ۱۷۹۰ و ناوال عام ۰۱۷۹٩‏ 
ولكنه ظل سلما بقية حيانه . و بعد أر بعة أشهر من رسالته الأولى إلى _كواردج _كتب إليه 
ارسالة التالية بنبئه حادث روع وقع لأسرته : 


e »‏ وکنت أا قر بيا لرا . . . . فاستاعت أنه أمتطف السكى مس مها » . 

[ فی ۲۷ سبتمبر سنه ۱۷۹٩‏ ] 

يا أعن اللأصدقاء : 

لعلك قد علمت قبل الآن منهويت اور سض الاصدةاء أو عض العف 
بالكوارث المروعة التى وقعت فى حيط أسرتنا . وحسبى أن أقص عليك جلها . 

لقد قضت أختى المسكينة المز بزةعلى حباة أما » وكنت أنا قر يبا ملا فاستطمت أن 
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أختطف السكين من بدها . وهى الآن فى أحد مستشفيات الأمراض المقلية وأخشى أن 
نضطر إلى تقلها منه إلى مستشنى عادى . أا آنا فقد حفظ الله عل“ حواسى » فأنا أطم 
وأشرب وأنام » وأعتقد أن عقلى سلم وأصیب آبی للسکین رح ! سبط وأا الان أغى 
وی٠‏ وقد کان عدا الد سا رس رحا بناء ولکنی أحمد اللہ إذ وھبنی 
نمة المدوء والاطبئنان» وأن أمكننى من أن أقوم بكل ما بق على من الواجبات . Iاكتب‏ 
إلى رسالة فما من الروح الدينية أ كثر ما تستطيع » ولكن لات ذ كر فا شيا ما مضى ولا 
بیع قیه > قان آری آن مامشی قذفات وان آمای مناز اعبات أ کر عا بسع ل بان 


گے 2z‏ 
أقفی وق ف‌الشعور . . 
إن الله جل جلاله یتولانا جیما 


شارلس لام 

لات ذ كر شيا عن الشعر . لقد مزقت كل اثر من آثار الفرور الاضى » أما نت 
فافعل بشمرك ما حاو لك » وإذا اردت أن تنشره فانشر شعری معه ( إنی ان لك بنشره) 
من غير أن تضيف إلبه اسمى أو توقيمى » ولا ترسل إلى نسخة مطبوعة منه » ولست أشك 
فى أن عقلك سبمديك إلى ألا تذ كر شيئًاً من هذا إلى زوجتك المزبزة » وأوصيك أن 
تعنى بأسرتك فانى لازال لدى من العقل والقوة ما بمكتنى من العنابة بأسرتى . و إياك أن 
تأنى زيارتى » حسبك أن تكتب إلى » وإذا جت فلن أقابلك . فليهبك الله جل شأنه» 
ولپبنا کلناء سیه . 

RR # ¥ 

ولقد وقعت الكارثة الت يصفها لام فى ۲۲ اكتو بر أى أنه ل يكتب إلى صديقه 
کولردچ إلا بعد حخمسة أيام من وقوعها . وقبلوقوعها بثلاثة يام = فى التاسع عشر من شهر 
اکتو بر کانت مسز کولردچ قد وضعت طفلا ذ کراً هو ابنہا الأول الذى کان موضع 
قصيدة غصیاء كتا وردسورٹ ٤‏ والنی کان سوا حظا من أيه : 

وی هذه الظروف الشديدة كتب كولردج إلى صديقه رسالة تعد من أعظل الرسائلوفاء . 
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ص کواردچ ی لام 


«... اام أنه بوقظ انرنانم مى اى ليف ..» 

فی ۲۸ سلتمبر سنة ۱۷۹٩‏ 

لقد روعتنی رسالتك یاصدیتق › إذ أقبلت على اة وأفقدتنی جمیع مشاعری ؛ ونت 
اسای آنا کي الك رسا دة ولك الست ازل انى صخر من عة الامك 
عا يقدمه لك من تعزية . والله يمل أن أسهل الحادثات تنطوى على كثير من متاعب النفس 
وآلامما » وما يتطلب من الإنسان أن يتذرع بالصبر والاستسلام لقضاء الله وقدره . 
أما المواصف القوبة والكوارث التى تهز النفس ومحطل القلب فليس فما خطة وسط بين 
البأس والاستسلام إلى قضاء الله وقدره . و إن من أ كر بواعث السرور أنك ل تفقد إعانك 
اله » فهو قر يب مناك وهو الى فى مقدوره أن ينيك . ونت مسیسحی فباسے ذلك النقذ 
اذى قاسى الالام من أجل البشر أدعوك أن تلجأ إلى الصلاة والمبادة إلى « إهه وإلمك» 
إل رة والساوى . وأرجو ألا يكون والدك المسكين على عل بالكارئة . 

أما الأداة التى اختارتها الأقدار لتنفيذ أسرها فى بلا شك هلها كل الجهل › 
وأما والدتك فهى فى الرفيق الأعلى . ألا ما أحلى أن بوقظ الإنسان من حل مخيف على تفر يد 
الطيور وأشمة الصباح المهجة » وأحلى من هذا لف مرة أن يستيقظ الإ نسان من الظلمة ومن 
الميرة المنبعثة م نكارثة مفاجئة مروعة ليرى جلال الله ويستمع إلى تسبيح املائكة . 

أما أنت فإنى أوافق كل الوافقه على تركك كل ما نسميه غروراً . فآنا أنظر إليك 
نظرتى إلى إنسان دعاه داعى ا حزن والألم وفقدان الرجاء إلى حياة المدوء » أو إلى تقس 
اعتزلت الما وشغلت تفسما بالله . ولس ف مقدورنا أن يكون لنا نصیب من النمع السماوی 
إلا إذا تشبهنا بعض الشبه بالمسيح . ذلك أن الذين يتشبهون به فى أصمب صفاته م الذين 
ينالون أ کر قسط من هذا انعم . فإذا حات بهم الصائب وآناخ علمم الاه بكلكله 
نادوه من قلب عار بالامان : « فلتكن مشبثتك » . 
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وأ كثر ما أرغب فيه أن تحضر إلى هنا بعض الوقت » ولن يكون لدينا زائرون 
يضايقونك و يلون شعورك المرهف » وستحظى فى هذا اللكان بالمدوء الذى يشنى نفسك . 
ولست آرى ما ينمك من إجابة طلبى هذا » اللهم إلا إذا كانت حال أبيك هى التى حول 
ينك و بينه » وإلا إذا كان وجودك إلى جانبه أعراً لايد منه . فاذا ۵ يكن هذا هو لانم فإفى 
أطلب إليك أن تكتب إلى بأنك ستحقق رغبتى . 

وارك اا الضدن المز بز ألا ستل للسكابة وتاس . إنك تقتسم مع البشر 
آلاممم إلى حين لكى تنال بذلك نصببا داعا من الطبيعة الربانية . أدعوك مرة أخرى أن 
تأنى إلى“ إن استطمت إلى ذلك سبيلا . 

صديقك الو 
ص . ت . کواردچ 
x *# ¥‏ 

ول تكن نتيجة العمل الذى أقدمت عليه ميرى لام من الحطورة کا كان بن فى 
بادى“ الأمر » فقد قيدت حر يتما أولا» ولكن تشارلس استطاع عمونة بعض الأصدقاء أن 
بطلق سراحها على شريطة أن يعنى هو تفسه بأعرها » وأن ينقلها إلى مستشنى للاءراض 
العقلية إذا ظهرت علها ءرة أخرى علامات الجنون . ولازم تشارلس أخته بعد موت 
اا فی عام ۱۷۹۹ ۰ لم بفارقها إلا عن انت تساب نرات رة .وس اب 
الأشياء أن هذه المنابة بدل أن تتلف أعصاب تشارلس الماجة المضطر بة بطبيمتها س قد 
هدأتہا على ما بظهر . وحتی بعد عام ۱۸۲۷ حين زادت نوبات ميرى ال جنونية واضطرتما إلى 
الاإقامة فى الريف لم تور هذه المرلة فى أعصاب أخا ول تفقده اتزان عقله . ووهب تشاراس 
حياته للمناية بأخته » محا من عقله فكرة الزواج » وقد اشتركت معه فى كتابة « قصص من 
E‏ » وھی التی بشیر إلہا فی مقالاته چ «ابنة الم ردجت » . 


)١(‏ اظر ترجتنا هذه القصص 
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ربسسییر بعد دانتن بأنه سیظل مخلصاً له إلى ال بد 


كان‌هذان الصديقان والعدوان السفاحان ر بسپيير ودانتن من رجال القانون ومن زعماء 

الثورة الفرنسية » وكا ن كلاها من أ بطال حک الاإرهاب ونعاياه . ول یکن بين مولدها إلا عام 
Ts‏ 

شبت الثورة الفرنسية فی عام ۷۸٩‏ کان مکسملین فرنسوا ماری إزدور ر سير 

u‏ راذن مر ع ان ناثبا ف الجعية العمومية > کا کان چور چ چاك دانتن 

فی الثلائین من عمرہ وضابطاً کیرا فی الرس الوطنی . وکان الرجلان صديقين يمين »› 


ورفیقین وفیین » وزمیلین عسکر بین فی أحداث الثورة » ثم صار دانتن مدبراً مدينة پاريس ». 


ثم وزرا للعدل؛ ونظل ر بسپيير عهد الإرهاب وأشرف عليه » وأصبح بچ بعد لل عاحت الاير 
والنھی فی الجھور نة الناشئة . 

ولا توفيت زوجة دانتن وركته فر يسة للاحزان کان ر سییر لا زال صديقه الوفى 
فكتب إليه انرسالة التالبة الى تفيض عطفاً عليه ووفاء له . 


. نانيك مما . 

عل ری دانتن : 

إذا كان عطف الصديق و إخلاصه ما مخفف عنك بعض الأسى فى هذا الزن النى 
لا یستطیع حزن غیره أن یطفی على من كانت له روح مثل روحك » فإنی أبعث إليك 
مهذا الطاب ليعبر لك عن عطنى و إخلاصى . إن حى لك الآن أقوى ما يكون » وسيظل 
كذلائ أبد الدهى . وأنا وأنت فى هذه اللحظة روح واحدة » ورجأئى إليك ألا ترد عن قلبك 
صوت الصديق الى بقاعك جيم أحزانك . 

فلنبك معا أصدقاءنا » ولتكشف بعد قلبل عر “ار أحراننا لأولثك الطغاة الذين 


Maximilien Francois Marie Isidore de Robespierre (\) 
Georges Jacques Danton (¥) 
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كانوا سبب مصائبنا العامة وا لامنا الحاصة . أى صديتى ! لقد كتبت إليك من بلچبكا 
تلك المبارات التى تنبعث من قلى » وكان واجباً على“ أن أكون الآن إلى جانبك لولا 
إنجاالن لاساعات الأول من ساعات زنك الشديد 
صدبقك 
رو لسببیر 
¥ # 
وإ مض إلا أقل من عام على هذه الرسالة التى تفيض عطقا وحناتاً حتى أصبح 
الصديقان عدون يتنازعان السيطرة على لمنة الأمن العام التى أقامما ر بسبيير . وكان دانتن 
ممبود الشعب عضواً فى محكة الثورة ومن أشد المطالبين باعدام الماك » ولكنه أى أن يسار 
ر بسبيير إلى النهابة » وهوصاحب الكلمة المأثورة التى صارت فا بعد شعار الثورة « الجرأة 
ثم الجرأة وال جرأة على الدوام» . ۰ 
وأرسل إلى المقصلة فى السادس من إبريل سنة ٠۷۹١‏ بم صرح من زميله القدعم 
ر سيير صاحب رسالة المطف والإحلاص السالفة النكر . 
وکان إعدامه إیذاناً سقوط ر سییر نفسه » ف تكد نمضى على هذا الحادث أشهر 
معدودات » امتلات كلها باارعب والفزع » حت انهم ر بسپيير بأنه قد استحوذ من السلطة 
على أ كثر ما حى له » ثم حكت عليه بالإعدام اللجنة التى كان هو مسيطراً علبها » ول 
يكن قد جاوز وقتئذ السادسة والستين من عره . 


Twitter: @abdullah_1395 
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